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الكل م أرن كأرن المهر يعزاصورا وينّيه آخىئ 
بيك أنه عب الاانسان ويسيل على اللسان»حينما تسكون 
المناسبة جليلة؛ والزمن عيكا؛ ول0)تستضصيع للمتعوق من 
جكء الفول ا . 

وعيك الشباب التعيك مناسبة توف؟ الغااض وت ملا 
الضري:؛ فتشعن الكلمة بأنم شكر وإأحم ثناء.مؤكرة 1 
أن نعمة الله ءائمة » وحكمة مولا ذا أميرالمؤمئين فالضة. 
ووشائع اللارتياك مكينة . 

ومعلة”المناهل»الك كان ابتناء ععامك ما من 


سكيك رأيحكم.ولهاءوما ائتمام شير أهكاركم تنهل 1 
منها الكات والواك,تهتبل مناسبة عيك ميل كم السعيع. 

لتتفوم للسكلة العالية بالله بأخلصآيات الولجء.وأعمئ مشاعر 8 
الاجلحلصائلة العلى الفكي أن يمتع جلا لتكم بموجورااضة ١8‏ 
ومكيك العمر لتتعفق على يك كم ماتصبون اليدمن عزة 3" 


لمملكتكم :ورواهة ورغاء لذعبكم» وه ىآمال حشاتم لما 6 
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أمتتصوظانتهيا لضلااله . ونستوكى ويا لحمل . 
: وألغ ترى الساء سة والستون بهاء وجلهل..عمت 

#برضوار الله, يعيكها تعاك مسراجا أزمر وروضا أنضر 

.١‏ وح شوالنبس صادن الدعاء أنيمتع الباري عزع هه 

له الملحت العسن الثخايب بسابغ النعمءومفرعينه 

عهك ل صاحب السموالملحى الأأميرالعليلسيدوصعة». 

الأوصنولالسعيء اللأميرمولدي رشيك ؛ وسائرأهراء العائلة 
#المصونه إنه سميع عيب والله مير الغ اوضين . 
المناهز 


قا بن يم 110ل 
ا 
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فراءات.ك كناب الااغاب 
كت المج الالأصبهاتك 


دراسات 5 


أبو الفرج الاأصبهاني 
وعالمه الخاص فى كنات «الاأغانى» 


عبد القادر زمامة(*) 


توضيح مراحل نشأة وحياة أبي الفرج: علي بن الحسين الأصبهاني. 
فى مسقط ر أسه. وطفولته. وشيابه. ورجولته. وجولاته المتعددة. 
كران والسفة العامة الأفون 

الفعودة ١:‏ العنفة ئهوة الشخشحة الأدبحة فى محاسهها وموادلها: 
والتي أثارها بالحق وبالباطلء المترجمون والمؤر خون والدارسون, 


يان 


قديماء وحديثاء وما أكثرهم...!!! 


(ع) أستاذن جامعي» كلية الآرداب والعلوم الانسانية, جامعة سنتدى محمد بن عبد الله 
ظهر المهراز -فاس 


6 دراسات 


بعض التيا رات المذهيية التي كانت منتشرة في عصره., والتي قيل 
افاركان يعمل دوقت دح وإدزروها عن اكد ع" لال ا 
لهوى من يخالطهم من ذوي السلطة والحاه؛ والثفون... 


وهناك فجوات متعددة نلمسها في المصادر التاريخية 
والأدبية:القديمة والحديثة.. وهي تقدم للقراء والياحثين نشأة افق 
الفرج وتعلمه. وجولاته في عدة جهات وصلاته بأعلام عصره في 
الحكم. والسياسة والعلم.ء والأدبء. والرواية وما إلى ذلك... 


فعين التاريخ لم تهمل تسجيل تاريخ ميلاده سنة 284 ه897 م, 
ولم تهمل تسجيل كونه من جهة أبيه يَنُتسب إلى أسرة عربية 
المفكذ :تقرشية مووانيةعرف أفزادمكها بالعلم والادت والزوانة: 
والاهتمام بالطرب والغناء. وقد أشار أبو الفرج إلى بعضهم فى 
«الأغاني» عدة مرات كما أن عين التاريخ لم تهمل كون شرن 
أشنية اخرو شن اسر ةيح كوانة زمه هرت افر مهاج لككانة 
والتمكال سرع ال المنلطة والنشودب كما ران تاعس كا كسان 
البحتري قد سجل مدحهم وهجوهم فى بعض القصائد بديواته...!! 
وتحدث عن أصولهم مرائحب ‏ الشور يمه 

ولعل أقدم ترجمة كتبت لأبى الفرج الأصبهانى ‏ فيما أظن ‏ 
تي كلك لخرهيية الف عصها عاص سعفلتين ابطق الكدم قن 
ككان: الفوورست .فى طلى قسنيها مفيدة .91 اننا لااشحد فيها ذكوا 
الفط وام كي لكر ورا بق كا ويه 


أما الثعالبي في «يتيمة الدهر» فيقول عته: «الأصبيهائنى 
الأصل. ..!اليقداد ي المنشا...» والعبارة ‏ كما ترى ‏ ليست نصا في 


دراسات 7 


تعيين مسقط الرأآس.. وأما من جاء بعد التعالبي فقد نص كثير 
منهم على مسقط رأسه بمديتة أصبهان... وسكت آخرون...!! 


وسواء كان مسقط رأس أبي الفرج في أصبهان:ء أو في بغداد, 
فإن الشىء الواضح في حياته هو أنه نشأ نشأة بغدادية. ويها عرف 
الحياة وطلتي حلمو عروقة مير امراد السترة أنهو أسرة امه دري 
كاتشعهة إلى الأكسال عض تكاس العلساء م امل الدرآية ر أهل 
الرواية. والاقبال على منتديات بغداد التي كانت تضم شباب 
الأدياء والمشقفين, وتتنوع فيها المقاصد والاهتمامات من ضروب 
الجد والهزلء والأنس والإيناسء والطرب والغناء... ونحن تعرف أنه 
كان منذ صياه مولعا بما يغذي العقل. و يفتح الموهبية ويرضي 
الوجدان... ويكاد يكون ذلك,من الطبع الذي طبع عليه؛ والعادة التي 
اعتادها.. والتي ظهرت فيما بعد في سلوكاته واهتماماته 
وه لفاحة.! ١‏ 

ولا رشك أنه استوعب ما كان عند البغداديين على اختلاف 
هيئاتهم وطيقاتهم. كما استوعب ما كان قد وجده عند غيرهم. من 
معارف وتجارب حضارية» وثقافة ذوقية. وأخبار وقصص ونوادر 
وكتب وفنون مسموعة ومرئية... 

ولقد ألفنا عند مترجمي أبي الفرج أن نجدهم يذكرون له 
فاكنة طويدة الذيل نين الأشاتةة والشبموة والروا ةرسيم السياء 
لامعة لازمهم في بغداد وقفي غغميرهاء وروى عنهم في عصر كانت 
الرواية فيه هي السند الأول. والدعامة الكبرى لكل عالم ومتعلم, 


ومدرر سن ومؤلف... 


8 دراسات 


غير أننا نرى أن أباالفرج لميكن من الشخصيات التي 
يستطيع أساتذتها أن يصبوها في قالب معين, وأن يختاروا لها 
وجهة خاصة أو ثقافة معينة... بل إنه استفاد واطلع وهضم... 
وكانت مواهبه وخصوصياته وأنانيته أيضاء هي التي رسمت له 
عالمه الثقافي إن صح هذا التعبير...! ْ 


وقد ظهر ذلك بوضوح في تفكيره وتعبيره؛ وما ألّف من كتب 
متعددة الموضوعاتء. وفي مقدمتها كتاب: «الأغاني ». الذي يصح لنا أن 
نقول فيه: إن أيا الفرج جعله مجموعة كتبء. في كتاب واحد...! كما 
جعل منه عالما خاصا به...! مادة. ونسقاء وأسلوباً. فهو في حقيقة الأمر 
معلمة أدبية تاريخية. ثقافية حضارية ومرجع للأدب... وما قدمه 
الأدب العربي طيلة قرون من فنون ثقافية ومعالم حضارية؛ وقيم 
إنسانية وما أفرزته ظروف مربها من إنتاج رفيع... وآخر وضيع...! 


ولا نطمع _بناء على ما نملك الآن من مصادر ‏ أن نزيد تعمقا 
في تتبع حياة أبي الفرج الخاصة وملابساتها الإجتماعية غير أنه 
ينبغي أن نتساءل: 
هل أقدم أبو الفرج عند إقامته يبغداد واتصاله بالبويهيين 
أو قبل ذلك على الزواج. وتكوين الأسرة والأولاد... ؟! 
- وإذا كان قد أقدم على ذلكء. فهل كان من الناجحين السعداء 
أم من الفاشلين الأشقياء.. ؟! 


الموضوع...!! 


دراسات 9 


إن كنا لا نجهل أن مترجمي أبي الفرج جاؤوا بقصائد وقطع 
شعرية؛ فيها بعض الإشارات إلى أنه كان يملك بيتّاً... ولكنه لا 
يشير لا إلى زوجة ولا إلى أولاد... فهناك قطعة شعرية من بنات 
قفريحته. رفعها إلى صديقه الحسن بن محمد المهلبي. وزير 
البويهيين... فيها: 

مدح وشكوى...! 

وجد ودعاية...! 


وحديث عن الفأر والهر...! 


ونعرف عن الأصبهاني أنه كان يألف حيوانات منزلية 
ويذكرها في مقطعاته وقصائده... 

- فوصفه لهر بيت شهير...! وقد سلطه على الفأر ...! 

- وأشهر منه رثاوّه لديكه الجميل...! 


وبعض أصدقاء أبي الفرج زاروه يوما في بيته. وانتظروا 
خروجه إليهم طويلاء ثم خرج ! يهم معتذرا بكونه كان منهمكا في 
علاج هر له مريض...! وكان أثر ذلك العلاج باديا على يديه...! 


وهكذا تسير الحياة بأبى الفرج... أو هكذا يخيل إلينا...! يذوق 
كن الوافها :الكدودى ترون ورك ياكس يقكا فك ١‏ لسر العواية 
والإجتماعية على ما فيها... ويخوض فيما يخوض فيه الناس من 
جد وهزل... غير بعيد عما تفرزه حضارة عصره في المدن التي حل 
بهاء من ألوان فيها: الخير والشرء والصلاح والفساد,ء والجد والهزل, 
والتصون والمجون...! 


0دراسات 


حتى إذا خلا إلى نفسه.ء وأوراقه وأقلامه وكتبه. تجاوب معها 
وفكل ذلك الغالم الذي رسعمة النفسية .جد فيه 'لذّة الفكن والزوج 
والوجدان وبين قصائد الشعراءء. وأراجيز الرجّاز... وقصص 
القسياصين...ولاعاني "الكيان:... رإخنان الوواة الور هين والشاة 
١ 2‏ 


ولعل أباالفرج أراد أن يجسد عالمه هذا في تأليف «الأغاني» 
وهو على قول الرواة في ريعان شبابه... واشتغل به ما يقرب من 
خمسين سلئة...!!! غنات مك حسمن أبي الفرج أن يربطوا بين كتاب 
الأغاني. وبين الاقتراح الذي كان هارون الرشيد قد اقترحه على 
7 يوم كان بلاطه يضم من الشخصيات الجدية والهزلية ما 
هو معروف في التاريخ وسارت بذكره الركبان...! 


وهنا نصل إلى عالم أبي الفرج...! فالرواة ومترجمو أبي الفرج 
يقولون: إن هرون الرشيد اقترح فيمااقترح على المغنين الذين 
كانوا يلازمون مجالس أنسه... أن يختاروا له: «مائة صوت » 
يسمعها متهم في المناسبات التي يختارها...! بأوزانها وألحانها 
التي يطرب لها...! وكان «الصوت» عند هؤلاء المفنين يعني 
«قطعة» شعرية تغثى أبياتها على لحن موسيقي معين ثم إن هرون 
الرشيد اختار من «المائة صوت » عشرة أصواتء طرب لها وكرر 
الاستماع إليها وزاد في الإختيار. فانتخب منها ثلاثة أصوات 


والزمن الفاصل بين اقتراحات الرشيدء وعضصر أبي الفرج, 
زمن طويلء. تطورت فيه الاختيارات والاقتراحات والمستجدات. 


دراسات 11 


وكان أبو الفرج منذ نشأته فى أسرة لهااهتمام بالطرب 
والغناء وأخبار المفنيين والمقكماض» و أخؤاع ب االاطكوائت دوو ا لكان 
لإمسطير ان الجخ بن النجاء وجا ابح فك اللتس ور بعامه الخامن 
الذي يفيء إلى ظله. يجمع الأصوات المائة, أي القطع الشعرية, 
ويبحث عن المغثين والملحنين والشعراءء. وفي أي عصر ظهر ذلك 
«الصوت» وفي أي مجلس من مجالس الأنس غنّاه مغن أو مغنية. 
وهل كان للف د ممق حر ب الحجاز أو الشام أو العراق. وماذا 
كان تصه بت متها لشن هق يننا عق الأسويي وماذا كان نصيب 
مجالس بغداد عند العياسيين؟ وما إلى ذلك... فكانت حصيلة عمل 
الأصبيهانى أنه: 

وى مو هه كس | تن فا كل لجرو معني اللووا را 

وح كل لحن الى مناحية العروف متركر ا بخ 

-ونسب كل طريقة من إيقاع الأصبع إلى من اشتهر بها... 


من هذه المسالك دخل أبو الفرج إلى متابعة دقيقة وإلى (426) 
ترجمة من تراجم الأعلام الذين ذكرهم في كتايه: 

حدنو لتقمو سيق 

والأمويين... 

- والعياسبيين... 

ت:ومتكضوهىئ الدولقت: 

وهذه التراجم هى للشعراء والشواعرء والمغثين والمغنيات, وكل 
فريعدة عدي الخال د تعيع كن الأخبار والصفات والتعابيرء 
والأمفال والاستكتيادات و انتسدؤفقاالتمعاق ماله سدع الاداكنه 


2 دراسات 


وقلم رجل أراد أن يعيش مأخوذا يفن أدبي متسع الآفاق, متعدلل 
الألوان والأذواق والأشبان.ء والنظائر والموافقات والمخنالفات.: 
والفنون والمواهبء. والعيقريات والأسماء والألقاب...!! 


ولم يشأ أبو الفرج أن يرتب كتابه لا على الفصولء ولا على 
العصورء ولا على الحروفء ولا على الطبقات. كما فعل سابقون 
والاحقوق :اننا حعن ؟الافسواهرا ناك «ممتلات احطلة هديا إلى 
تقديم مكنونات عالمه الخاص سردا وتعليقاء وجمعا وتوضيحا. 
ومتابعةلما أبرزته عبقريات شتى في عصور شتىء وأوطان شتّى. 
ولكنها كلها فيالفالب ‏ من غمرر الآدب العربيءومن صميم 
الثقافة والذوق... ومن معطيات الحضارة واللفة والتاريخ 
والتراث...! شاء أبو الفرج أن يكون أمينا على جمعها في عالمه., 
وعلى إذاعتها في الناس يوم أظهر كتابه للقارئّين والدارسين 
فتهافتوا عليها في قرطبة. وحلبء ويغداد وغيرها...! 

ويأخذ الكلمة منا هنا ابن خلدون ليقول في المقدمة: «وقد ألف 
«القاضي..؟؟»أبوالفرج الأصبهاني وهو ما هو..! كتابه في 
الأغاني, جمع فيه أخبار العرب وأشعارهم. وأتنسابهم وأيامهم 
ودولهمء وجعل مبناه على الغناء في الماثة صوت التي اختارها 
المغنون للرشيد. فاستوعب فيه ذلك أتم استيعاب وأوفاه. ولعمري 
إنه ديوان العربء, وجامع أشتات المحاسن التي سلفت لهم في كل فنْ 
من فنون الشعر والتاريخ والغناء. وسائر الأحوال ولا يعدل به 
كتاب في ذلك فيما نعلمه. وهو الغاية التي يسمو إليها الأديب, 


ويقف عندها وأنى له بهاأ... 2 


دراسات 13 


وقد نوه ابن خلدون بالأصبهاني وكتاب الأغاني عدة مرات في 
المقدمة.وإن كان يخالفه في نقطة مهمة من تاريخ الخلفاء 
العباسيين الأولين. حيث انه لا يوافقه ولا يوافق غيره ممن نسبوا 
إليهم أشياء يراها ابن خلدون لا تليق بهم وتأباها طبيعة الظروف 


والمدونات التى كتيت بأقلام عباقرة القرن الثالث الهجريء أو 
رويت عن غيرهم ممن سيقوهم. ‏ وفيهم الجاحظ وأبو حنيفة 
الدينوريء وابن قتيبة وغغميرهم ممن بقيت آثارهم أو طويت عنا 
الآئ فاته لم يقصر في الاطلاع على دواوين الشعر العربي من 
الإبداع. 


لكن أساس الاهتمام عنده هو قبل كل شيء أن يكون للشاعر 
«دصوت » وأن بدخل هذا «الصوت» في «الأصوات المائة» التي جعلها 
محور كتابه. ومحيطه الذي يسبح فيهء وإذذاك يتابع الأصبهاني 
«الصوت» وقائله وملحنه ومغنيه. وينساق بعد ذلك إلى سلسلة 
من الأخبار والروايات والقصص والنوادر وإمتاع القارئ بالخروج 
من موضوع إلى آخرء ومن سياق إلى آخر ومن جد إلى هزلء ومن 
مدح إلى هجاءء ومن حقيقة إلى خيال» ومن ثقافة إلى مجون...! 


فيه نحو نصف قفرن...! ومن جية اخبرس يكون ديوانا للأدب العربي 


14 دراسات 


بمعناه العام الذي يشمل أنساب القبائل. وتراجم أصناف من الثاس 
تربطهم بالأدب والأدياء والشعر والشعراء والغناء والمفنيين, 
رابطة ماء وخلال ذلك ينفق الأصبهاني من رصيده القصصي كل ما 
سمعه من الرواة:» أو قرأه في المدونات والسجلات من الحكايات 
والنوادرء التي لها أهداف حضارية وذوقية ولغوية. انتقاها أيو 
الفرج» وقدمها بطريقة الرواية والإسنادء ‏ وفيها مادة جيّدة صالحة 
اللدرن و الانتكتجاح إلى الأن. 


ونحن لا نجهل أن بعض مترجميه ودارسيه كانوا يزعمون أن 
مايقدمه أبوالفرج على أنه رواية. ليس إلا وجادة وجدها فى تلك 
الأوراق التي يحضر باستمرار في أسواق الوراقين ليشتري منها 
كل ما وجده., ثم ينقل منهاء زاعما أنه مرتبط بكاتيها بطريق 


ولعل أباالفرج في حقيقة الأمر. استعمل الطريقين معا: طريق 
الرواية؛ وطريق الوجادة؛ من أجل توئيق ما اشتغل بجمعه 
وتأليفه. ثم عبر عن الجميع كفجير ان احوان 1د هذا محل انتقالد 


فى عالمه الخاص...؟ والأنماط التى اختارها..؟ 


ان أبرز ما يجابهنا فى عدة نصوص من الأغانى زائدا عن 
التراجم والأخبار والأشعار هو ما يتعلق بالمرأة من حرية وتبدّل 
حارة؛ و صيانة ود تعفف أخرى..! 


دراسات 15 


فهناك امتشتراك وسشاعوراءة: امتكعتناف وا ناث ومتاك 
المجالس الخاصة التي تنطلق فيها المرأة معبرة عن تفكيرها 
وعقليتها وطموحاتهاء وهناك عالم اللهو والغناء في القصور, 
وهناك مواسم الحج وما كان يظهر فيها من ترصد الشعراء عموما 
والعشاق منهم خصوصا. العدد من النساء الجميلات المشهورات, بما 
يملكن من ذوق فني لإنشاد الشعر وسماعه. وتتيع أخبار الشعراء 
والعشاق وها الى 'ذلله. 


ويدهش قارئ الأغاني لموقف الأصبهان ني السلبي مما يرويه في 
هذا الموضوع. وما يتعلق به من إسراف وتيذير وعبث ولهو..! ثم لا 
معقب :لا مقنسر بلا وتحقد: وكأنه يروي شيئًا مألوفا معروفا عثد 
جميع الناسء, ولاسيما في ذلك العصر...!! أوهكذا يخيل إلينا.. 
عندما نراه يروي تعبيرات مكشوفة, أو شعرا في أشعار المجون...! 
أو نادرة من نوادر الخلاعة...! 


وإذا كان أبى الفرج سلبيا فيما يتعلق بأخبار اللهو والتبذير 
والمجون التي يرويهاء فإننا نجده يُبُدي إيجابيات كثيرة فيما 
يتعلق بإِنُصاف شخصيات أدبية وقع التهجم عليها أو انتقادها من 
حهات متعددة: 

5 كما هو الشأن في دفاعه عن الشاعر أدب بي تمام... 

- وكذلك في دفاعه عن الشاعر ابن الل 

اوقد عاب على أاستاذه «#حفظة البرمكى» ما كلبيابه 

شخصيات كثيرة...!! ١‏ 


6 دراسات 


قصده وبعده عن الغرض والهوى فى نقده الأدبى. 


ولا ننسى أن كثيرا من مترجميه نسبوا إليه «التشيع» وهم 
يقصدون بطبيعة الحال التعصب لأهل البيت ومعاداة كل من ثبت 
أن خالفهم أو كان ضدا عليهم في التاريخ. 

إننا حسن: ها اطشعكا علي من تصسوض متتهعدةدة من كتتات 
«الأغاني» بالاستقراء لا نلمس تعصباً يبديه أبو الفرج نحو قوم, 
أو معاداة واضحة نحو قوم آخرين... بل على العكس يبدي انضباطاً 
وتعقلاء وهو يروي الأحداث والوقائّع والأقاصيص المتنوعة سواء 
تعلق الأمر بأهل البيت. أو تعلق بالأمويين الذين ينتسب إليهم., أو 
بآخرين من غير هؤلاء جميعا... ش 


فليس هناك فيما يظهر ‏ بعد مذهبي. أو سياسي لأخبار 
وأقاصيص أبي الفرج التى جمعها فى عالمه الخاص فى كتاب 
«الأغاني »... دل نهنا عات أخرض ضار اسمختاهية 0 
نعم: هناك تصور للمواقف والأحداث يبديه أبو الفرج -أحيانا ‏ 
بصورة مكشوفة...! لا تناسب أذواقنا الأديية فى هذا العصر...!! أما 
كتابةالخاريتي المقيف السيس: ١‏ 
ب «مفاكل الملا لف يق 


عن أبي الفرج الأصبهاني. وعالمه الخاص فى كتاب الأغانى...!! 


در اسات 17 


ولقد أحسن أبو الفرج صنعاً حينما نثر على قراء «الأغانى» 
بعكو الضسواره الستخصيحة لكو زف ميا موس من اكطاتعاية و لان 
واتصالات وسلوكاتء وما عرف من أنواع الشدة والرخاء كما فعل 
نفس الشيء فى بعض كتبه الأخرى التى طبعت واطلعنا عليها: 
فهناك كتاب 3 لذب التعروة وو سحا نه ونه كن انا يي فته 
يعرف مدينة أنطاكية,. كما يعرف مدينة الكوفة ثم البصرة, ولا 
يبعد أنه عرف غيرهاء وتحدث عنها أو كتم شأنها... ومن الأشياء 
التي حدثنا عنها في كتبه تلك الزيارات التي كان يقوم بها إلى 
الأديرة المتعددة وما يشاهده فيها من مفاتن ومناظر. ومجالس للهو 
والشراب وكان يشارك رفاقه في بعضها...؟! 

ويجدر بنا في آخر فقيرة من هذا المقال.. ألا ننسى القضية 
التي اختلفت فيها الآراء والنصوصء وهي قضية تاريخ وفاة أبي 
الفرج الأصبهاني... 

فإذا رجعنا إلى المصادر والمراجعء. وكتب الأعلام وجدنا الجميع 
يكاد يتّفق على أن تاريخ وفاة أبي الفرج يرجع إلى سنة 356ه 967 م. 


ويبدو عند الاستقراء والتتبع والتعمق فيما كتبه أبو الفرج 

عن نفسه؛ أو كتبه عنه معاصروه المطلعون على كثير من أحواله. 

ا( عندما نراجع الترجمة القصيرة المفيدة التي كتبها صاحب: 
عدة: 


-«وتوفى شكة تحق و سكين ود تلثمانة » 


18 دراسات 


2) ونجده في الكتاب الجيد اللّطيف الذي ألفه أبو الفرج 
« كتاب أدب الغرياء...» 


يذكر مشاهدات وملايسات ونوادر طريفة شكلا ومضموناء 
تزيدنا تعريفا بأبي الفرج. ومن جملتها ما هو مؤرخ بسنة اثنتين 


فكيف يتحدث عن شيء كان سنة اثنتين وستين وثلثمائة, 
وهو المتوفى سنة ست وخمسين وثلثمائة هجرية..؟؟ ومن باب 
الأمانة العلمية أن نقول: 

إنه سبقنا إلى هذا الاستنتاج الذي يصحح وفاة أبي الفرج 

الأصبهاني باحثان شهيران هما: 
-د. صلاح الدين المنجد في المقدمةالتى كتبها لمؤلّف أبى 
الفرج: «أدب الغرباء» ١ ١ ١‏ 
ود. محمد أحمد خلف الله فى كتابه المعثون: «صاحب 
الأغاني أبو الفرج الأصفهاني الراويية». 


الهوامش : 


)ع( القطعة في معجمالادياء لياقوت ج 3ا.ءص 135. طء دار المامون بالقاهرة. 
وانظر ص 105 من نفس الجزء.. 


خلدون... أو من الناسخين ثم الطابعين...! 


دراسات 19 


المصادر والمراجع : 


١‏ الأغاني لأبي الفرج الاصبهاني: طء دار الكتب. 

2 هأدب الغرباء»: لأبى الفرج» تحقيق, د. المنجد, بيروتء 1972. 
3ع تضاح الأغاتي »د محم اكد خلفة الله القامر 5 1968م 
4 «الفوؤرستك »لانن الكديى القاهرة, 1348 ه 

5- «دراسة الأغاني»: شفيق جبريء. دمشق 1951 م 

6 متعم الأرنا زه لياقوت. دار المامون. القاهرة 

7 «ديوان البحتري» تحقيق الصيرفي.ء القاهرة 1978 م. 

8 ٠يتيمة‏ الدهر» لأبي منصور الشعالبي: ط القافرة 6 م. 


0 دراسيات 


الجزء الواحد والعشرون من الاغاني, 


أبطأت في الرد ظنا مني بأن ما يمكنني قوله في أبي الفرج 
الأعتكوات كن مريم عديكا عكادريبة جه الدارسيوق خلال الزيان 
الماضي. وسبق أن سجل خلدون الوهابي!!) في سنة 1956 سبع 
صفحات كاملة من أسماء المصادر والمراجع التي درست أبا الفرج 
الأصفهانيء من القرن الرابع الهجري حتى القرن الرابع عشر مثه, 
ولميبق لقائل إلا أن يكرر أو يحاور منقول الكلام باجترار يصب 
مفحية فى تحني إلا ان الرسالة الخائية الكى وشت لني عل 
مذكتن كان جدية على قله الكلام كي عومين الأقيبة يميت 
يستحق أن يكتب عنه. وقد سبق لى أن أشرت إليه فى مقدمة 
الشجكيى لمكيو اكاية الخاضيوة لا ملي العاف هه تيك 
طبع منه سنة 1979 قد نفذ وغدا فى عداد المفقود,ء فإن الإسهاب فى 
توموج كهداءلالحويت مع الكل الحدينة هو الناحك عن أب القرم 
الامشوامى: قوايرس شيو نا ايز الكفات العو والحد يفيه قدا 


وما من شك. في أن الاهتماء الذى أضفاه الإعلام المغربى خلال 
هذه السنة على كتاب الأغاني كان من خيرات الملك المعلم جلالة 


(*) أستاذ بكلية الأداب والعلوم الإنسائنية (سابقا). جامعة محمد الخامس. الرباط. 


دراسات 21 


الكتاب الموسوعة في حياته قط؛ ومنها الناشئة المحدثون الذين هم 
جديرون بالاستفادة من هذا التنوير الحسنيء عساهم يسلكون درب 
المعلم القضؤة الذي كعلم و معيسة الكتعلي وعلخع واو فى ونا مزال 
نبراسا بدؤوبء يهيب بالآخرين أن يقتفوا الأثر. حياه الله وبارك 
في عمره.ء وحفظ عليه ذاكرته ومكنون علومه. 


أما بعد ففي كتاب الأغاني لأبي الفرجالأصفهاني نقول 
تتجاوز الحصر والعدء وهي النقول التي أَثْرتْ أغاني أبي الفرج, 
وجعلت منها دائرة معارف بحقء تغذي فئًات المتعلمين والمثقفين 
والعلماء. على مر العصور والبيئًاتء بشتى العلوم الإنسانية(2) 
وتصفح فهرسة واحدة لأحد الكتب الدارسة لكتاب الأغانىء, كاف 
لقراءة عناوين الشتات الهائل المعنى به أبى الفرج بين دفتي 
أغانيه. ينتقل من بلاطات الخلفاء. إلى ملاهى العامة ومن مجالس 
العنفات: إلى كما عن الاظلفال: ومن التهواء عل ييكة اهل الحهاة: 
إلى التفرد بعرض عادات أهل الشام, والعراق. ومن خيم الأحزان 
إلى منشط الأفراح. ومن مجالات اللهو والمجون والتبذيرءإلى 
محاضن الجد والكد وحسن التسييرء ومن طبيعة المرأة إلى طبيعة 
الرجل؛ ومن الحرية وملاكها إلى العبودية وقيودهاءدعك من 
تفصيل موضوعات الشعر ‏ فذلك مَتَن الكتاب ‏ وأوزاته وألحاثه 
ومباهجه ومغانئيه, وأبو الفرج من إذا استوقفته مستفسرا أفاض 
شمولاء وذوقاء ونقداء وهو الكاتب الذي يضع الكلمة في مطليها من 
الجملة لا يدعك ‏ مثله مثل الجاحظ ‏ تزحزحها بأخرىء. وجميع ذلك 
يغرفه من معينهء ويعرضه في أوانه., ويفرده إن شاء قطعة قطعة, 
أو يجمعهإن أراد في فيض هائلء أو في قبضة تنثال روعة 


وبهجة. وجمالاء وجميع تلك الباقات يطويها ما ينوف على ثلاثة 
آلاف وثمانمأة صفحة موزعة على واحد وعشرين جزءاء. طيعتها 
أريحية التاجر المفربي ساسي أفنديء ونهض بتصحيحها العلامة 
الشيخ أحمد الشنقيطيء بمطبعة التقدم بمصر أواخر ربيع الثاني 
سنة 1323 هالموافق أواخر يونيو 1905 م وقد وضع بعض 
المستشرقين فهرسة جامعة فى ثمانى مائة وستين صفحة, لكل تلك 
اللا سن فشاك كخلي) لأفات:واخسحوهن» أنسينا + الشنس ]تن سيماة 
القوافي واستحاء الأعلام واسفاء القيائل واسباء الأماكن م أسيناء 
الجبال والمياه وغيرها. ولم تكن هذه أول طبعة للأغاني ولا كانت 
آخر الطبعاتء فقد رأى بعض المتأخرين من الطايعين ما حملهم 
على أن يبدو رأيا في تزكية نسبة الجزء الأخير إلى أبي الفرج. 

فقد رأ ىالأساتذة المشرفون على طبعة دار الكتب لخمسة 
أسباب تجعلهم يمتنعون عن طبع الجزء الواحد والعشرين أو عزوه 
لأبي الفرج الأصفهانيء ذكروها في مقدمة طبعتهم لكتاب الأغاني 
ولم تورد من بين هذه الأسياب حجة مقنعة كتلك التى نقرأها 
الك متهن واكم هن سقفي لانتو الم هوي هد الم الوا مد 
والعشرين طبعة ساسي ونصها « وهنا انقطع ما ذكره الأصبهاني 
رحمه الله» ويستمر الكلام في الموضوع حتى نهاية الصفحة 137. 

وقد بدأًالمؤلف أب والفرج يرحمه اللهالترجمة للشاعر 
المتلمس الضبيعي سار يها في بضعة أسطر وتوقفء وجاء باحث 
غيور رحمه الله مجهول الهوية, فرمّمالترجمة من مصدر آخر 
دون الإشارة إلى مصدره إلا في كونه احترز في نسبتها إلى 
المؤلف أبي الفرج بأن قدم الترميم بالترحم كما ذكرء وبالتنويه 
بأن كلام أبي الفرج انقطع رحمهما الله جميعا. 


دراسات 23 


ولقد ظلت هذه الفقرة الخطيرة في تحديد نسبة الجزءء أو 
بعضه لأبي الفرج.ء والتي هي حكم قاطع واضح الحجة للحديث في 
الموضوع., ويامكانها وحدها تقويم نسبة الجزء الواحد والعشرين 
جميعه أو بعضه لأبي الفرجء ولكن الزمن الذي عرفته طبعة دار 
الكتب المصرية كان ما يزال بعيدا عن معرفة الحقيقة التي سوف 

إن نقول أبي الفرج الأصفهاني إلى موسوعته الأتماني نقول 
تتجاوز الحصر والعد كما أسلفنا ولكنها تتجاوز مسؤولية أبى 
الفرج تفسه حي استسه كناب الأفاني تقولا فى الجَرْء الواحد 
والعشرين من تلامذة أبي الفرج بالذات. وهي مصادفة جميلة تمد 
كتاب الأغاني حقا بصفة دائرة المعارف التي قد يتلاقى على 
داكي الشسم وكلسية وه وركنا مكلمية لمعف وهأ معزت ندا 
فى الجزء الوائجد والعشرين: 


ففي كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني نقول من حلية 
المحاضرة لأبي علي الحاتمي؛ وأبو علي الحاتمي المتوفى بعد وفاة أبي 
العرج واتدرن و كلؤكين سنة :آي لسك 386 هد كا نان نين كلامة 5 أبى 
الفرج فقد روى عنه أخبارا نجعلها في سبع فقرات من حلية 
المحاضرة يمكن فحصها بعد المقارنة بمطبوع كتاب الأغغاني(3) 
بمختلف أجزائه. 

وواضح اليوم أن ماكتبه أبو الفرج من الجزء الواحد والعشرين 
يتوقف عند محاولته الترجمة للمتلمس الضبيعي في الصفحة 
المائة والعشرين حيث نجد هذه العبارة (هنا انقطع ماذكره 


4 دراسات 


الأصبهاني رحمه الله) وتستمر الترجمة حتى نهاية صفحة 137. 
وواضح من هذه الفقرة أن شلخصا أو أكثر تبنى إتمام 
ترجمةالمتلمس التي استهل الكلام عنها أيو الفرج ولكنه قضى. 
فأتمها مسؤول مجهول الهوية من حلية المحاضرة دون الإشارة إلى 
الكتب رجاحة يرفض يموجبها عزو الجزء الواحد والعشرين إلى أبي 
الفرج الأصفهاني. وإنما نميل إلى القول بأن ما كتبه أبو الفرج في 
الناتج في نظرنا عن يقايا سلافات أبى الفرج. المتبقية من أواخر 
أماليه, شأن النهايات من كل إهتمام في حياة الإنسان. بعض هوان 
الصياقفة: وفلة الإيتكهال بالمؤتفارت اللعظية وكداعنى الكاليف.. : 
كان منه غير موثق الإاحالة إليه. ووضح العزو فيما هو لغيره 
بالحجة من التراثء كهذا النص الذي هو لتلميذه أبى على الحاتمى 
أمرا محالا في فجر المطيعةالعربية.ومعروف أن تاريخ ظهور 
الجزء الواحد والعشرين من الأغانى الذى اكتشفه الملستشرق 
الأمريكي رودولف برونوا وطبعه في لدن سنة 1888 والزمن 
الفاصل بين تاريخ طبعه. وتاريخ طبع حلية المحاضرة يقترب من 
اتقو ولق فنا انيما من اعسات متلوظلة عسة الخاضية 
بخزانة القروييسنء. وحظى يتقديمها محققة كاتب هذه المقالة أواخر 


دراسات 25 


سنة 1970 بآن الرابطة العلمية بين أبى على الحاتمى (ت 388 ه) 
ذأجي الشرع الأسفينافي (ت356ه) إنها هن رابطة كعلم وحمطلكة إن 
أ الحاسى تلمد هلى أب القيم ووو عقه و حهين ممق نهنا دفانت 
العنحث العنين 31 اسعهارت (الاعناني سن توق الرحيا حصي نا 
حلكة الكاسيوة وكا سف ويف السقل و عدون كإقمة السيو وق نافد 
الصفحة المائة والعشرين من الجزء الواحد والعشرين من الأغاني, 
هو مضافء وباعلان صريح من المضيف إلى مؤلف أبي الفرج 
كتاب الأغانيء؛ الجزء الواحد والعشرين الذي لا يشوب نسبته جملة 
ال انع الشرح أي شك. 


(!) كتاب (مراجع تراجم الأدباء العرب) مطبعة المعارف بغداد 1962. 

(2) كتب في ذلك عدة بحوث من جملتها كتاب (صاحب الأغاني أبو الفرج 
الراوية) لمحمد أحمد خلف الله وكتاب محمد جواد الأصمعي (أبو الفرج 
الأصفهائى وكتايه الأغاني) و(كتاب دراسة الأغاني) لشفيق جبر وكتاب 
(دراسة عازن الأغاني ومنهج مؤلفه) لداود سلوم. 

(3) الفقرة 65 تقابل الأغاني ج 8! ص 72! والفقرة 146 تقابل ج 7 ص 75 والفقرة 
71 تقايل ج 4ض 133 والفقرة 338 كقابل ع 4ض 57 والفقرة 857 تقايل ‏ ناا 
ص 22 والفقرة 930 والفقرة 931 تقابل ج 8 من ص 22)! (حلية المحاضرة طبعة 
بغداد ‏ الأغاني طبعة الساسي). 


6 دراسات 


حفطفية كنانت «الاأغانى» فى ذ421ه ومفعصرة 


عباس أرحيلة*) 
عاش صاحب الأغانيء أبو الفرج (على بن الحسين: 284 ه-يعد 
2 )فى هرشلة يلقت الحضنانة العوريية الاشملامية كناو بديدا 
كو الروفي ل اوداك ود ميك يدراه لكف العام رالعلياء. وعيين 
بين مراكز الحضارة: حلب وبغداد وبلاد فار سء ولقي حظوة عند 
بني حمدان في حلبء وبني بويه في بغداد. وما فوا فاون أمية 
بالأندلس (كتب لركن الدولة البويهي وانقطع لمنادمة الوزير 
المهلبى (352 ه)). فعايش نزعة شعوبية فارسية شيعية في بغداد 
وها ور انفاء وحزمة مرو تومو كنا و مايه ودر موه 
سنية فى بلاد الأندلس. فتناز عته الأهواء. وانطبعت باهتماماته 
ومتلوكة. ‏ مدوالقناقه: وبرز في مجالس الندماء والأدباء والعلماء. 
ألف ما يزيد على ثلاثين كتاباء بقي منها كتاب «الأغاني2(2), 
وسقاحن'التظالمفين 1177و ادنب ارا 00 ش 


وحظى أبو الفرج وكتايه «الأغانى» بدراسات مستقلة متعددة: 


وخاضنة كذ أن انظ 1ل 01 


(*) أستاذ جامعي. كلية الآداب والعلوم الانسانية, جامعة القاضي عياضء مراكش. 


دراسات 27 


أما كتاب الأغاني فقد اعتير من ذخائر التراث العربىء فكان 
تسيع وعد فى تابه اليكقير د لعوناء والسدكون ونوهوا 8 
واعفدزة المتكسوكون امبتصدر الحضارة الشوبية الإمتاامية 
واكتفى فى هذه المشاركة بمسألتين: 

ل وي كتاب الأغاني. 

ثانيهما : القول باكتساح الكتاب للعالم الاسلامي في عصره. 

أولا : وقفة مع مقدمة كتاب «الأغاني» 

أريد ان استحضر - مع القارئى - ما بدأ به أبو الفرج كتابه مما 
اصطلح على تسميته بخطبة الكتاب أو توطئته أو مقدمتهء لعل فى 
ذلله مايفية فئ كعوير طييعة هذا اشرو وحفيفكه ويواغف 
تأليفه؛ ومقاصد صاحبه, مع ارفاق ذلك بالملاحظات المناسبة. 
(والمقدمة تقع في ست صفحاتء طبعة دار الثقافة ط 4). 


أ - بواعث تأليف كتاب «الأغاني » : 
احتملتهاء[6]'*ا 


فمن يكون هذا الرئيس؟ قبالرغم من وفرة الأخبار حول كتاب 
«الأغاني». وانتشاره فى الحواضرء ودخوله خزانات أمراء العصرء 
داكا ساهية ‏ لحده سوا هن الحفان ديات الذن لكام مده 
الدولة البويهيء والصاحب بن عبادء والوزير المهلبيء وابن العميدء 
وابن البريديء والمستنصر بالأندلسء فإن الأخبار لم تذكر اسم 


(*) الرقم الموضوع بين معقوفين يحبل على كتاب «٠‏ الأغاني » 


زاكور فى شرحه لقلائد العقيان من أن الصاحب بن عباد هو الذي 
عمل له أبو الفرج كتاب ٠‏ الأغاني»(6). 


ولا مجشعل الآهواء:الن الستاسب مستتيعواء تاكن كمون اموي اكور 
في التاريخ. فقط. بلان الصاحب تولى الوزارة سنة (360 ه). 
فكيف يبدأ أبو الفرج تأليف كتابه سنة 360 ه. ويستفرق خمسين 
سنة في تأليفه. وتقول الرواية الشائعة أن أبا الفرج توفي سنة 
6 ه؟ ثم هاهوق المهلبي المتوفى سسنة (352 ه) يستقيل الكتاب». 
ويسأل أبا الفرج: «في كمسنة جمعت هذا الكتاب؟ فيجيب: في 


حمسن نعنة ويكتتزه أنه كديه شر واأكرءه كينا وكر اموي 


وكيف يخفي أيو الفرج اسم الصاحبء وقد توفي والصاحب 
في عز مجده وسلطانه. « وكان يسعد أبا الفرج فيما نعتقد أن يهدي 
الكشات إلى العباحن» وان يكرء فى مسرم الككنات وايتي ل 
بصفته تلك التي يفسرها بالرياسة,(8). 


وأظن أن اخفاء الرئيس يعود إلى ملابسات خاصة: جعلت 
الرئيس الذي أمر بتأليف الكتاب في وضعية لا يحسد عليها. وفي 
«كتاب الغرباء». الذي ذكر محققه أنه كتب بعد سنة 3602 هء نجد أبا 
الفرج في مقدمة ذلك الكتاب تائها في غغمربته يائسا. يعاني من 
عوارض الهم ونوازل الغمء«والذي بي من تقسسم القلب. وحرج 
الصدرء يسومانني إلى مثل ما ذكرته ... فأشغل النفس في بعض 
الأوقات بالنظر في اخبار الماضين.... فربما أسلت ذا شجنء وتأسى 


بمتضمنها ممتحن. فانا في ذلك كغريق اللجة بما يجد يتعلق, 
ومكشنف للحهياة منا لحق 1 


١ 3‏ 5 3 5 5 5 10 
قم إن أنا الشر جح خلظ فول نوقه كما فقول ارو ابا 19 


- ومن المحتمل أن يكون المقصود بالرئيس الحكم المستنصر 
(366-350 ه)ء. نتيجة تعاطفه مع الدولة الأموية بالأندلس. فقد ذكر 
الخطيب البغدادي (463 ه) ان أباالفرج كان يؤلف الكتب إلى 
الأندلسيين, ثم يرسل بها إليهم. فتظهر عندهم قبل ظهورها في 
المشرق, بل لا يكاد المشرق يعرف عنها إلا العنوان!!!). وتردد في 
كتب التراجم أنه كان يصنف الكتب لبني أمية فيسيرهااليهم 
سراء وتأتيه الجوائز سرا. وذكر أبو على المحسن التتوخى (384 ه), 
شاحب #تشواو الشاهيرة »انه كا يسن في ستجلنين ابن الفزع» شين 
اندلسي قدم من هناك لطلب العلم.ء ولزح أباالفرجء وكنت- يقول 
التنوخي - أرى أبا الفرج يعظمه ويكرمه ويذكر ثقته12). 


ومن المعروف أن أباالفرج أرسل نسخة من كتاب «الأغانى» 
إلى الحكم المسحتصضير فاجاذة عليها: 

ومن المرجح أن يكون المقصود بالرئيس, الوزير المهلبي 
(352ه) وذلك لاعتبارات من اهمها: 

* أن أبا الفرج والمهلبي لم يفترقا منذ مطلع شبابيهماء إلى 
ان فرق بينهماالموت. فقد ظل أبو الفرج منقطعا إلى 
المهلبي. مختصا به.ء نديما له يؤاكله ويشاريه. وانتقلا معا 
مالس إلى النشدى فيد أن كان المهلبي معدماء وصار 


0 دراسات 


التفنسئ: والالتقاء الكخير فى الارادات والاخكيارات 


والشهوات. فتتوئق بيتهما صداقة عقلية:, وموؤاخاة 
روحية ,13) 


واحتمل المهلبي منادمة أبي الفرج ومؤاكلته. على قذارة هذا 
الأخير في المطعم والمشرب والملبس؛ إذ وجد في أدبه ما يرضي هواه 
وغرائزهء. ووجد فيه مادحه. ومؤلف كتب له. وعليه تكون شخصية 
المهلبي هي المقصودة:, إذ مات المهلبي مغضويا عليه من معز الدولة. 
كبا كلسي هن مم كداهيا ووو عاد فيه اعد فرت 


الله يذهب الى هذا الرأى ومعتقنء(14), 


ب - ما هي مقاصد أبي الفرج في تناول هذا الموضوع: 
ان الرئيس الذي كلفه بتأليف الأغاني عرف أباالفرج:«ان 
الكتاب المنسوب إلى اسحاق (بن ابراهيم الموصلي) مدقوع أن 
يكون من تأليفه. وهو مع ذلك قليل الفائدة. وأنه شاك فى نسبته, 
لان أكثر اصحاب اسحق ينكروته: ولان ابثته حمادا اعتظم النخائيى 
اتكارا لذلك:: يفول هنا النفك أتن هنذا الكقباب قط و لزاه وإتنا 
وضعه وراق كان لأبى عند وفاته “[5]. يمكن إجمال مقاصد أبى 
القرج من تاليف كناب «الأعاتن »فى أريعة مقاصد: ْ 
القضد الأرل #كمستجع انا لعفي رالادبية و الا اده 
المتعلقة بالأغاني العربية,. إذ أن كتاب «الأغانى الكبير» 
اللالسويه إلى السفق دك انرا هي التوهيلي؟ لقال فاع 

الغناء مشكوك في نسبته إليه؛ بل هو موضوع. 


دراسات 31 


# المقصد الثاني : اتمام النقص الموجود في الكتابء وذلك 
باغناء الكتاب بالفوائد المقنعة, اذ أن الكتاب المنسوب إلى 
اسحق الموصلي « قليل الفائدة». كماتبين أبو الفرج أن 
الأغاني الواردة فيه ليست «مذكورة الطرائًّقء ولا هى 
البكددة سرح كيلة ينا كي) دوي القا تن عند اللشاني و قيس 
من الفوائد ما يبلغ الارادة »[6]. 

*# المقصد الثالث : جمع أحسن ما كتب من الأغانى العربية. 
نكا مسن ككانه رفوه ما لالش فق يابه ولواب ما لسع 
شن معام تسعلى نم سوله دن كها تقر أنه جعل مواد 
كتابه « منتخبة من غرر الأخبار ء. ومنتقاة من عيونهاه [2]. 

»# المقصد الرابع : تقريب المادة المعرفية من أذهان المتعلمين, 
وأبو الفرج لم يخف الجانب المعرفي في مشروعه ولا 
أهمية الهدف التعليمي منه. قالمواد المتتومة الكى نافيا 
«تجمل - على حد قوله - بالمتأدبين معرفتهاء وتحتاج 
الاحداث إلى در استهاء ولا يرتقع... الكهول عن الاقكياس 
منها»[2] من هنا راعى المنحنى التعليمي في عرض مواد 
كتابه. وحاول تقريبها « على شرح ذلك وتلخيص وتفسير 
للمشكل من غريبه. وما لا غنى عن علمه من علل إعرابه 
وأعاريض شعره التي توصل إلى معرفة تجزئته وقسمة 
الحانه .]١[»‏ 


ج - فما هو موضوع كتاب «الاغاني»؟ وما هي طبيعته ؟. 
سماه الأغاني لأنه دون في هالأصوات العربية أي الأغاني 
العربية بنصوصها الشعرية والحائها. وبنى مادة مشروعه على مائّة 


مؤت كان الوشيد أمر مغنيه ابراهيمالموصلي أن ينتخبها له. 
وض إليهنا اق الفرج الأصواك :التى زيدظ الحفيده الخليهة الواخق 
ثم دون ما اختاره من مصادر أخرى. فهو يقول عن موضوع كتابه 
أنه جمع ما امكنه جمعه « من الأغاني العربية قديمها وحديثهاء 
ونسب كلما ذكره منها إلى قائل شعره. وصائع لحنه. وطريقته من 
ايقاعه... 


واعتمد على ما وجده لشاعره أو مغتيه. أو السيب الذي من 
أجله قيل الشعر أو صنع اللحنء خيرا يستفاد ويحسن ذكره... وأتى 
فى اكز ميان عل وال دقف فخا كلو وله كلبق مذ 211و متكفيرنا 
فيها بين جد وهزلء وأثار وأخبار وسير وأشعار. متصلة بأيام 
العرب المشهورة:ء وأخبارها المأثورة, وقصص الملوك في الجاهلية 
والخلقاء في الاسلام...»[2]. 


فأبو الفرج يورد الصوت أي النص المُغنَّى (الكلمة واللحن), 
يترجم لصاحب النص ولصانع لحنه؛ ويذكر السبب الذي من أجله 
قيل الشعر وصنع اللحنء. ويستطرد في ذكر ما يتصل بالشاعر 
والملحنء وما يحيط بهما من ظروف وملابساتء. وما يرتبط بهما 
من آثار وأخبار. 


كفس اكوا بد قفن 
0 ثروة شعرية (إذ يقدم منتخبات للمترجم لهم تجعل من 
العربي» 


*# شثروة موسيقية (تدوين الألحان والايقاعات). 


دراسات 353 


*# شروة من تراجم الشعراء (مع تفصيلات دقيقة عن أحوالهم, 
والظروف المحيطة بهمء وبيان خصائصهم الفنية). 

*# شروة من تراجم المغنين. 

# شروة اخبارية وقصصية عن أيام العرب وملوكها من 
الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث (يتوقف كتاب الأنماني 
عند حدود سنة 279 ه). 

“كخم شتا كووة قي زينة نسايه اسن شيش الكل ذلك أعواء 
تصويره للمراحل والفضاءات التي تحرك فيها كل من 
الشاعر وصاحب اللحنء من قصور ومنتزهات ومنتديات 
ومجالس وماكل ومشارب وقيانء وخمور وآلات طرب... 


فماهي طبيعة الكتاب؟ لعل أباالفرج اختصر طبيعة هذا 
الكتاب بقوله: «روئق يروق الناظر ويلهي السامع »[2]: فما قدمه 
في كتابه يروق النظر ويبهجه. ويمتعه بما عرض فيه من أوصاف 
لألوان فى الطاهر الخمارية فلن الأعضي الا لديا اشتكملت عليه 
مز نات الضيناة :و يننا فعرية كي كجايه لبي الستاه بانسات . 
والتكام ع ملحي هلو تدقتنا ممت ماده راتفا و تست 
التي لا تنتهي. فأبى الفرج لم يذكر في كتابه من أنواع الغناء إلا 
ما عرف له «قصة تستفاذ. وحديثا يستحسن »[2). 


فهو كتاب جمع بين الجد والهزلء ونبه على ذلك مرتين في 
مقدمته. والحق أن أبا الفرج استفاض في الهزل واختار الجوانب 
الشاذة والعابثة من حياة المترجم لهم من الشعراء والمغشين. وبعض 
الخلفاء. فاشبع نهمه من المجون والهزلء وأرضى غغرائز المهلبي 


4 دراسات 


واكانتاكة إن كوا لهم اوقا لكلو ووليى 'المسمعر شمن القساي 
سكاو هن اسككنافه رو قاكة ووو ارقاو ا 0 


ولعل أباالفرج أدرك خطورة هذا الجانب في مشروعه حين ذكر 
في نهاية مقدمته خوفه أن يبقى ما كتيه مخلدا على الأيام, «وإن 
كان مشوبا بفوائد جمة. ومعالم من الآداب شريفة »[6]. وكأني به قد 
احص يوطاة الخلامة والاكيهار بالقيم الاسلاميه في ككابةووزاق 
حجم المجون يطغى في كتابه. وإن شابته فوائّد جمة. ويكشف دعاؤه 
في الأخير عما يعتلج في نفسه من حسرة حين يقول: «ونعوذ بالله 
مما اسخطه من قول أو عملء ونستغفره من كل موبقة. وقول لا 
يوافق رضاه.ء وهو ولي العصمة والتوفيقء وعليه نتوكل وإليه 


نيب “[6]. 


وخطايا فى القول والعملء وأنه اسخطه فطلب تويته وغفراته. 


د - طريقة أبي الفرج في تأليف الكتاب: 


» - ضمن كتابه أحسن ما في موضوعه. يبدو أن صاحب 
«الأغاني» نخل خزانة ضخمة في مجال الأغاني العربية, 
فانتقى لموضوعه « أحسن جنسه. وصفو ما ألف في بابه, 
ولباب ما جمع في معناه »[4]. / 


باح وشوطا على كقسيه الغاء العشى و مهمد على اقصدر نا 
امتكفه وابنعده من الخشى والتكفين ينا فقن القاكدة:كنه 41 

* - ولبيان صدق مروياته. ذكر أن عيون الأخبار التي انتقاها 
كانت « مأخوذة من مظائهاء ومتقولة عن أهل الخبرة 
بهاء[2]. والحق أن مسألة الصدق في روايته هي أخطر ما 
فى كتاب الأغانى. وقد خصص لهذا الجائب د. محمد أحمد 
خلف الله كتابه: صاحب الأغاني أبو الفرج الأصفهاني 
«الراوية». كما تناول هذا الجانب وليد الأعظمى فى كتايه 
السيف اليماني. دن 

* - واختار في طريقة التأليف أن يجعل قارئه ينتقل من 
فائدة إلى أخرى دفعا لملله. «وفي طياع البشر - يقول أبو 
القروع داميفية الأحنه لامو سيم الى شيف والاستراك 
من معهود إلى مستجد. وكل منتقل إليه أشهى إلى النقس 
من المنتقل عنه. والمنتظر أغلب على القلب من الموجود »[4]. 
فهو لميرد أن يرتب كتابه على طرائق الغناء أو على 
طبقات المغنين, أو على ترتيب النصوص الشعرية التي 
ني بهاء بل فضل أن يترك الأصوات الغنائية تتوالى بين 
هزل وجدء «جارية على غير ترتيب الشعراء والمغثين, 
وليس المفزى في الكتاب ترتيب الطيقات, وانما المغزى 
حون ما سنيه من د قي! لأعانى احياوها ويس هداها 
يضر فيها »[4-3]. 


السمع. فهو كتاب غناءء وأدب» وتراجم. وأخبار. وقصصء وتوادر. 
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وملح, وتصوير لمظاهر حضارية عامة. فلا ينيغي أن نتخذ من 
الكتاب مصدرا تاريخياء شأن المستشرقين!9؟!) ومن لف لفهم, أو أن 
ننخدع بروايته المسندة. فمن قدم رونقا يروق الناظر ويلهي 
تقويم التراث العربي الاسلاميء, وتقويم أعلامه وشخصياته. 
النحت, (أي الخالص) - كما يقول ياقوت في معجم الأدباء.2»- 


فماعسى أن تكون أصداء هذا الكتاب»: فى حجمه وموضوعه. 
وطبيعته فى عصره ؟ 


ثانيا : القول باكتساح الكتاب للعالم الاسلامي في عصره. 
أ- أخبار تجعل الكتاب يقرأ في حلب. وقرطبة:؛ وبغداد 
وبلاد فارس. 

فيعد خمسين سنة من انجاز هذا المشروع.ء يعرف الكتاب الثور 
في حلب. يهدى إلى سيف الدولة الحمداني (356 ه). فيمنح صاحبه 
ألف دينار. وتجعله الرواية يعتذر لماع عن ضآلة الجائزة. ويبلغ 
خبر الجائزة الصاحب بن عباد (385 ه) فيقول: « لقد قصر سيف 
الدولة وانه يستاهل اضعافها»(17). والغريب حقا أن الصاحب لم 
يكن يقدر على عطايا الأدباء عن سعة, فقد زكر ياقوت (626 ه) أنه 

لاكان الا يويد على ساكة رهم وكوب #زمانيبلة إلى الأنف خارر(9) 


وطار الكتاب إلى الأندلس قبل أن تتلقفه أيدى الوراقين 


دراسات 37 


«بعث في كتاب الأغاني إلى مصنفه أبي الفرج الأصفهاني, وارسل 
إليه فيه بألف دينار من الذهب العين, فيعث إليه بنسخة منه قبل 
أن يخرجه ببغداد»(19). 

ويبدو أن الكتاب ظل متداولا في الغرب الاسلامي حتى أصبح 
أقل محفوظات عبد المجيد بن عبدونء, كما ذكر عبد الواحد المراكشي 
في المعجبء وحتى بلغ غاية الاعجاب من نفس ابن خلدون(20). 

وفي الري من أرض فار سء لما دخل كتاب الأغاني خزانة 
الصاحب وهي خزانة قيل أن فهرسها يقع في عشرة مجلدات, 
أنساه مجموع كتبه. وقال: « لقد اشتملت خزائني على مائتين 
وستة آلاف مجلد ما فيها ماهو سميري غيره. ولا راقني منها 
فنواة[!2) وه هنا أصبح يستغني بيه في أسفاره عن حمل ثلاثين 
جملا من الكتب. ويارض فارس أيضا يخيرنا كاتب عضد الدولة 
البويهي» أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف. أن كتاب الأغاني لم 
اكد وارو ععيد ابراه حي مدر ور ار بمعدر بن اكد كان ن جليسه 
الذي يأنس إليه وخدينه الذي يرتاح تنحوه». . وروي عن عضد الدولة 
قال: «لو أمكن لجعلته تميمة أتقلدها كما تتقلّد الرقى»(22). 


وفي بغداد يساأل المهلبي أياالفرج:«في كم جمعت هذا 
الكتاب؟ فقال في خمسين سنة. قال: وأنه كتبه مرة واحدة في 
عمرهء وهي النسخة التي أهداها إلى سيف الدولة»23(0). وأمر أبو 
تغلب بن ناصر الدولة كاتبه ابن عرسن الموصلي أن يشتري له كتاب 
أبي الفرج. فاشتراه بعشرة آلاف درهم., فلما «وقف عليه. ورأى 


عظمه وجلالة ما حوىء قال: لقد ظلم وراقه المسكين. ولو فقد لما 
قدوت عليه الملوك الآ هالزغائب (الأموال الكخيزوة)دوامن أن يكقن 


له نسخة أخرى: ويتخلد علبها اسيمه “24 


ب - ملاحظات وتعليقات: 

* - يلاحظ أن الكتاب لم يبق احد من أمراء العصر الا اقتناد. 
وأن أيدي رجالات الدولة في القرن الرابع تداولته في 
حلب والأندلس وبغداد وفي أرض فار سء وأنه حظي لدى 
البويهيين بمكانة خاصة حتى تمنى عضد الدولة أن يجعله 
تميمة. والغريب حقا أن يصمت صاحب الأغاني عن العهد 
البويهي» ويوقف مشروعه عند وفاة المعتضد العباسي 
سنة 279 ه. قلا يزيد زلك البويهيين الا اأعجايا بالكتاب! 
وكأن أمر الغناء قد توقف!. 

* - يلاحظ أن الأخبار حول شيوع الكتاب وتداوله في 
الاصقاعء. وجدت في آغليها عند ياقوت الحموي (626 ه)؛ أي 
بعد أكثر من قرئنين ونصف من موت أبي القفرجء وكاتها 
من وضع النساخ واختراعهم حتى يكثر النسخ ويتسع 
الرزقء ذلك أن كتاب الأغاني - كما يلاحظ د. محمد أحمد 
خلف الله - لم يثل حظه الفائق من الشهرة إلا بعد أن 
فقدت المكتبة العربيية كثيرا من الكتب. وكثيرا من 
المرويات التي اعتمد عليها أبوالفرجء. من هناوجد 
شخصية أبي الفرج عادية, واعتبره أديبا مغمورا لا يؤبه 
بتاريخ وفاته(25). 


دراسات 30 


+ - وهل أهدي الكتاب إلى سيف الدولة الحمداني؟ 


كيف يهدى الكتاب إلى رأس الحمدانيين بحلب وهو العدو 
اللدود للبويهيين بيغداد؟ كيف يهدى الكتاب إلى سيف الدولة, 
وعدوه معز الدولة يود لى اتخذ الكتاب تميمة يتقلدها كما تتقلد 
الرقى؟ كيف يهديه إلى سيف الدولة:؛ وهو لا يفارق المهلبي عدو 
نيف الدولة؟ وكيف نقيل ساكدافلة الكاس من أقوال الشياسن 
حول جائزة الكتابء والاستغناء به عن خزانة؟. هذا أبو الطيب 
المتنبي يصل إلى بغداد سنة (352 ه) ( سنة وفةة المهلبي). حين 
يرفض مدح البويهيين. يتعرض له الحاتمي (388 ه) بالمناظرة, 
بايعاز من معز الدولة ووزيره المهلبي. وتأتي «الرسالة الموضحة 
في ذكر سرقات أبي الطيب المتنبي وساقط شعره». لتصور 
الصدام بين حلب وبفغداد. وقد حدد الحاتمي أسباب المناظرة في 
بداية الرسالة الموضحة بقوله: «لما ورد أحمد بن الحسين المتنبي... 
مدينة السلام. منصرفا عن مصر... التحف رداء الكبرء وأذال ذيول 
التيه. وصعر للعراقيين خده... يخيل عجبا إليه أن الأدب مقصور 
عليه... وساء معز الدولة... أن يرد حضرته وهي دار الخلافة, 
ومستقر العز وبيضة الملك, رجل صدر عن حضرة سيف الدولة, 
وكان عدوا شبابتا: قلا يلقى أهدا| لاايستطيع مساجلته ووايرئ 
كقمية كفنا اله يلك ل نحكيها وار وسفليا أظفا رمه واقكسها 
استر ا 08 

وصرح الحاتمي قبل ذلك أن الوزير المهلبي قد كلفه بمهاجمة 
المتنبي وإخراجه من العراقء. فقال:«لما تثاقل أبو الطيب عن 


0 دراسات 


خدمته (المهلبي)... ولم يوفقق الاستمطار كفه... سامني (أي كلّفني 
والزمني) هتك حريمه. وتمزيق أديمه. ووكلني بتتبع عواره؛ وتصفح 
أشعاره: وإحواجه إلى مقارقة العراق 27 


والثعالبي (429 ه) الذي كان معجبا بسيف الدولة عقد فصلا في 
يتيمته لجوائز سيف الدولة:. فلم يشر إلى خبر الاهداء أو إلى 
الجائزة. ورجح د. محمد أحمد خلف الله أن الكتاب لم يهد إلى سيف 
الدولة, نظرا للتنافس العلمي بين حلب ويغداد, وقال ان اهداء أبي 
الفرج كتابه إلى عدو المهلبي وعدو مهز الدولة, يعتبر بعيدا عن 
المالو ك0 
# - وما في الكتاب من دعارة وفجور وشذوذ وتهالك على 
الملذات: يتنافى مع مزاج شخصية عربية تراقب الثفور 
كفي النشها لوروككا بد :كينا فل السلوقة ع كرنلك :ا الموسييين: 
شخصية لا تهتز إلا لسيفيات أبي الطيبء وروميات أبي 
قر أن ْ ١‏ 


وفي الختام أقول ان كتاب الأغاني حفظ ثروة شعرية واسعة 
وأخبارا جديرة بالتقديرء وقدم أوصافا دقيقة لجوانب عديدة من 
الككتاوة اللشفريية الاشالاسية رحمقط كور من الأستاليت الكقوفة 
غابت أصولهاء ولم تدرس بعد. ورسم منحنيات لتاريخ الأدب 
العربيء وقدم موسوعة من تراجم الشعراء العرب بصورة أسهمت 
في تقدير النصوص وفهمها وتذوقها. كما اختزن الكتاب ثروة من 
الأحكام النقدية. وأرى أن الجوانب الحضارية في الكتاب لم تستثمر 
بعد كن دو الشات شاهبة وان المعلوفات الوازدة :فى الكقاب سبلت 
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دراسات 41 


جرائيم أهواء مختلفة توزعت نفس الصاحبء وتحتاج من القارئ 


(1) ذكر ابن النديمالذي عاصره أنه توفي سنة نيف وستين وثلاثمائة: 115 وتابع 
كتاب التراجم الخطيب البغدادي (تار يخ بغداد: !400/1) فجعلوا وفاة أبي الفرج سنة 
6 ه ودعا ياقوت في معجم الأدباء إلى النظر والتامل في تاريخ وفاة أبي الفرج 
بوقوفه على ما جاء قي أدب الغرباء:97-96/13 أنظر تفصيل ذلك في مقدمة محقق 
كتاب ٠‏ أدب الغرياء».. واختلاف الرواة في تاريخ أبي الفرج. وهو اختلاف لا يخلو 
من دلالة ! 
(2) ظهر الجزء الأول من كتاب الأغاني في عالم المطبوعات سنة 1840 م وظهرت الطيعة 
الأولى بمطبعة بولاق في عشرين جزءا سنة 1868 م. 
(3) مقاتل الطالبيين طبع بطهران, سنة 1890 م, وبالنجف سنة 1924 م, وحققه السيد 
أحمد صقر. مطبعة عيسى الحلبي بالقاهرة 1949. 
(4) نشره عن مخطوطة. فريدة د. صلاح الدين المنجد,. دار الكتاب الجديد. بيروت: ط 
1971 
(5) أشهر الدراسات المستقلة التي تناولت كتاب الأغانى وصاحبه: 
مخوراننة الأغان شديع جيرى: دمشق.ء ط .١‏ 1951 7 
+ - أبو الفرج الأصبهاني وكتايبه الأغاني: محمد عبد الجواد الأصمعيء دار 
المعارف. القاهرة [95!. 
»* - صاحب الأغاني أبو الفرج الأصفهاني «الراوية»د. محمد أحمد خلف الله. مصر 1953 
د حل وسو كحاي الامبا ع للمسبانها نبا للؤسيفية العرنية فاق الريك 
بقغدار, 1967 . 
» -معاني الاصوات في كتاب الأغاني: جرجيس فتح الله. بغدار 1968 . 
» - منهج أبي الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني. في دراسة النص والسيرة: 
داود سلوم. بغدار 1969 . 
5 - أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني: ممدوح حقيء بيروت (197. 
* - أب و الفرج الاصفهاني ناقدا: محمد خير شيخ موسى (شهادة لثيل ديلوم 
الدراسات العلياء نوقشت بالمغرب سنة |198). 


2 دراسات 


* -السيف اليماني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني: وليد الأعظمي. 
دارالوفاء للطباعة والنشر والتوزيعء المنصورة. ص !. 1988 . 
) ينظر كتاب د. محمد أحمد خلف الله: 85 (ط 3). 
)0( معجم الأدياء: 98/13 . 
(59) ينظر كتاب د. محمد أحمد خلف الله: 87-86 . 
) كتاب أدب الغريباء: 21 . 
أ) تاريخ بغداد: 2398/11 ووفيات الأعيان: 309/3 . 
) تاريخ بغداد: |398/1. 
(12) معجمالاأدياء: 129/13. 
) مقاتل الطالبيين. مقدمة السيد أحمد صقر (ب). 
) كتاب محمد أحمد خلف الله: |199 . 
) ينظر:النثر الفني في القرن الرابع: د. زكي مبارك: 289-288-1 . وخص وليد 
الأعظمي لهذا الجانب كتابه: السيف اليماني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني. 
(16) خص صاحب الأغانى بترجمتين فى دائرة المعارف الاسلامية: 572-570/1 . انظر: 
فحتم ليوات العريدة «العوية وويط الساسس فب قطن 9/1 . وتاريخ الأدب 
العربي: برو كلمان, 68/3 . 


(17) معجمالأدباء: 97/13. 

(18) تفسه 42/2. 

(19) نقح الطيب: 250/1 . 

(20) تنظر مقدمة ابن خلدون: 1278/3 1295, 1306 (وافي ط 3). 
(21) معجمالأدباء 97/13. 

(22) نفسه 98/18. 


( 
(23) نفسه: 98/13. 
(24) نفسه: 126/13. 
(25) كتاب الدكتور محمد أحمد خلف الله: 17 . 
) الرسالةالموضحة: الحائمي: تحقيق: د. محمد يوسف نجم: 7-6, دار صادر بيروتء 1965 . 
(27) نفسمه: 3-2. 
) خلف الله: 78. 


دراسات 43 


من أصداء كنات «الاأغاني» 
لبي الفرج الاأصبهاني في المغرب المرينى 


عبد السلام شقور*) 


من المؤكة ان تاق الأعاحي لأ اشع الأطمييانى :طهو فى 
الغرب الإسلامي قبل ظهوره في المشرقء, واطلع عليه أهل الأندلس 
قبل العراقيين وغيرهم من المشارقة. وفي هذا الموضوع يذكر ابن 
الآأبار أن الحكم الثاني « بعث إلى أبيى الفرج الأصبهائى القرشى 
اللرواكي الود يكار ميقا زفباد يع لم كفني مه سسيفة - 
كتاب الأماكي الذئ ألفه في الأغاني. وما لأحد مثله. ووصل بذلك 
المال رحمه .إذ كان قسيمه في المروانية, ومن ولد مروان بن 
مسمة كن الخلضاءالأمتويية باتعو وروافن روسل الح به تمك 
خسبدة حفط كملا ودين الكفاي لأسن السو اق امنيس اه 


منهم...(!). 


«ويعث ‏ أي الحكم الثاني فى كتاب الأغانى إلى مصنقفه أبى الفرج 

الأصبهاني, وكان نسبه في بني أمية, وأرسل إليه فيه بألف دينار 
5 2 

العراف ا 


(*) أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسائية؛ جامعة عبد المالك السعديء تطوان. 
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ولنا أن نتخيل مدى اهتبال الحكم الثاني بكتاب الأغاني إثر 
تمكنه منهء ولاشك فى أن مواد الأغانى كانت حديث المجالس الأدبية 
والعلمية للسقه النافى: وانقشن ‏ الأفاكن: فى الاكد لش واا فتن 
الناس علكةمو على حو مان ة | باكر لمخييق فى معان فحة كل عقا 
عشم فى إذات الضدحك والكاليف على مكوا لم وهوي] ده اده 
بسام في الذخيرة وان كان نعى على بلديية هذا الولع الشديد بكل 
وارد من الشرقء فانهم نسجوا على منوال الأغاني, لقد ألف أبو 
زكرياء يحيى بن ايراهيم الأصبحي الحكيم: المعروف بالخدوج 
كتابه الكبير الذى سماه «بالأغانى الأتدلسية»(0 وهو أسفار 
كثيرة. ١‏ 

ولانعرف متى دخل كتاب الأغانى إلى المغربء. ولكننا 
استئناسا ببيعض الحيثيات نقدر أن ذلك تم فى زمن الفتنة 
الأندلسية. لقد كان من آثار تلك الفتنة أن تبعك مكنبية الحكه 
الثاني, وانتشرت محتوياتها في كل أمصار الفرب الإسلامى» 
وانتهت بعد ن سححونامها إلى المكدبات الخاضة ف الممرب) شيذا 
القاضي عياض يذكر فى المدارك أنه وقعت بيده عدد متها وعليها 
لم ربحظ لمكم الكاسن الذي كا يدير و« الشاضى داكن بر حي الله 
لكثرة ما وقع بيده من كتب الحكم وعليها خطه. ومهما يكن فإننا لا 
نصل إلى العصر الموحدي حتى نجد أميرا من أمراء الدولة يفرد 
للأغاني عناية خاصة. ويقوم باختصاره. ومختصره هذا « من أغرب 
الغرائب التي ما سمع بها سامعء ولا تحدث عنها متحدث»(4). ولا 
فَصضيل: عا زمه الاهتمام بكتاب إلى هذا الأمر إلا اذا كان الكتاب قد 
ادرك عند القراء شهرة كبيرة. تبعث على العناية يه., هذا وقد كان 


دراسات 45 


عصر الأمير أبي الربيع عصر عناية بالتراث العربي القديم, ففيه 
ألف أبو العباس الجراوي مختاراته المعروفة بصفوة الأدب. وجل ما 
في الصفوة المذكورة. شعر مشرقي وقد قصد بهء وإن لم يصرح 
بذلك؛. معارضة أبي تمام في حماسته. وعليه يكون أبو الربيع قصد 
إلى وضع صورة جديدة لكتاب «الأغاني» تستجيب للذوق المغربي, 
وقد عرف المغاربة بكونهم ميالين إلى الختصار الكتب المشرقية 
الشهيرة, وذلك بحذف مالا يلائّم القارئ المغربي. كما فعلوا في 
ككابالكلناف :رمك دو متتو يمزهو كه كا لاه مدا حي 
الاعتزالية: ومن المؤكد أن الأغاني محشو بالقصص والنوادر التي 
يرفضها القارئ المغربي. 


هكم للقن مزح كلم اله كدو عينامرن لكر ارزتي :فى نودو ع 


و له شيونا: [لن 1 السكعصير تيه و امعط ةا اسنري فين 
بحعى | لك ماك انوا رده شيط وهاو كي ما يها بل في الأصل: أن 
كتضيئ الاق اما الريمة كان مسةت بين الأضواك الى فكفال 
كه الجوحمات عا كان حداف سيقن الأخيكار الكولييل كفنا 
بذكر راويها الأول: وكان يلجأ في أحيان كثيرة إلى حذف ما كان 
يستطرد به الأصبهاني من أخبار وأشعار لا تتعلق بيصاحب 
التزحمة ناما يما ذا ذلك معان يمعل الخصى يتقطلة * يغبن فنيه 
تعنكاء و كان ١13]‏ :ماصنا كه بينسن الكلسات الفا سحمة بلجا الن 


شرههاءفى فامعك الصتفحة :.:(5: 


6 درأسات 


ان عمل أبيى الربيع فى المختصر المذكور لا تعرف جميع أبعاده 
ومراميه إلا يعد مقارنة شاملة لكتاب الأغانى يمختصره. ومختصر 
يحي ةن حكتكي بالكماهها فى الكتكمنوات الكن صتهها المفانية 
منه. وإنما يجب أن تشمل سائّر ضروب العناية من اقراء له, 
وتعليق عليهء وتأثر به واختيار مثه... إلخ 
فيهء وذلك شأن كتب الأدب الا نادراء. ولذلك فاننا حرمنا من طريقة 

هذاء وأما قول من قال بأن نسخ كتاب الأغاني لم تكن متوفرة 
في المغرب على العهد الموحدي. بحجة قول ابن خلدون عن الأغاني: 
«وهو الغاية التي يسمو إليها الأديب. ويقف عندهاء وأنى له بها» 
المذكور من كلام ابن خلدون.. وما أراده ابن خلدون إنما بيان أهمية 
كتاب «الأغاني » وعجز الأدباء عن مجاراة الأصفهانى فى تأليفه إياه. 

وقد أشار المقري إلى مختصر أبي الربيع لكتاب «الأغاني », 
غير أنه لم يأت بشيء يفيد اطلاعه عليهء. ويعرفنا بالتالى على عدد 
أحؤاخة(0). 

وتزداد عناية الأدباء بكتاب الأنغهاني في القرن السابع. وقد 


دراسات 47 


الأندلسية:؛ وفي هذا السياق قال المقري: «وليحيى المرسي كتاب 
الأغاني الأندلسية, على منزع الأغاني لأبي الفرجء وهو ممن ادرك 
المائة السابعة77). 

ويكثر النقل عن الأغاني في القرن السابع في كتب المغارية 
والآف نوعو غاى ا سول هنا ظال على اأمكفا رن الوا مبع نين اللقر ا 
قد وقعالنقل عنه في الحلة السيراء7). وفى « متهاج البلغاء»ء(9), 
وكتكتاب؛'«الانتاع و الاكسفام بفميان: حا الماع لابن الدراج 
الفحجي 10ل وكتاى انعسي !الاوز زوفن السطان 7 ارون مها 
ذكنعما يمباكي تسيل الكلده فيه. ١‏ 

كان كتاب «الأغانى» فى العصر المرينى حديث المجالس الأدبية 
والكتجية اركف وعيرها ركان مهد الادين: مقف من كن نا 
صدر عن ابن خلدون في حقه: قال: 

«...وقد ألف القاضى أبو الفرجالأصبهانئى كتايه فى 
«الأغاك احم 'كية أكيار الوب وا كماقم انبا مر )نامف 
وذو اغك لل مبناه على الغناء في المائة صوت التي اختارها 
المغثنون للرشيدء فاستوعب فيه الندات كعات وأوفاه؛ ولعمري 
انه ديوان العرب؛ وجامع اشتات المحاسن التي سلفت لهم في كل فن 
من فنون الشعر والتاريخ والفناء وشاك الأخوالء:ول يعدله كتاب 
في ذلك فيما تعلمه. وهو الغاية التي يسمو إليها الأديب, ويقف 
عندها وأنى له بها...17(2) وحديث ابن خلدون عن «الأغاني» حديث 
الأديب الذي درس الكتاب وأفاد منه. وأدرك قيمته.ء ومن المعروف 
ان ابن خلدون تخرج في باب الأدب على أبي القاسم السبتي وأبي 
محمد عبد المهيمن الحضرمي واصحايهما من كبار أدياء المغرب. 


48 دراسات 


وشن أرخاء الخطبر اللويقئ الذيق أكانوا كنم الأمتاكى »"واشملوا 
والأنخفاع فى مساألة سماع السماعء«قال ابن الدراع فى حكق كقاب 
الأغاني: 
- يعني كتاب الأغاني وما اغزر فوائده...14(2). 


وعرفت مجالس أبي عنان كتاب الأغائني لأبي الفرج إذ كان 
يحمل إليه في حركاته الكبرىء لقد كان «الأغاني» حاضرا في حركة 
أبي عنان إلى قسنطينة والزاب. وكان من عادة أبي عنان أن 
«يستشير الكتب فيما يفعل أو يصنع. فكان إذا رام أمرا فتح 
العقابب وهر ] عدي الح كك الغين عليه كان رسن مهايا 
يتفاءل به أمضى أمرهدء وإلا عدل عما كان قد هم به. وفي ذلك يذكر 
كاتبه أبو اسحاق ابراهيم بن الحاج النميري في كتابه « فيض 
العيات و إناطة قاع الأداي كي الشركة السفسيدة الج يليد 
والزاب»: ْ 

«وفي يوم الجمعة المذكور. كان نزولنا بعيون القصب. ولا عين 
الوق مر رو ارقن لاقع اناس يذ السير لقي اش دوت 
وييئنما مولانا أيده الله في مجلس ملكه. ونحن بين يديهء 
وأبصارنا محدقة إليهء وهو متفكر في أحوال من بالشرق من 
الكفا» لمن سكووو ا سجحوت الى وا كدو بين لكيهب لواش 
والسشنء والحساد الذين خبثت بطانتهم وظهارتهم وعظمت للحرب 
اثارتهم, اذا بكتاب «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني قد وصل إلى 
الباب الكريم, ووقدت عليه 5-5 خزانات أدب هي أبدع من الدر 


دراسات 49 


النظيم, فتناول أيده الله منه سفراء وفتحه على وجه التفاؤل الذي 
أبقى في بطون الأوراق ذكرا فلم تقع عينه الكريمة إلا على هذين 
البيتين. وهما من قصيدة لأعشى همذان. وهي هذه: 

بجند أميرالمومتين وخيله وسلطانه أضحى مُعانا مؤيدا 
الحسبية تخد وسقي وتسور مل أهحة كنات لماه وحديينا 


فشكر الله على ذلك مولانا الذي ر حم الله به البلدانء وزاد 
إمضاء لعزائمه التي ظاهرت الإسلام والإيمان؛(15). 


وكان من عادة أبي عنان أن يتفاءل بما تقع عليه عيناه من 
صفحات الكتت التي كان يحملها عه :في خركاته :وبين ذلك أنه 
تفاءل ضرة أخرى اب «جوء افيا« مروياكة» فتشوقف لأهة الفال فيه 
فالا عكمالن لاستطلاع طلع أمانيه» وذلك كما فعل بكتاب الأغاني. 

وفعل أيو عنان نفس الشيء بالكتاب العزيزي في تفسير 
غريب القرآن(9! 

«وهو مما أثر مطالعته فى كل الأحيان. واستحضر معائيه 
لشن عرز كا كن تبان الاسهينا مجهي ند الك ذا للفالء. 
واستحتطا فا الالسكة الأسوال ٠‏ كلك كانه ناك أمى اعشا ني مست هق 
السنة الأحوال بما تقع عليه بصره في صفحات الكتب التي كانت 
أثيرة لديه. ومنها فيما رأينا كتاب الأغاني. ومشيخته77), 
والكتاب العزيزي. وكان من عادة أبى عنان أن يصحب معه فى 
عدر كاكه كلمن علما نه رادي اكه الى توما عات محف و اله 5 
الحسنء ولما تفاءل أبو عئان بكتاب «الأغاني» كان في مجلسه 


0 دراسات 


مجموعة منهم فيهم الفقيه الحسيب الكاتب البار ع المجيد أبو عيد 
الله العزفي(7!). والشيخ الفقيه الأديب أبو محمد البرطال!19). 
وشاعر الدولة المرينية الكبير أبو العباس بن عبد المنان(2”0) وكاتبه 
وشاعره أبو اسحاق ابراهيم بن الحاج النميري!!2). فتسابقوا في 
تذييل البيتين الواردين في الصفحة التي وقع عليها بصر أبي 
مدان تن عفان الأفاتي ير فرسيق اكرهداء رفن لله يفول دو 
اسحاق ابن الحاج اميد 1 

«وعلى اثر ذلك تسابقء الأصحاب في ميدان النظم والتوطئة 
على هذين البيتين, اللذين أحييا للإجادة أوضح الرسم., فأتوا في 
ذلك بقصائد تفتحت عن كمائم الأفكار كنا اسه سنا 
القراطيس زهراء وثنت قدود الأقلام, وقد كادت تميل سكرا...22(0). 


عيد المنان. وقد أنشد الأول ارتجالا في تذييل بيتي «الأغاني» هذا 

البيت(23): 

كينا دز حجعسن تا اسسبافجنة بر نكا تدك التهحكو :و قلف ا يدا 
وقال الفقيه الحسيب الكاتب البارع أبو عبد الله العزفي مذيلا 

البيتين: 

لك السعد بالآمال اصبح مُستعدا فلا زلت تفدو كل حين على العدا 

سريت يحزم تنشر العدل في الورى وتطوي بساط الجور ممن قد اعتدى 


دراسات 51 


إلى وطن الأعراب في الشرق كي ترى 
وظل لسبل الحج بالجور قاطعا 
وبالعسكر الجرار دوخت أرضهم 
إلى وطن قد كان بالجور خاليا 
ونا :اكدافيوا الستيل مممية | رحمهم 
تحر اشتكن كرك الكشاكب امه 
وجاؤوك أفواجا يرومون بيعة 
بجند أميرالمؤمنين وخيله 


ليهنأميرالمومنين ظهوره 


تصد الذي منهم لظلم تعمدا 
فهلل صن ذالف: السيفدل سن الخد 
فملكتها بالبأس فيهم وبالندى 
فاصبح معمور التواحي ممهدا 
وصيرت حرب القوم فرضا مؤكدا 
كعمد فكاه د سحبعا ا يدا 
فشني تعسوى الله لاليتفة اليذا 
وسلطانه أمسى معانا ومؤيدا 
عل أجنة كناقيع بكاة وت ) 


وقال الفقيه الكاتب البارع الشاعر المجيد أبو العباس ابن عبد 


المنان في نفس السياق(25): 


إليكء وإلا لاطوى الركب فدفداً 
وسكك: والاسيجيا النتكن والكتساة 
اناوس انا ءاأكلتي الوك مكافشيتنا 
سكس رك وديف النضادن والقانينا 
وصلت شديد البأس لا شيء تبتغي 
توجهت منهار حلة سام ذكرها 
واقصدته عن عزمة لك لم تكن 
ولا قصدء إلا أن تقيم على التقى 
وان الذي يممتها قصد وجهة 
فعكنافة بالكتاي الخحداة تواتك 
وفتكة بأس منك لم يثن قصدها 
ومهما توخى النصر جيشك منهما 
فثق بالذي منه تعودت منهما إنه 


غخليك: و الأسحيا الكناء مدرند! 
وفتلهة:والأ حا الموافي والفلدا 
وأعلاهم كك فباءواطولهم يدا 
أمانا وامنا بالحماسة والنّدا 
سوى أن تقيم الحق في الأرض مرشدا 
جفون العدا بالشرق يوما مشردا 
لتكفل قطرا ثم تتركه سدى 
قواعد هاتيك البلاد وتقعدا 
ليصحبك التأييد دأبا مؤبدا 
لعادة صدق منك تعر فهاالعدا 
لهام العدا من كل أشوس أصيدا 
براياته أنى توجهت متنجدا 
(لكلامرئ من دهره ما تعودا) 


2 دراسات 


«يجند أميرالمومئين وخيله 


ليهن أميرالمومنين ظهوره 


ضمان بأن تجلى بشائره نمدا 


على أمة كانت بغاة وحسداء” 


دعتّك لنصر الدين عاديةالعدا 
د نين لوحال كر يي اي لمحا 
بوحاتظلت] تلعدان ولاك و2 
لك الفضل إن أوليتها نيل ما رجت 
سعيت لها تفري الفلا سعي مهتد 
وبين يديك «الذَكْر » للخلق مرشد 
كتقفت أكف البشن متهاولن شدع 
تناولت بالمضيفى الكرية دفترا 
«بجند أميرالمومثين وخيله 
ليهنأميرالمومتين ظهوره 
الا إنما المولى الخليفة فار س 
فلا زالت الأيام توليهدائما 


على أمة تدعوك مولى وسيدا 
وقد نشبت في حبل من جار واعتدى 
على بعدها من عدلك الدذّهر موردا 
وانفذت سهماللاعادي مسددا 
إلى نصرها والله هاد من اهتدى 
فأاعظع مهامتن مرشيد أء ركيد 
لذي شوؤة كوا سانا و يدا 
عدي ا كان بويت د 
وشلظاحه أسسى محفنانا وعؤيدا 
على أمة كانت يفغاة وحسدا» 
به تصلح الدنيا ويعتضد الهدى 
من النصر والتأييد ماقد تعورا 


وتذييل بيتي الأغاني كذلك(28): 


207 شاير 1 0-2 أ لقره ممم 
سرى وعيون الشهب تشكو التسهدا 


حيال على الأكوان قف رار مكمدا 


وما راعه الا السّباح كانه حسام بغمّد اللَّيّْل قَدْ كان مُّغْمَدًا 
وومضة برق لبس الخد فضّة من المع كما الْبَس الأفق عَسُجدًا 
عجبيت لَه طيفاًألْمٌَودونّه مَهَامِه لم تعرف [بها] العيس مَوْردًا 


دراسات 53 


وأهوال حرب يَمنَّع القَضب ذكْرها 
ألا أمسدت الأحلام في سنّة الكّرَى 
خلا أَشْنِي لا الود يبْرحّ لاولا 
ألا آنس اللَّهُ القباب وَفتثٌيّة 
طوالع أنجاد الْهَوَى حَالّفوا الْمَوى 
أناديهم لا السُمُع مَل حديفهم 
واميجيتة مادو اله لان ار ور هد 
أقول: قو هت لكا عيدىة الهننا 
وقد طَلَعَتْ خُوص الركاب كأنَهًا 
رويدكُم حش تَفِيخْنَ دُسَُومْنا 


م 
بعثن الهوى نحو القلوب بأسرها 


© 2 8م 32 و # 3 3 - 
كأن الهوى جود الخليفة فارس 
ع 539 - ع 


إِمَامُ الْهُدَى الَرْجُو ما فَخَرَ المُلاً 
شديد على الأعداء ما ابن مُكَرمٍ 
وما كل من حك الفيول يدرفا 

قي لَه العُقْبى فلاً السّعْيْ خَامْبْ 
فل العدن كل على انعد والغلاً 
كَرِيمْ بشَمُل الْحَمّد ظل مُجَمّعا 
وخيْر من المال الجَزيل لكّاسب 
8 ال ار سبوى 


ومن ار ل اثكي 


ا أكريماً وَسَمْهَدا 


لقت حديث الشّوق للركب مسيتدا 


2 


سيوف تقد الْبِيدٌ مُثنى ومُوْحدا 
على التو يها أي يزو لجا الخد 


اي 
0 


ل عل الننانت اد قت 
أوانس تُصْمين الكَمِي المُسَردَا 


ا 


فأُسْبَابًه مَرْدَادٌ عَيْبا وَمَشهدَا 
إذا قير عَمَالخَلق طرا تَرَيَّدا 
باسكدمة فار ماق وعدا 
بأشجع مثه في الحروب وأتجّدا 
وما كل من أجرى بها بَلَعْ الْمَدًا 
أبى الله إل أن شكال وتححهةا 


30 


7 ا 
قد 


ه ير م هم 


إذَا كَانَ عن تَقُوى المهيمن مكنا 


5 


1 


الل تير ال 


عدسيدن] 


3 7 - 6م هام 

افمية ب 1 الجاع الهاي 
5 0-1 ع . ا د 3 ه - 
وما ع اه 3 000 ا 200 


4 دراسات 


زحفت إلى الأعداء في عرض فَيلَقٍ 
وَقدت لَهُمْ تَحْتْ العَجَاج كَُانئِباً 


اوارالك إن مره الذي 


حا عي الكرن تحوك سا بتاعا 


لد 
1 
0 


وزاد بيبانا كوه فانتكيع نه 


كدب ودر لم4 دول (لني 


ترى البُحر فيه بالأسثة مُرِيدَا 
تُعي د كأسْثال التٌهائم أَنْجُدا 
على كُلّ مُمْسُود التُواشر 
مُلُوك الورى من كل أشلمْغ سما 
يَؤول إِلَيْهِ الأمْر في حَرْبكَ العدى 
كسا شاء عد بجاء اند ون اليد 
ووافَاك كالأعُشى عَلَى القُرْب مُنشداً 


. أجردا 


0 3 م عام 20 

آمة كانت بغاة وحسبيدا» 
5 

3 ا كن تبني 2002 32 .اعمس 

و 2 0 ا ا د “و ا 2 


اس و - 2 3 ف ٠.‏ أ 32 
تنال بهاعزا جديدا وأسعدا 


وعلن كر جنا نضا من اسمن المعونى عاق هد القوبات الفيية 
بقيت لتشهد على حادث ارتبط بكتاب «الأغاني» ولتعطينا صورة 
عن جتمالدق اذى عفان الأديية ووه ميالس لفقل مهما تسون من 
تجا لسة ا 120 


تاأليفه وهم يتهادونه ويغالون في تمنه ويحرصون على اقتنائه, 
يحمل إليه من نفائس الكتب. 


دراسات 55 


ونقل صاحب كشف الظنون أن أبا الفرج أهداه إلى سيف 
الدولة فانفذ له ألف دينار ولما سمع الصاحب بن عباد قال: قد 
قصر سيف الدولة وانه ليستحق أضعافها إذ كان مشحونا بالمحاسن 
المنتخبة,. والفقر الغريبة. فهو للزاهد فكاهة., و للعالم مادة وزيادة 
وللكاتب والمتأادب بضاعة وتجارة: وللبطل رجلة وشجاعة, 
وللمتظرف رياضة وصناعة:؛ وللملك طيية ولذاذة. ولقد اشتملت 
خزانتي على مائة ألف وسيعة عشر ألف مجلد ما فيها سميري 


عير 


.... ولقد كان عضد الدولة لا يفارقه في سفره ولا في حضره... 
وذكن امن كلكان أن ام عنياد كان مسة ب فى أسفاره حمل 


تأوقين سملواسن عقي الأزيه فلاها وصل: لوهذ | "الكحاب لت سكن سعد 
ذلك يستصحب غيره لاستغنائه به عتها....» 


تلك كانت عناية ملوك المشرق بكتاب الأغاني وذلك هو رأيهم 
فيه: وبقي أخيرا أن نبحث في سر إقبال المغاربة كذلك على كتاب 
الأعاق مم كو امت كان منتسبا إلى التشيع., والمغارية كانوا 
ديدي للخس اط ين اساي كناف مر ةر هة ا إتى انان 
الفرج صدر منه ما لا يليق في حق الامام مالك إمام مذهب المغاربة, 
وذلك في كتاب «الأغاني » نفسه الذي رأينا تفاهتهم عليه. فقد ورد 
في «المعيار» أنه «قد وقع في كتاب الأغاني للأصبهاني من النسبة 
لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه ما لا يليق بمنصبه 
وإمامته. ويعلم كذبه قطعا. وكذلك وقع في كتاب المعارف لابن 


قتيبةو صف أبي حنيفة وسفيان الثوري وغغيرهما من الأئمة 


6 دراسات 


رضي الله عنهم بما هم منزهون عنه ومبرأون منه مما اختلقه 
الفساق المستخفون بالدين الطاعنون فى أثمة المسلمين...»(30) 


ومن المعروف أن المغارية وقفوا موقفا صارما من هؤلاء الذين 
يسميهم ابن العربي في كتابهالعواصم من القواصم 
«بالتاريخانية» أي اويا الكولوية: ويسمي ابن العربي طائفة 
منهمء فيهم ابن قتيبة المذكور في نص المعيار السابقء والمسعودي 
ضاحت مرو «الدقث» هدة الطائفة مين الالخبا رمي لمن تعرز 
النقل فيما نقلوا واثبتوا فى مؤلفاتهم الأدبية ذائعة الصيتء وأبو 
القرع الأضيهاتي من جملة هؤلاء الاتشبارنين اذاه مين الهفا كل كما 
ورد في نص الروض المعطار. المشار إليه في هذا البحثء على أن 
أبا الفرج على تشيعه كان ذا نزعة مروانية, وهو أمر غغريب حقاء 
ولذا قال صاحب شذرات الذهب: «ومن العجائب أنه يعني أبي 
الفرج ‏ مرواني يتشيع»(!0). 

ويظهر لي أن السر في شيوع كتاب «الأغاني» في المغرب رغم 
كل ما ذكرء هو أن المغاربة كانوا يميزون بين الكتب التي يأخذون 
منها دينهم وبين غيرها من كتب الأدب وما إليها عند أخذ ما 
يأخذون منها ورد مايردونء وكتاب «الأغائي» هو أولا وأخيرا 
كتاب أدب ونوادر (32), وليس كتابا في الشريعة يأخذون عنه دينهم, 
ومن ثم فلا بأس عليهم إن هم أقيلوا عليه؛ء وان كان في مروياته 
الغغث والسمين والصحيح والسقيم., والله أعلم. 


دراسات 57 


الهوامش : 


(1) الحلة السيراء: .202-201/1١‏ 

(2) النفم: 386/1. 

)3( برنامج شيوخ الرعيئي: 164. 

(4): كوادن مسخطوورطاف الفروييت وكالغواتة الذكووه امو الأزال :فده يعو تاريع 
نسخه إلى سنة 607 ه 

(5) الأمير الشاعر: أبوالربيع سليمان الموحدي. د. عباس الجراري ص: 139-138. 

(6) النقح:108/3. 

(7) النفح: 185/3. 

(8) الحلة السيراء: 21/1 

(9) منهاج البلغاء: 377. 

(10) الامتاع والانتفاع بمسألة سماع السماع: 143. 

(1!1) كتاب العير: .764/١‏ 

2) الروض المعطار: 43. 

(13) العبر:764/1. 

(14) الامتاع والانتفاع: 143. 

(5!) فيض العباب: 75-74 

(16) فيض العباب: 70-78 

(17) ولمنجد أحدا أشار إلى هذه الفهرسة غير ابن الحاج فى النص المذكور قبلء 
وقد اعت كرا ضاع شع ر أ عنان ويخاصة عمبيدكة الك كان نعف يها إلى 
ابي اللحسن التيافي وقد اسار اندها امن لاحم ف تشيوة . 

[18) تروحمت فى فيرست الستوا ع وسخرة خرجبيت: 

٠:019(‏ من شتعراء بلاط ابي مكان. 

(20) فتفن العيات 725 


(21) نفسه 75. 
2) نفسه 75. 

(23) نفسه 75. 

(24) فيض العباب: 75, وأما أبو عبد الله العزفي صاحب التذييل على بيتي 


الأغاني فهو: «سليل البيت العزفي الشهير نشأ في سبتة, فالخذ بها عن عم 
والده: المحدث أبي حاتم أحمد.ء وعن ابنه أبي اسحاق ابراهيمء وعن والده, 
ورحل إلى الاندلس فأخذ بها عن بعض شيوخ مالقة., ثم إلى فاس وهو من 
شيوخ السراجء ترجمه في فهرسته «الشعر المفربي في عصر بني مرين 
(اطروحة مرقونة): 6905. 


58 دراسات 


)25( 


فيض العياب: 76. والشاعر «من بيت خدم بئوه الدولة المرينية بعد مزوحهم 
عن الأندلسء. فكان جده واليا على الخراج ثم خلفه اينه على هذا المنصبء 
وارتبط الشاعر ابن عبد المنان بملوك الدولة المرينية ارتياطا قوياء حيث خدم 
ثمانية منهم أيو عنان... توفي الشاعر سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة» 
الشعر المغربي في عصر بني مرين: قضاياه وظواهره: 628. 

فيض العباب: 76. 

في الأصل: لم لا ولم ترد... ولعل الصواب فيما فعلنا. 

القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن للدكتور عبد الحميد عبد الله الهرامة, 
نسخة مرقونة. وقد وردت في ملحق الكتاب المذكور . ضمن ديوان الشاعر اين 
الحاج ص: 1168-1166 ووردت القصيدة كذلك في: فيض العباب: 77. 

عن مجالس أبي عثان العلمية ينظر النص القيم الذي احتفظ به شرح من 
شروح البردة. وهو لأبي الوليد اسماعيل بن الأحمرء وقد سيق لنا أن 
استثمرناه في بحث في موضوع التواصل الثقافي بين بلدان المغرب العربي, 
وقد نشر ضمن أعمال الجامعة الشتوية التى تمت بافران. 

المعيار:!/(30. 1 

شذرات الذهب: 4-3. ص: 19. 

مما قد تحسن الاشارة إليه في هذا السياق هو ان ابن خلدون رغم إعجايه 
يككابالاعاني إلى حبس المفالاة: حاكه لع بذكره سسمى الكتب الك سدع عن 
شيوخه. فيما ذكر أنها كتب الأدبء قال ابن خلدون: «سمعنا عن شيو خنا في 
مجالس التعليم أن أصول فن الأدب وأركانه أربعة دواوين وهي: كتاب الكامل 
للخجرد ؤادت الكاكي لبن مقرية: و ككان البيان «التينية زان العسين) 
للجاحظ وكتاب النوادر لأبي علي القاليى البقدادىي».وما تحسن الإشارة اليه 
للخو أن هباحن كتاتب:«الووصنة القصبودة والحلل التحدردة فى ماكر يكن 
سودة» لم يذكر «الأغغاتي » ضمن كتب اللفة والادب التي كانت موضع اهتمام 
الدارسين في زمنه. 


> د عد جد عاد 


مصادر البحث ومراجعه: 


28 
ع 
4 
5 


الحلة السيراء. لابن الآبار 

نفح الطيب, للمقري 

برنامج شيوخ الرعيني 

نوادر مخطوطات القرويين 
منهاج البلغاء لحازم القرطاجني 


6س الامتاع والانتفاع لابن الدراج السبتى 

7 كتاب العبر لابن خلدون 

38 الروض المعطار للحميري 

9 فيض العباب لابن الحاج النميري 

١|‏ - شذرات الذهب لابن العماد 

2- كشف الظئون لحاجي خليفة 

3ن اللكعيان اللوتشريستي 

4 القصيدة الأندلسية فى القرن الثامن للدكتور عبد الحميد عبد الله الهرامة. 
15 الأمير الشاعر أبو الربيع سليمان الموحدي للدكتور عباس الجراري 

6- الشعر المغربي في عصر بني مرين د/ عبد السلام شقور . (أطروحة مرقونة) 


عاد علا عاد عاد كال 


0 دراسات 


عناية ملوك المغرب بكتاب الاأغاني : 
«إدراك الامانى من كتاب الا'غانى» 
لسيدي محمد بن عبد الله (تموذجا) 
ثريا لهي(*+) 


ترجع صلة الغرب الإسلامي بكتاب الأغاني إلى شخصية أدبية 
دسحاسعة تمي ةلي تسق كة لاحن الحكم وحين ا لوجهان 
المستنصر بالله أبي العاصي الذي ولي الخلافة في الأندلس سنة 350 ه 
«وكاق خسن السحرة فاحباه عاولاكفوفا علوم بفويها على المكدار 
دواوينهاء يبعث فيها إلى الأقطار والبلدان: ويبذل فى أعلاقها 
ودخاهوها انفس الاكمنان: وتفق ذلك له مسعلت من كل خادة 
إليه»(!) ولقد اتفقت المصادر القديمة والحديشة (2) على الإشادة بهذه 
الشخصية العالمة القفذة التي صرفت جهودها إلى جمع الكتب 
وافتككاء الدواؤمن واللؤلفا ف ويول الأشوال الطاكلة فى يبييل ذلك 
وام تتتصين هيا كت وططا ذاه على هال الأكولتين» اهنا تموكيا ال عل 
الأقطار والأمصارء فبعث إلى أبي إسحاق محمد بن القاسم بن 
شعبان بمصر بعشرة آلاف دينار ليفرقها في شيوخ المالكية, وكذا 
بعث إلى أبي عمر محمد بن يوسف الكندي. «وبعث إلى أبي الفرج 
الأصبهاني القرشي المرواني ألف دينار عينا ذهبا وخاطبه يلتمس 


دراسات 61 


بذلك المال رحمه. إذ كان قسيمه في الور ةا" اومن ولد نوو انين 
منقحة قبل أن يظهر الكتاب لأهل العراق أو ينسخه أحد منهم»(4). 


وهكذا انتقل هذا الكتاب إلى الأندلسء إلا أن عنوانه وموضوعه 
الويكق لتستفيوي الأندلسمين كسافن عقن الشازقة الأخزف كحت 
الئفة والحويك» الشضيو ود 1و الأ ها ذا لانجد كبير اهتمام 
بهذا الكتاب ولعل في قولة أبي بكر بن العربي ما يسلط الضوء 
على إهمال أهل الأندلس لهذاالكتاب وعدم الاهتمام يهرواية 
وشرحا واختصارا ومعارضة. يقول هذا العالم: هذا كتاب جليل 
القدر كثير العلم لم يؤلف قط مثله؛ وإنما أخل به اسمه الأغاني ولو 
سماه قلائد المعاني وشرائف المباني لكان أولى»0(2) ويظهر اهمال 
الأندلسيين لهذا [الكائيس فى اسحوام#قبره كن كتكي لكر اليه 
وفهارس العلماء ومروياتهم وكتب التراجمء ولم أجد فيما رجعت 
إليه من مصادر إلا إشارة واحدة لمعارضة أندلسية لهذا الكتاب هى 
«كتاب الأغاني الأندلسية على منزع الأغاني لاني الفرج الأصيهادى 
لمؤلفها أبي زكرياء يحيى بن إبراهيم الأصبحي الحكيم من أدياء 
القرن السابع الهجري6). إلا أن الكتاب في حدّ ذاته بما يشتمل 
عليه من أشعار وتراجم وأخبار كان معتمد كثير من الأدباء 
والناخبين للنصوص الأدبية إن نجد في ثنايا تآليفهم ما يتبت هذاء 
ففي كتاب المطرب من أشعار أهل المغرب لابن دحية نجده ينص 
على المقابلة بين ما يورد من أشعار وبين ما أنشده الأصبهاني في 


2 دراسات 


«أغانيه»(0). كما أنه يرجع إليه في توثيق بعض الأشعار وإرجاعها 
إلى قاملها الأصل (8). 


الكتابء, فقد احتفظت لنا المصادر يمؤلقات حول «الأغاني» نشير 
إلى أولاهما إشارة عابرة». ونقف عند الثانية لأنها الأساس فى هذا 
المقال. 


الأولى : هو ما ألفه أبو الربيع سليمان الموصلي من اختصار 
لكتاب الأغاني7”). ونستفيد من خلال العرض الذي قدمه الدكتور عباس 
الجراري لهذا المختصر أن التلخيص7!!) يقوم على الأسس التالية : 
اراق الولف كان حسوته يعدن الأسواك الكل مكجال م 
العنهما ك1 
2 - كان يحذف الأسائيد المسلسلة في رواية الأخبار مكتفيا 
بذكر الراوي الأول. 
اذ كان يعي إلى :قدت كل الاسخطظر اداعبفن كل كنا متلق 
بالأشعار,والأكبان الكى لاعتداق بساحي الدرحفة: 
4د مله قن معشق الأحات إلى شرح بعض الألفاظ الغامضة 
على هامش الصفحة(12١).‏ 
5 - قيما عدا ذلك كان ينقل النص يلفظه لا يغير فيه شينًا. 
الثانية : هي ما ألفه السلطان سيدي محمد بن عيد الله على 


كتاب الأغاني وسماه «إدراك الأماني من كتاب الأغاني» مخطوط 
الخزانة الحسنية بالرباط رقم 2706. 


دراسات 63 


وصف المخطوط : 

الحجم : يقع التأليف في خمسة وعشرين جزءا على نمط كتاب 
الأغاني لأبي الفرج الأصبهائي تشتمل عليها الخزانة الحسنية 
باستثناء الجزء الثامن عشر الذي يعتبر مققودا. 


الشكل : نسخة ملوكية كتبت الصفحتان الأولى والأخيرة بماء الذهب. 


الله نصرا عزيزا» بسم الله الرحمان الرحيم وصلَّى الله على محمد. 


وكتب على الصفحة الثانية: بداية المقدمة «الحمد لله الذي 
أنزل على عبده الكتاب المبين بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى 
للمسلمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد نبيه 
ورسوله الصادق الأمين. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن 


تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


الله ضريحه صوب الفمام وأودع روحه السلام ». 


أماالصفحة الأخيرة فكتبت بماء الذهب أيضا وقفيها 


64 دراسات 


لتأليفه غاية مولانا الإمام العالم الهمام أمير المؤمثين وتناصر الدين 
ان عع ]لله كيو لذن مسيهنهنى در تيون هين :من ناكا شويد | لله مه 
الع انؤننين نوفا مايل اكه الله بالخصن والكيفي والقده 
المبين, عنة آمينء ووافق الفراغ من كتبه أواسط جمادى الكاتية عام 
كنا حي :واماكة و لفك وهيل الله ينل سمه اله 


في باقي التأليف يلاحظ تغاير الأقلام والألوان» فقد كتب المتن 
للد السو والقلم الرقيق بينما كتبت العناوين وأسماء الأعلام 
والآأقوال وغغيرها بالأحمر والأزرق والبرتقالي والأسود بالقلم 
الغليظ ولم يكنم التابع مدهها معي فى استعمال“هذه الالوان 
ولم يخصص كل لون منها بشيء معين يلتزمه في كل التأليف. 
وإنما نجده يتلاعب بالألوان للتزيين الذي تشاهده العين وكمثال 
على هذا فى الصفحة 92 من الجزء 25 « قال هارون» كتيبت مرة 
جالأتجوة العليما ومرة بالأحمر وثالثة بالأزرق وتلاشي صفحة 
والحدم أنه الخيط سكو سدرئي عدت الماجيم لاحش ا مش ل 
والقات بيدفكلة والهن: دمن كوه : 

أماالكاتب الذي أمره السلطان يكتابة وتحرير هذا المصنف 
فهو - كما وصف نفسه - فى المقدمة: «العبد القفقير البائّس الحقير 
المعترف بالعجز والجول والفعمير والتقصير عبد القادر المدعو 
السلوي بن عبد الرحمان الأندلسي ثم الفاسي لطف الله به وكان 
لهاو مااكان ووس وحيف ابطق عليه با خافن اموا 
يشهد بعكسه أسلويه المتميز المسجوع وجزالة ألفاظه وسلامة 
تعابيره وإحكام بنائه. كما يظهر تضلعه في علوم الآداب ما كان 
يستشهد به من أشعار وأقوال وآثار وما أورده في مقدمته من 
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الأغاني وما قيل فيه وقيل حوله. فهو أديب عالم متميز وإليه 
يرجع الفضل في إخراج هذا العمل الضخم وإبرازه في حلته 


المضمون 

المقدمة : تحدث فيهاالكاتب عن كتاب الأغاني لأبى الفرج 
الامسوادى صن :ذا اكئينة هذ الككاتب: لأهةه كاة: أجل الكض مدنا 
وأبرعها صنعا وأحستها وضعا وأعمها نفعالما تضمنه من العلوم 
الفائقة والآداب الرائقة والأخبار المستغربةالتى لا توجد فى كتاب, 
والحكايات المستعذبية التى لم يحظ بدرايتها ولا اهخدض إلتى ر زامخيا 
بموادم اكبة الكلماء ردول الشيعراددوسيوة الكحاي: ون للد 
والنوادر التي تستطيبها النفوس و تلدّها الأسماع وترتاح لها 
الأرواح وتستحسنها العقول وتميل إلى سماعها الطباع وغير ذلك 
من مبدعاته المستحسنة ومخترعاته التى تقصر عن الإحاطة 
بوصفها اكلام المتعاجو وار الألسة كنا مهلي ولك افيه 
ووقوة للكنةع(119 شو فوريكى عندذا :من ]از اده لك الأكسة ساق ونه 
القاضي أبي بكر بن العربي الأندلسي ثم رأي عضد الدولة بن 
دونه عو وزى اللمتكيكة وبين مضنات رس ران للكتاب بعشرة آلاف 
درهم ذهباء وبدل سيف الدولة الحمداني لأبي الفرج مقابل نسخة 
يخطايدة ”الف ديتان: تو كناء الصتاحب بن عسساد علئ الكتنات 
واعتباره سميره وجليسه. ونديمه وأنيسه. ثم انتقل للحديث عن 
الكتاب وصلة سيدي محمد بن عبد الله بهء ذاكرا شغفه بهذا الكتاب 
وإحاطته علما وفهما بمادته قال: «وكان ممن لهج بهذا الكتاب 
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الجليل» والمؤلف الحفيل الذي لم تسمح قريحة بمثاله. ولا نسج أحد 
قبله ولا بعده على مثواله. وشغف به شغف جميل ببثينة» وغيلان 
يمي وكثير بعزة:» فزاده شرفا إلى شرفء وكرما إلى كرم» وعزة إلى 
عزةء فحاز من علومه الفاخرة أكمل حظ وأوفر نصيبء واحتلى من 
بدوره السافرة طوالع سعد لا يتطرق إليها أفول. ولا يخشى عليها 
مغيب: فاحاظ به علماء واسكولى على جواهره الحسان حفظا وقهماء 
وآحرزها على التمام نشرا ونظماء مولانا الإمام الأجل العالمالعلم 
الحافظ الحجة الدراكة الفهامةالمعظم المبجل رافع رايات الدين 
الأزهرء ومتور آيات الشرع الكريم الأوضح الأنورء بدر هالةالملوك 
وواسطة درر السلوك الذي تتفاخر الملوك الصيد بخدمته 
وتتنافس الأقيال الجلّة باستلام راحته الكريمة والدنو من شريف 
حضرته. الحلاحل الذي أمست عين الاسلام به قريرة.والسميدع 
الذي أحيا بفضله وعدله سيرة العمرين ويالهما في الحسن من 
سيرة... السلطان الجليل الألمعي اللوذعي النبيه النييلء. أمير 
المؤمنين وناصر الدين المجاهد في سبيل رب العالمين أبو عبد الله 
سيدنا ومولانا محمد بن أمير المؤمثنين مولانا عبد الله ين أمير”' 
المؤمئثين مولانا إسماعيل الشريف الحسني نصره الله وأيده وخلد 
ملكه السعيد وأيده». 

ثم انتقل إلى ذكر الأمر السلطانى بكتابة هذه النسخة من 
الآفاكى :انعا نما كيه كمي وماد حدنية وكركييا شاهن 
فوج اله مكقدت ان عدن |الحوي عن دهتجي كه من لكا لينم 

الثايةامن كالدف حدوان فيا ولي : ْ 

:ان الكخاي وإن كان اسل وي لحان والألحان. إلا أن 
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المادة التي يحتوي عليها من أشعار وأخبار وتراجم وأعلام 
ونوادر وملح وأمثال وحكم. هي أساسية في تكوين ثقافة 
الكاس بو «الفكون نه تحكوة الله كد ضورة والكيورو نين العلياء 
الأعلام عمدة وتبصرة». 


وذلك لما تضمنته من محتوى ومادة جمعت بين الشرق 
والغرب وبين القديم والحديث. 


تاريخ تأليقه 

«وقد صدر الأمر العلى المنصور يالله السلطاني المولوي 
الهاشمي العلوي. حرس الله نعمته وأدام عزه وكرامته بإنشاء هذه 
النسخةالسعيدة المياركة الحميدة الشريفة المجيدة المترجمة: ب 
«إدراك الأماني من كتاب الأغاني في أوائّل المحرم الحرام فاتح 
ثمائين ومائة وألف عام ». 


منهجيته في هذا التاليف 

عند الحديث عن منهجيته في هذا التأليف لابد من الإشارة 
إلى أن «إدراك الأماني» لا يدخل بأي شكل من الأشكال في فن 
المختصرات الأدبية فقد وردت إشارة بهذا في مقدمة تحقيق كتابه 
«ديوان ترويح القلوب» أنه «أمر بتلخيص كتاب الأغاني لأبي 
الفرع الأشكواتسي ,001 
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وإنما هو إعادة تأليف وترتيب مع إضافة مواد جديدة إلى 
البناء الأصلي باستعمال منهج جديد ورؤية نقدية متميزة. ويمكن 
1١‏ - وجه عنايته واهتمامه إلى ما تضمتنه الكتاب من تراجم 
وأخيار وأشعار وما تعلق بها من حديث وفائّدة. وضرب 
صفحا عن الأصوات والالحان والأغاني. فإذا كانت هذه 
الألحان هي الأصل في الكتاب عند أبي الفرج الأصبهاني, 
وكا اعون ميية ااحدابة من الغواك قي الا :كان هيدي 
محمد بن عبد الله عكس الموضوع, فصرف عنايته إلى هذه 
الفوائد ولم يذكر الأصوات والالحان إلا فى الآخرء وحفاظا 
على هادة الككاب الأضلمة: ولجلالته في هذا الاختيار رأي 
خاص قائم على المقارنة بين عصره والعصور السابقة 
«وأماالأغاني التي جعلها المؤلف عين غرضه وفص 
مقصده؛ فليس شيء منها عند سيدنا نصره الله بمعتبر ولا 
تعلق له بها غرض في ورد ولا صدرء إنها اصطلاح قديم 
ذفن مداهات اأربابة روا دفركن بانقر اهن ها لجف و اعفان 
واضمحل فلم يوقف له على خبر ولا بقيت له عين ولا 


و 
2 - ترتيب تراجم الكتاب وإعادة هذا الترتيب بالتقديم 


كونه ليس من الشعراء المشهورين ولا من الفقفحول 


المعدودين المذكورين ثم بعمر ين أبي ربيعة ثم بنصيب» 
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فإن سيدي محمد بن عبد الله ارتأى إعادة «ترتيب تراجم 
الكتاب يتأخير ما يستحق التأخير منها وتقديم ما 


بحيث لا يبرح منه ولا بريم». 


3 -ارتأى أن يفتتح كل سفر من الا سفار الخمسة والعشرين 


-4 


-9 


-6 


بشاعر كبير من فحول الشعراء أو أحد الجلة الكبراء أو 
متسل دقرف ايساو اك السز الخ مر اليد 

جعل أول شاعر يفتتح به الكتاب شاعر الرسول المنافح عنه 
وعن شريعته السمحاء حسان بن ثابت الأنصاري. 

اخفا رن الجداية كل جوء :وحن له اتصال جيذ الحاحث العظي 
الجدير بالتشريف والتكريم . والتبجيل والتعظيم ككعب 
بن مالك والنابفة الجعدي وزيد الخيل وكعب بن زهير 
وأضرايهم ثم بعدهم من فحول الشعراء ومقدميهم ممن 
سيدنا نصره الله أعلم وأدرى بهم كجرير والفرزدق وكثير 
وجميلء وفي ذلك من نهاية الحسن وغاية الجمال ما يزري 
بكل حسن ويفوق كل جميل إلى أنه كان آخرهم على التمام 
حبيب بن أوس الطائي أبو تمام»(17). 

قحو واج الكححام مك هنا عمل بوينا يتن الأصيجوانك 
والأتشعان متن التكت واللطاكف والأسوان»دوكوكنيه ذلك 
أنه إذا كانت تلك التراجم هي المقصودة بالزائد وفي 
غيرها من الالحان والأصوات. كانت جديرة يأن تصدر 
وكقدع: أن المهم اللقدع وليقم الحكيسيه) علن تندكون نباي 
لا على متأخر لاحقء: وذلك أن صاحب الترجمة إذا ذكر أولا 
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ثم أخبر عنه بأن الشعر أو الغناء له كان الحكم فيه على 
مذكور ولو إجمالا,(18) 

7- أضاف إلى تراجم الكتاب الأصلية تراجم أخرى منتقاة لعدد 
من كبار الأدباء والعلماء من الشرق والغرب من المحدثين 
والقدماء ونماذج من أشعارهم «ممن تحسن إضافته, 
وتستحسن روايته ودرايته ويكمل به بديع مجالها ويتسع 
في ميدان الإفادة ومضمار الإجادة فسيح مجالها». فنجده 
في الجزء الثاني مثلا ترجم لابن رشيق القيرواني(!!) 
وترجم للحريري”*2) صاحب المقامات وانتقل إلى الحديث 
عن شروح المقامات وعرض لشرح الشريشي ونقل منه 
نقولا كما ترجم للقاضي الأرجاني!!2) وهو من أعلام القرن 
الثامن الهجري. 


وفي نهاية هذا العرض البسيط والوجيز للتعريف بهذا المؤلف 
الجليل الذي يبرز جانبا آخر من الجوانب المشرقة في حياة ملوكنا 
العظام الذين جمعوا بين السياسة والعلم, وخلفوا للمكتية العربية 
حاير ار جع لوصف يع 
إلالأن اهيب بالةواكر اللسسوولة الى الإمسمنام ببؤلفات ملوعنا 
بإخراجها إلى النور وإدراك مااحتوت عليه من كنوز بطبعها 
و ا ا ا ل يه 
المؤلف الثمين وتعدت ذلك إلى وسط الآوراقء وإذا اعتبر الجزء 
الخاهو عقي السرم كن وان التو يق كفب الأجراء خرف ندل 
ا ا ال 
الرقفوف. 
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الحلة السيراء 200.1 : 

تاريخ الأدب الأندلسي عصر قرطبة ص 71-62 . 

أبو الفرج علي بن الحسين محمد بن أحمد بن الهيكم ين عبد الرحمان بن 
مروان بن عبد الله بن مروان بن محمد بن مروان ين الحكم نص على ذلك اين 
حزم فى رسائله ج 2. ص52 و12١1‏ . 

الحلة السيراء 1 201. 

إدراك الأمانى من كتاب الأغانى. مخطوط الخزانة الحسنية - المقدمة. 

عع لطي ل انا ١‏ 

المطرب من أشعار أهل المقفرب.ص [5. 

المصدر تقسبه. ص 65. 

أبو الرييع سليمان الموحديء ص 127 . 


ك4 
)12( 
(13) 
(14) 


)15( 
)16( 
(017 
)18( 
)19) 
20) 
02 


الموحدي. ص 137 حول تلاخيص الأغائي المعروقة. 
المصدر نقسية. ص 385] . 

المضون :نقيت كن :39ل: 

إدراك الآمائني من كتاب الأغانيء المقدمة. 

«ترويح القلوب».. تقديم وتحقيق إلهام السوسي العبدلاوي. ص 14. نسفة 
مرقونة بكلية الآداب بالرباط. 

إذراك الأماتي هن 16 

|الصسي تكمية عمو ل : 

لفحي كا نكن 17 

تفيعة هن اك 

تعره م ا 


نفسه ج 2. ص 187 . 


2 دراسات 


المسرع النفدي الموحدي الرسمي 

وخلفينه الناريخية والثقافية 

في مختصر الاأخاني لابي الربيج. 

سليمان بن حبد الله بن عبد المؤمن الموحدي 


كان لصدور كتاب الأغاني في الغرب الإسلامي في القرن الرابع 
الهجري صدى ذو بال. فلقد اعتنى بالحصول عليه العلماء والأدياءء 
مثلما اعتنى بالحصول عليه الخلفاء والملوك. وكل قد قدر حق قدره. 

ومن حسن حظ الغرب الإسلامي أن كان الخليفة الذي يحكمه. أو 
ملك شير امو ارزع توما حت كات الأفاس فى اللاي وه فت 
الخليفة الأموي عبد الرحمان الناصرء أول من تلقب بالخلافة من بني 
أمية بالأندلسء (350-300 ه). الذي كان رجلا مثقفا عرف قيمة كتاب 
الأغاني قبل أن يصدر وينشره مؤلفه على الناسء فعمل على الحصول 
على شوك امك كين أن بسكل اكات | اتن بخراافن تفي لحاس 

كانت هذه النسخة من كتاب الأغاني التى بعث بها أبو الفرج 
الفتمديا كن الى الاكولنس أوال .رما اعوفة الموتيف الابسالامن ون كما 
الأغا: وحيد الكطاء أهله بهذا الكتاب. ١‏ 


تطوان. 
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وتحكي الأوراق الملحقة بمختصر كتاب الأغاني للسيد أبي 
الربيع. سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمنء حكايات متعددة عن 
صدى صدور هذا الكتاب في زمن مؤلقه. بين الملوك والمثققين(!). 
والطويف فى هذه الاوراق أنه متصوع :يان النشخكة اللنقحة الكن 
كانت في خزانة عبد الرحمان الناصر الأموي بالأندلسء قد وصلت 


إلى كزان الوحدين«فافكحنى بها :الخليفة المتصونحفلة يسسهد أن 
يكون السيد أبو الربيعء. سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمنء قد 
اطلع عليها. 


قال صاحب هذه الأوراق : 

غنم إلى أن وصيل تعد ايد الزجمان الداكل141لجععسن نن عياد؛ 
فانتزعه منهم يوسف بن تاشفين. وجود نسخته يعقوب المنصورء. 
نجم الموحدين... وغير خبره في غاب الزمانء. من حادثة وفات...» 


لربما كان الأديب الشاعر الموحديء السيد أبو الربيع سليمان 
بن عبد الله بن عبد المؤمن (604 ه)., أول أهل المغرب الأقصى اعتناء 
باختصار كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهانيء أو على الأقل, لربما 
كان هذا السيد الوكدي اول مد وصلنا اختصاره له. 


لا تمكننا المصادر من معرفة تاريخ وضع هذا الاختصار المغريى 
لكتاب الأغانى. بيد أننا نفترضء إن غمابت المعلومات الموشقة, أن 
وضعه تم ذين سف :300و64ه هنو الأر هع مكنا أنه تم فى خلافة 
التناصصر الموحدي (610-595 ه). أي في أواخر حياة 5 الربيع 
سليمان الموحدي. ومهما يكن تاريخ وضع هذا المختصر لكتاب 
الأغاني, فإننا لا نعلم أحدا من العلماء رواه عن صاحبه في حياته. 
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لممصيلتا من هذا التككاي"الاخريع الأول (تأدو هن روتتتولى ل قر من 
يحتوي على 32١‏ صفحة. وكل صفحة تحتوي على سبعة وعشرين 
سطرا. والخط فيه مغربيء رقيق وجميل. وعلى الرغم من أنه ما 
يزال في حالة جيدة:. وقابلا للقراءة السهلة بفضل الشكلء فإن 
لعفي الثانية منه قد أفسدهاالزمان. فكادت تصير كلها غير 
مقوى +3 وعلن ظرة هذا اللتطوظ جعليقات معهمية وادبية والعوية 
للسيد أبي الربيعء. سليمان بن عبد الله بن عيد المؤمن. 


وابتداء من صفحة 322. نجد فيه أوراقا ملحقة موضوعها قيمة 
كتاب الأغاني وصداه في الغرب الإسلامي» منذ وضعه الأصفهاني 
وحتى زمن المنصور الموحدي (595-580 ه). وتشير الصفحة الأخيرة 
من هذه الأوراق إلى أن الناسخ المجهول لمختصر السيد أبي الربيعء, 
قد فرغ منالنسخ في مراكش عام 607 ه ‏ 1200 م, أي ثلاثة أعوام 
بعد وفاة أبي الربيع سليمان. 


يبتدئ مختصر الأغانى هذا يمقدمة تمهيدية للمؤلف يعرض 


وعلى غغرار أبي العباس الحراوي 610 ه في اختصاره 
اللهنيافتة !12 لكوي الشية :آيق الزسيع أن ايمين ولاده للعفيسنة 
الموحدية المهدية, قَامّلا: « الحمد لله خالق اللوح والقلم. ومفضل العرب 
على العجم... حمد من غممرته مواهبه وتعمه... النبي الهاشمي المختار 
من أشرف... وأصحابه البررة أجمعين. ورضي الله عن الإمام 
[المعصوم). المهدي المعلوم, وعن الخلفاء الراشدين المرشدين...»(5). 
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وبعد ذلك. وبعد الإعلان بأن كتاب الأغاني خير ما قد ألف في 
الأدب. يصرح المؤلف بأنه قد تصفح كتاب الأغاني عدة مرات» 
فلاحظ عليه التكرار الكثير الواجب الحذف. قال السيد أبو الربيع: 

«... قد ضرينا في فنوئه بسهم, وأخذنا مثه بنصيب وافرء 
وحظ... الأغاني للأصفهانيء رحمه الله؛. فوجدناه خير ما ألف... في 
جوقه. فتصفحناه مرارا... حفظ أخبار وشواهد أمثال وأشعار» 
فرأينا فيه مع... تكرارا؛ فيجب حذفه مثه.... تكررت فحذف 


أسائيدهاء مع صحتها »(6). 


التكرار ليس هو كل ما انتقده فيه بالتصريح أو التضمين. بل قام 


١|-حذف‏ الإاطار الموسيقى للكتاب الأصلى وحذف مصطلحه 


الموسيقي. كذكر الغناء والسيابة والوسطىء وما إلى 
هذا( ). 

2 - حذف سلاسل الإسناد في رواية الشعر والأخبار «مع 
مبحكن :(8): 1 

3- مقابلةالنصوص الشعرية على الدواوين الأصلية لإصلاح 
الكسيسيت 7 

4-تفسير الغريب المعجمي والحكايات. عندما تدعو إليه 
الضرورة. «ووشحنا كتابنا هذا بطرر في شرح...19(2): 


76 در اسات 


يشهد المجلد الأول من مختصر الأغانيء. وهو الوحيد المعروف, 
حسب علميء على احتراح أبي الرييع الموحدي لالتزاماته المنهجية 
التي صرح بها في طالعة عمله. كما تشهد الطرر الكثيرة للمؤلف 
على المختصر على ثقافته الأدبية العالية2. وعلى استبحاره في علم 
اللسان العربي؛ مثلما تشهد على روحه النقدية الحية. 


وعلى الرغم من ضخامة الجهد الذي بذله أبو الربيع في هذا 
الاختصارء نظرا إلى حجم الكتاب الأصليء الذي يفوق العشرين 
مجلدا في الطبعات المعاصرة, وبالنظر إلى صعويات المقابلة 
الخوكينقية التحفيقية, فإن المؤلف يعلن في تواضع بأن عمله هذا لا 
يرقى إلى كتاب الأغاني الأصليء وأن على القارئ أن يغفر له 
أخطاءه. لأن هذا الاختصار وضعه ستاحينة لنفسه لا للناس. قال : 


أن على نكت بو اخنارة ]التي شاكوة عن وف يه ةنا 
أزوناةةوتخذيق ماقط د كام :وتعسين ما اخدمجركاه وإناءوإن له 
نأل في ذلك جهداء ولم نترك من جدنا فيهء جد المحتذين حذوهء. وغير 
مدركين شاوه. والفضل للمتقدم السابق. والتقصير على التالي 
اللاحق. 


وقد ذكر كثير من العلماء الرواةء والثقلة الثقات, أن الأدب 
كان أقل فنون أبي الفرجء مع عدم من يلحقه فيه أو يباريه.ء أو 
يدركه في بعضه أو يجاريهء وأن غيره من العلوم والمعارف كان 
حظه فيه أوفرء ونصيبه منه أكبرء وأن كتابه هذا ليدل على اطلاع 
كثيرء وبحث عظيم. وعلم بأيام الناس وسيرهمء ووقوف على قديم 


وحديث من خبرهم. 


دراسات 77 


قليغقن ناطن مقتصرنا على ؤللة: وليتضفع علن خطإه وخطلة: 
التقصير أذته؛ فإنا إنما جمعناه لأنفسنا. وقصدنا به التقريب 
علينا. ومن ألف فقد استهدف. ومن عرف بقصوره فقد اعترف. 
والله ينفعنا يما علمناه. ويجتينا الخطأ فيما فهمتاه. ويوققنا من 
ذالك لا "قسموفاء. ومسهؤل ذا اللخوية عن ما شؤوكاى فيو المستكعان د 
رب سوأة. وحسينا الله ونعم الوكيل»!(!١).‏ 


لم يكن اختيار كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني موضوعا 
للاختصار أمرا اعتباطيا. إن كونه موسوعة في الأدب القديم جعله 
يقدم نموذجا أو نماذج يحتذيها الأدياء ويستوحونها في القرون 
التالية للقرن الرابع. بل كان يشحذ أذهانهم ويؤثر على أذواقهم 
ومذاهبهمم. إنه في هذا شبيه بكتاب مسلم أو البخاري في الحديث 
والتشريع. وهذا ما جعل أبا الربيع يختاره للاختصار. 


ليست ظاهرة الرجوع إلى المصادر الأمهات المعتيرة والمعتمدة 
واختصارها بالأمر النادر فى الثقافة الموحدية. فلقد اختصر أبو 
الوصع مكايا كو اللبيوياف لبد اجيس لي الأدث جرس 
تماماكمااختصر المهدي ابن تومرت كتابا من الاشهنات الحديقية, 
وهو « موطةًالإمام مالك». برواية يحيى ابن بكير (2'), ثم اختصر 
صحيح مسلء(13). وعلى غرار المهدي نفسه في اختصاره للموطإا, 
ولعمه الخليقة يوسف بن عيد الموؤمن, (580-558 ه)ء في كتاب الحجهادء 
ولابن عمه المنصور في كتاب الترغيب في الصلاة. فقد حذف 
أسانيد الرواية.«مع صحتهاء». وهى ما يؤكد منزعالموحدين 


8 دراسات 


الثقافي القائّم على الرجوع إلى الأصول دون الفروع في العقيدة 
مصادر التشريع والأدب. 


وإذا كان حذف الأسائيد الروائية فى مختصر الأغانى يوازى 
الموط!. ويشايهه في الاستراتيجية العامة. فإن حذف الإطار 
كتكديه إلى,مدوع .مو هئ امن فاكم عل :وؤية الغناة والوسيفى 
المقدمةءأو فيما استطعنا أن نقرأه منهاء فإن التاريخ يحدثنا بأن 
وهو رمن المنصور والناصصر.ء. كانت قد قررت متعالغناء 
والموسيقى لأسباب دينية؛ وإن كنا لا نستطيع أن نعرف بالضبط 
مدى تنفيذ هذا القرار. وصور تنفيذه في امبراطوريتها المترامية 


قال ابن عذاري المراكشي (- بعد 702 ه) عن السنة الأولى من 
«... كمأمر أصحاب الشرطة بقطع الملهين. والقبض على من 


وتفرقوا على الأوطان: وبارت سوق القيان. وزهد كل الزهد في هذا 
الشاتن .)١14(.‏ فكيف لا يكون حذف الإطار الفنائي الموسيقي لكتاب 
الأغاني أحد دعائكم منهج الاختصار عند أبي الربيع؟! 


دراسات 79 


ولم تكن مقابلة النصوص الأدبية للأغاني على الدواوين 
الأصلية لإصلاح التصحيف وضبط الشكل. مجرد عمل توثيقي 
أكاديمي في نظرناء بل كان أشرها هش التؤلف اعسود يكقيى.: زلك 
أنها تستجيب إلى نفس منزع الموحدين القائّم على الرجوع إلى 
الأصول دون الفروع. للوصول إلى «العلم» الذي هو أعز ما يطلبء» 
واكفسن ما مكت هع و اتقين هنا مذتكن (دلأمو تعمل يحول السيل 
بالجهل والضلال والشك. وهي الأمور التي حار بها ابن تومرت في 
كعاياقة: 


أفلا يستحق الأدبء الذي هو علم من علوم الآلة وهي العلوم 
االشاغوة غلى ورااسية التمدوعن اللقدسينة كل الأمحناة» ويتفمن اللكهم 
والتصيوى :]لاهن والشقى: فى علوم الوح بن الكستريهيةب! 

نقد طنانواهسها الآن أن اشحيان كحاب الأغاكى :فى :ذاحه: وتديع 
الاختصار لم يكونا اعتباطيين, ولا مجرد ميادرة شخصية من أبي 
الوحمو ر الكديي] كنوه ارون صحدن الكلرفة الو سرحة لبان د 
الموحدين في الثقافة ونظرية المعرفة عندهم. 


الهوامش : 
(!) مختصر الأغانى: 322 
(8)+ تعدا عط والصران هوه الرايضان الكا هين 
(3) مخطوط الخزانة العامة بالرباط. رقم154.ك. 
(4) الحماسة المقربية: .35/١‏ 
(5) مختصر الأغانى: 
(6) سيشخصي الأشان» 
 0(‏ مشتسر الاغاكل: 
)3( متحمس الأفاقي: 


اذغ اذهو ال( انم 


(9) مختصر الاأغاني: 2. 

(10) مختصر الاغاني: 2. 

(1) مختصر الأغاني: 3. 

(12) المهدي ابن تومرت: 154. 
(13) المهدي ابن تومرت: 156-155. 
(14) البيان المقفر]ى ١71‏ 

(15) أعز ما يطلب: 2. 


المصادر والمراجع : 
|-أممز ما يطلبء للمهدي ابن تومرت. (524 ه). نشر وتقديم غولدزيهرء الجزائر. 
3. 
2- الحماسة المغربية, لابي العباس الجراوي. تحقيق محمد رضوان الداية. دار الفكر 
المعاصر دار الفكر, دمشق. 1991-1411 


3 -المهدي ابن تومرت, لعبد المجيد النجار. دار الغرب الإسلامي. بيروت, 1983-1403. 


4-البيان المغرب. قي أخيار الأندلس والمفرب. لابن عذاري المراكشي. (- بعد 
2 ه). قسم الموحدين. تحقيق محمد إبراهيم الكتاني. محمد بن تاويت. محمد 
زنيبرء عبد القادر زمامة. دار الغرب الإسلاميء دار الثقافة. بيروتءالدار 
البيضاء؛ 1985-1406. 


5-التقد الشفهي في عصر الموحدين معالم تصور رسمي للشعر في الخلافة 
الموحديةالمهدية. نموذج الخليفة عيد المؤمن بن على. (558-524.ه). لجعفر اين 
الحاج السلمىء مجلة البحث العلمى, ع 41 سنة 1993-1992/1413-1412. ص 126-119. 


بالفرنسية : 
6 رعخآ .ل عوط .(515-668/1121-1269) دعلقطمدلم هعا عدم طأمطعدلا يله عمتموع)نا عزد 3[ 
لمر .506100 4 مضو لذ عتامعاناهد ععناء. ]دك لمامرعه] عل عوغط1 .1للخ1ل501 زمطاع 


1985-6 عن ونححةل0دعم 


قضانا النفد ادس فى كناب: 
ال أغانى» أنى الفرج اللأصبهادى 


محمد الحجوي(*) 


أبى الفرج الأصبهاني من علماء القرن الرابع الهجريء وهذا 
ال"قرن هو قرن الازدهار الأدبي والعلمي في تاريخ الحضارة 
العربيية. لقد وجد العلماء في هذا العصر تراثا شعريا ولفويا 
واتقدرنا موكطصا ار سوم ونا عمطلا فليا كار هزر أخبار العرب 
وآيامها وأنسايها خالية من الزيادة والوضع؛ قال ابن سلام - وهو 
من علماء القرنين الثاني والثالث الهجريين - : «وليس يشكل على 
أهل العلم زيادة الرواة ولا ما وضعواء ولا ما وضع المولدونء(١).‏ 


هذا التراث الأدبي والنقدي واللغوي والأخباري كان المادة 
الأساس التي بنى عليها أب والفرج مؤلفه. ولذلك كانت أشعار 
الجاهليين والاسلاميين والمحدثين وأخبارهم ونوادرهم وقصصهم هي 
محتوى كتاب «الأغاني». فهو بذلك مصدر لا يستغني عنه الأديب 
والناقد وصاحب الأخبار والأيام والأنساب. 


(*) أستاذ جامعيء كلية الآداب والعلوم الإنسانية, جامعة ابن طفيلء القنيطرة. 


وأخبارية,. فإنه معدود ضمن كتب النقد.ء لأن المؤلف لم يكن يدون 
الأشعان:والأحبان كتهااكووض لدبوإنبااكان ينقفو هل زفاكق المها كن 
فإن البحث فيها مجتمعة. بطريقة علمية ودقيقة. أمر دونه خرط 
قضانا7الذقد الآدين ستساولتين إيران جهود أن الفوج :فى هذا الكان: 


منهج تأليف الكتاب : 

بالرغم من أن القاريء يلاحظ في الكتاب غزارة الأخبار 
والأشعار والأعلام معززة بالإسناد والتوثيقء فإن أباالفرج كان 
ينحو في كتابه منحى الاختصار إلا ما احتاج إلى التوضيح 
والتفسير وزيادة الفائّدة. لاسيما أن الكتاب ألف أساسا للحديث 
عن الأغاني وما جرى مجراهاء لذلك كان حديثته عن الشعراء 
والكتاب وطريقتهم في النظم والكتابة من قبي ل الزيادة في 
الفائدة. فقد قال أثناء حديثه عن إبراهيم بن المهدي إنه لو ذهب 
«إلى شرح سائر أخبار إبراهيم بن المهدي وقصصه لا ولي الخلافة 
وغير ذلك من وصفه بفصاحة اللسانء. وحسن البيان» وجودة الشعرء 
ورواية العلم, والمعرفة بالجدل. وجزالةالرأي: والتصرف في الفقه 
واللغة. وسائّر الآداب الشريفة:, والعلوم النفيسة. والأدوات الرفيعة 
لأطلت, وإنّما الغرض في هذا الكتاب الأغاني وما جرى مجراهاء 
لاسيما لمن كثرت الروايات والحكايات عنه»(2): 


دراسات 53 


بجانب هذه الخاصية نجد أبا الفرج - أثناء سرده للأخبار - 
تعسمه إلن الحتويع بالاتكقال كو شير إلى ابعر نوسن شهبة إلن 
غيرهاء ومن فن إلى فن آخرء وتارة أخرى تجده يمزج بين الجد 
والهزل بالانتقال من فكاهة شعبية إلى جد خليفة؛ وكان قصده من 
هذا التنويع إحداث اللذة والمتعة للقارئ: «وفي طباع البشر محبة 
الانتقال من شيء إلى شيء؛ والاستراحة من معهود إلى مستجد. 


وكل يسكفن الم ثفني إلى" الكقين من لمكن 01 : 


بهذا المنهج كان أبو الفرج لا يقتصر على فن أو خبر واحدءيل 
كان يطرق فنونا وأخبارا شتى يجد فيها القارئ المتعة والفاسّدة. 


قضايا النقد الأدبي : 

إن أخبار الشعراء والكتاب وتراجمهم التي وردت في كتاب 
«الأغاني» جاءت غنية بالملحوظات والأحكام النقدية التي انصبّت 
أساسا على الصياغة والمعاني واللغة وطريقة الشعراء والكتاب في 
النظم والكتابة مع نقد دقيق للأخبار والروايات. ويمكن تصنيف 
الملحوظات النقدية في كتاب «الأغاني» إلى ثلاثة أصناف : 


الصتف الأول : نقد الأخبار والروايات وتوثيق الأعلام. 

الصنف الثاني : نقد النصوص الشعرية والنثرية وبيان 
الخصائص الفنية للشعراء والكتاب. 

الصنف الثالث : الاستشهاد بأقوال علماء اللغة والشعر لبيان 
مكانة الشعراء والكتاب. 


4 دراسنات 


الصنف الأول : نقد الأخبار والروايات وتوثيق الأعلام. 
مخ الكلفاع وا لأصووله والوو راو شان 017 عرب كان مكت ددن أجل 
كو كوحقيي "ويسسدظكل اس الى اسحان الشيور كالعمشسل للسلماء و الزواة 
الذين رووه ليكون متصلا بالسند. وهذا منهج علمي دقيق كان 
القصد منه توثيق الأشعار والأخبار والأنساب لا سيما أن القرئين 
المتقدمين على عصر أبي الفرج كانا قد عرفا زيادة في الأشعار 
والأخبار التي نسيت للجاهليين وبعض الإسلاميين نتيجة لأسباب 


«وكان قوم قلّت وقائعهم وأشعارهم., فأرادوا أن يلحقوا يمن له 
الوقائع والأشعارء فقالوا على ألسنة شعرائهم. ثم كانت الرواة بعد, 
فزادوا في الأشعار التي قيلت»(4). 

من هنا فإن أباالفرج كان يحتاط من الأخبار التي يرويهاء 
فيذكر ما فيها من تزيد أو يشك في صحتها مع تعليل التزيّد 
والشك تعليلا مينيا على مقاييس موضوعية تجعل القارئ يقتنع 
بأحكامه. فقد روى في «ذكر المائة الصوت المختارة» أن الرشيد أمر 
المغنيين أن يختاروا ثلاثة أصوات منهاء وذكر رواية أحمد بن جعفر 
جحظة. ورواية يحيى بن علي الذي وافق جحظة في صوت من 
الثلاثة. وخالفه في صوتين. 


دراسات 85 


وهو من خفيف الثقيل الأول : 


أشهى إلى القلب من أبواب جلي رون 


بي ام تا مي 


ولحن ابن سريج في شعر عمر بن أبي ربيعة, وهو من الثقيل 
الثاني : 
4 م - ١‏ 1 | 4 5 2 2 9 3 كه 


5- 52-0 5 3 03 8 م اس 2 
وبين لو يسطيعأن يتكلما 


أفاج هواك المتنزل التكت معنن نادم ؟ 
وأمارواية جحظة فهي لحن ابن محرز في شعر المجنونء, وهو 
من الثقيل الثاني : 500 9 
فبشبان اللخاتا القشبا ينات وشناتف) 


ولحن إبراهيم الموصلي في شعر العرجي» وهو من خفيف 
الثقيل الثاني : 


إن أبا الفرج لميذكر الروايتين المختلفتين على سبيل الإخبار, 
وإنما ليبحث في أيهما أقرب إلى الصحة:؛ واضعا مقياسا نقديا 
وآخر 00000 أما المقياس النقدي فقد راعى فيه جودة الصنعة 
وإتقاتهاء. قال: 


«والذي ذكره أبو أحمد يحيى بن علي أصح عندي. ويدل على 
ولك عار هنا بين الأصوات التي ذكرها والأصوات الأخر في جودة 
الصنعة وإتقانها وإحكام مباديها ومقاطعها وما فيها من العملء وأن 
الأخرى ليست مثلّها ولا قريبة منهاء(0). 


وأما المقياس الثاني الذي هو موضوعي فقد رأى أن جحظة ذكر 
في روايته صوتا لإبراهيم الموصليء. وكان الموصلي بجائبٍ 
إسماعيل بن جامع وفليح بن العوراء قد اختاروا هذه الأصوات 
للرشيد؛ وهؤلاء الشلاثة ليس أحد منهم دون الآخرء فلا يمكن أن 
يكون إسماعيل وفليح قد ساعدا إبراهيم على اختيار لحن من 


صنعته: قال : 


«وأخرى هي أن جحظة حكى عمن روى عنه أن فيها صوتاً 
لإبراهيم الموصلي. وهو أحة قن كان أختاز هذه الأضووات للوقيد: 
وكان معه في الختيارها إسماعيل بن جامع وفليح بن العوراء., 
وليس أحد منهما دونه إن لم يفقّهء فكيف يمكن أن يقال: إنهما 
سساعدا إيراهيم على اختيار لحن من صنعته في ثلاثة 


دراسات 87 


أضوات احتيوت من ستاكن الأغانى وفضئلت عليها؛ ألم يكونا لو 
فعلا ذلك قد حكما لإبراهيم على أنفسهما بالتقدم والحذق والرياسة 
ولبس هو كذلك عتدهما + »؛(6), 


هذا النقدالدقيق لرواية جحظة يظهر أن أباالفرج لميكن 
مجرد راو للأخبارء وإنما كان يبحثها بحث عالم متمكن من المجال 
لذ مل وحن شه تسر كي الالسحات لوقي انس سندلكه يقل 
اليتس اوسن شجحيسية. ولوب أن هنذا الشهع النذى مرككن غلن 
الموضوعية والتثيبت من الخبر أخذه أيو الفرج من الأعلام الثقات 
الذين عاشوا في القرنين الثاني والثالث الهجريين: إذ كانوا لا 
يقبلون الأشعار والأخبار والأنساب إلا بعد ثيوت صحتها بالنظر 
والفحص والبحث المتأني. 

ونجد أباالفرج يذكر في موضع آخر خبر زواج الشريا 


وخروجها إلى مصرء وأن عمر بن أبي ربيعة كتب لها أبياتا فلما 
قرأتها بكت بكاءا شديداء. وكتبت إليه تقول : 


اللافيى كتعسهيات لموثر العاين مححقلة 
سد ا يود 00 
و فححبحجحدر طلا سك بوهم :خا حكة 


تتفي سق اللمناكموت عمساف وب وت ذا 


5 


358 دراسات 


اير و 3 * ٍ ليه 
وعنواته من مسسب _تهام فؤاده 


هذه الأبيات يظهر علي هاالض عف والتكلفء ولذلك شك 


«قال مؤلف هذا الكتاب: وهذا الخير عندي مصئو ع, وشعره 
مضعًف يدل على ذلكء ولكثّي ذكرته كما وقع إلئء(8). 


يظهر أن هذا الخبر كان شائّعا في قصة عمر مع الثرياء ولذلك 
وضعه المؤلف مع أخبار عمر لأن طبيعة تأليف الكتاب تقتضي 
تفصئيل الأعواكدولسيان الدعووين ولكن إنا/القيع الع متهتر:. 
اخباري يسرد الأحداث سرداء وإنما هو ناقد بصير بالشعر. يعرف 
جيده من رديثته. وصحيحه من متحوله. قفلذلك هدته فطنته., وصحة 
قريحته. وجودة نقده للشعر. إلى أن هذه الأشعار متمحلة ومتكلّفة 
وضعيفة: وأنها صنعت لتناسب الخبر الموضوع.ء فكان حكمه قاطعا 
وباتا على أن الخبر مصنوع والشعر مضعف. 

وفي مجال توثيق أسماء الأعلام في الأخبار نجده يذكر خبر 
دحمان مع الفضل بن يحيى الذي أخبره يه محمد بن خلف بن 
المرزبان في شأن جارية حجازية(). 


وبالرغم من أن أباالفرج اعتمد في كثير من أخباره على اين 
المرزبانء فإنه لم يأخذ هذا الخير على وجه الصحة لكون دحمان لم 


دراسات 59 


يدرك خلافة الرشيد.ء ومن هنا فإنه لا يمكن أن تكون القصة جرت 
بينه وبين الفضل بن يحيىء فأورد أبو الفرج احتمالين, الأول: أن 
تكون القصة جرت بين الفضل بن يحيى وبين أحد أيناء دحمان: 
زبير أو عبد الله. والاحتمال الثاني: أن يكون الخبر لدحمان نفسه., 
ولكن مع غير الفضل بن الربيع. قال : 


وأظنه غلطا؛ لأن دحمان لم يدرك خلافة الرشيدء وإِنّما أدركها ابناه 
زبير وعبد الله؛ فإما أن يكون الخبر لأحدهما أو يكون لدحمان مع 


. 5 3 10 
عي الفظيل عن مني نار 


ؤهةا الخوكيق كن الأعله والأكوات موجهل الواهكين يعون 
إلى الأخبار التي رواها أبو الفرجء فلم يكن يروي ويسرد فقطء 
وإنما كان يدقّق ويبحث في الجزئيات قبل الكلياتء فجاءت الأخبار 
والحوادث في كتابه خالية من التزيد والغلو اللذين نجدهما في 
مصادر أخرى. 


الخصائص الفنية للشعراء والكتاب. 


يستشهد بهاء وكذلك في حديثه عن الشعراء؛ فقد كان ينقد 


0 دراسات 


النصوص الشعرية والنكرية والوقوف على جوائنب الصياغة 
والمعاني: كما كان يذكر الخصائص الفنية لكل شاعر , قيبين الوجوه 
التي برع فيهاء والمذهب الذي كان يتميز به عن بقية الشعراء ذات 
لاله في وان خمباقضن الدقد فى لفون الراجع خاضة ورف كفن كر 
بالعمق والنضج والخصب ودقة النظرء قال طه إبراهيم: « كان النقد 
في القرن الرابع خصيا جدا. كان متسع الآفاق. متنوّع النظراتء 
بيدا على الذوق الأدبي السليم. مؤتنسا بمناحي العلم قي 
الصورة والشكل لا في الجوهر والروح. إن حلّل فبذوق سليمء وإن 
علّل فيمنطق سديد»ء وإن عرض لفكرة أتى على كل ما فيها»ء!!!). 


وكان :اكى اشرب ب بالاضاعة لوقه مزه والحلف جه دكن 
استكفان من هذه الشركة الحقدية: فحادت أحكامة فواة لا كان علية 
النقد والأدب في القرن الرابع. ذكر بيت اين هرمة فى مدح عبد 
الواغن بن سليمان : ْ 
يطعن بالرمح أحيانًا ويض ربهم 

السو ا بو كي 
فقال : 

«وهذا البيت سرقه ابن هرمة من زهير ومن مهلهل جميعاً, 

فإنهما سيقا إليه. 


قال مهلهل وهو أقدمهما: 
ل . 5 ١ ٠.‏ : يي أب َف 
كاحت اكوعكم المستمسي ل اسم 


دراسات 91 


يعني أنهم لا أخذوا القسي ليرموهم من بعيد انتضوا سيوفهم 
ليخالطوهم ويكافحوهم بها. 


وقال زهير - وهو أشرح من الأول- : 


يطعنهم مارتَمُوا حتى إذا اطعتوا 
ضاربء: حتى إذا ماضاريوا اعتنقا 


فما ترك فى المعنى فضلا لغيره »(13). 


قوله:«فماترك في المعنى فضلا لغيره» هو حكم بالتقدم 
والسبق لزهير في هذا المعنى. وقد أكّد النقاد بعد أبى الفرج هذه 
الخاصية في بيت زهيرء قال ابن رشيق : 


© 5 
«فاتى بد بيجميع ما ب يستعمل فى وقت الحربء وزاد ممدوحه رتية, 
البفت 04 


ومثل هذه الملحوظات النقدية الدقيقة نجدها عند أبى الفرج 
عندما يتعرض للكلام المنثورء فقد أورد سجعا لحكم الخضريء ونعته 


«والله لئن ساجعتني سجاعاً, لتجدني شجاعا اللجار متا عناء 
ولأجدتّك هياعًا ٠‏ للحسب مضياعاء ولئن باطشتك يطاش ؛ لأدهشتك 


مم 2 


إدهاشاء و لأدقن متنك مشاشاء حتى يجيء بولك و يكماكنًا »(15), 


92 دراسات 


أبو الفرج: «وهذا من غث السجع ا 


أما حديثه عن الخصائص الفنية للشعراء فقد كان يشير إليها 
أثناء ذكره أخبارهم وأشعارهم. وكان يركز فيها على مذهب 
الشاعرء والفنون التي كان ينظم فيها. والخصائص التي ذكرها 
متهاا هنا كان من احكهناده و كهيائها !ا كزه من علماء الشعو و اللقة 
الذين روى عنهم الأشعار والأخبارء وهي خصائص ذات دلالة في 
النقد؛ ويما أنها كثيرة جدا في كتاب الأغاني» فإننا سنذكر يعضا 
منها؛ من ذلك قوله في أبي العتاهية : 


يوكان خريي السو لطدف الساكن »يمون الالفاظا كيو 
الأفقشانء قليل التكلف: إلا أق ككين الشاقط الوذول مع ذلك وأككر 
شعره فى الزهد ال 0 


لقد حدر أبو الفرج في هذه القولة سمات شاعرية أبي 
العتاهية,. فذكر ما هو أعلق بالشعر: تنوع البحورء والافتنان في 
الأغراضء وقلة التكلف. وسلامة المعانى والألفاظ؛ لكننا نجد بجانب 
فده المحاسيق قله آحة كخييالسنا فك ادكو سمل 


وهذه الملحوظة ينبغي أن ننظر إليها مع ملحوظة سابقة وهي 
قوله: «قليل التكلف», لأن الشاعر الذي لا يتكلف بتهذيب شعره 
وإعادة النظر فيه مرة بعد أخرى مثل ما كان يفعل زهير والحطيئة 
وأمثالهماء لابد أن يختلط جيده بالضعيف والهجين والساقط.. 


دراسات 93 


وهذه الظاهرة ليست غريبة في شعر أبي العتاهية. فقد كان 
الشاعر بشار - وهو من فحول المحدثين - يجمع بين الشعر الهجين 
قهز و الأكسن يشولن المت و يتحتكةه اكاجا 0 


ويدل على ذلك قوله : 
131 وحن ةب جيك" لاسو بن ا المع 
هن ) حجاب الشمس أو تُمْطر الما 
إذا ماأعرناسيدا من قبيلة 
در ستتتخطهدو سا لياط وبخت لي حا 
وقوله: 
اماد ةا بيس ته السرزساناضيب 
نويا سر تعبا يناف :وفحق مسحي المعيجيوية 


هذا التنويع أو التخليط يجد له يشار جوابه وأسبابهء. فيقول 
لمن نعت شعره الأخير بالضعق: 


« لكل وجه وموضع.ء فالقول الأول جدً. وهذا قلته في ربابة 
جاريتيء وأنا لا آكل البيض من السوق ورياية هذه لها عشر 
دحجاجات وديك فهى تجمع لى البييض و تحفظه عندها. فهذا عندها 
من قولي أحسن من : (قفا نبك من ذكرى حبيب و منزل). 


عتدك (19) 


4 دراسات 


وبيقدر ما حاول الشاعر في هذا الجواب إقناع السائّل عن 
التخليط في شعره. فإن قوله يفيد الباحثين والدارسين في كون 
الككلييل يون دشن معدي انان الو عاشي الشا عرد 
وإنما هو مقصود راع فب الشاعر مقاما معيناء وإلا كان أقدر 
على نظم الشعر في المعنى الأول الذي خلع به القلوبء وأثار به 
النقع. 

ومثل هذه الملحوظات النقدية التي تبين الخصائص الفنية عند 
الشعراء قول أبي الفرج في السيد الحميري : 


4 
3 


اوكا شناهوا مكديها مطيوعا..يفان: إن أكثر الناس شعرا فى 


الجاهلية والإسلام خلاثة: بشار: وأبى العتاهية: والسيّد؛ فإنه لا يُعْلم 
أن أحداً قدر على تحصيل شعر أحد منهم أجمع. 

وإئما مات ذكره وهجر الناس شعره لما كان يقرط فيه من سب 
أصحاب رسو الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه في شعره 
ويستعمله من قذفهم والطعن عليهمء. فتُحُومي شعره من هذا الجنس 
وغيره لذلكء: وهجره الناس تخوقاً وتراقباً. وله طرار من الشعر 
ومذهب قلّما يُلحق فيه أو يقارَبه(20). 


يضع أبو الفرج في هذا النص السيد مع بشار وأبي العتاهية, 
ويشير إلى أن له طرازاً ومذهباً في الشعر قلّما يلحق فيه أو 
يقاربه؛ ثم يبين الأسياب التي جعلت الناس تهجر شعره. ويظهر 
أن أبا الفرج اعتمد في هذا الحكم على أقوال علماء اللغة والشعرء 
فقد ذكر التوزي أن الأصمعي رأى عنده جزءا من شعر السيدء فقال 


دراسات 95 


له: لمن هذا ؟ قال: « فسترته عنه لعلمي بها عنده قيه, فأقسم علي أن 
أخبره فأخبرته. فقال: أنشد في قصيدة منه؛ فأنشدته قصيدة ثم 
أخرى وهو يستزيدنيء ثم قال: قبحه الله ما أسلكه لطريق الفحول! 
لولا مذهبه ولولا ما في شعره ما قدّمت عليه أحداً من طبقته.(21). 


فهذاالقول لا يختلف عما ذكره أب و الفرج من قبلء ومن هنا 
بيدق أن بعض ملحوظاته النقدية كان يستمدها من الأعلام الذين 
درسوا الشعر الجاهلى والاإسلامى 


كالق]-الأاسح شهنادءن قوال العطيناء لمحن نكا ذه السكجميزاه 
والككاب: 


إن ما يميز تراجم الشعراء والكتاب وأخبارهم فى كتاب 
والأعاحري انها حاءى جعوزة مملسوكلات الشفاب وكلماء اشن 
واللغة؛ وهذا ما جعل الكتاب يختلف عن كتب التراء جم التي يُعنى 
فيها أصحابها بالترجمة فقط. فأبو الفرج يذكر معالترجمة 
المللحوظات النقدية التي قيلت في صاحب الترجمة؛ ومن هذه 
اللحوئلات استطاع الذارسون والياحكون أن يسكنيطوا الكتين 

من أصول النقد العربى القديم. واتجاهاته ومدارسه وخصائصه. إن 
ككات» الأفافي» يعد امنهدا الجانب - مصدرا وعمدة لتراجم 
الشعراء والكتاب, وللبحث في أصول التقد العربي القديم 


0 5 5 
من قول مصعب بين عيد الله الزبيرى يحدد قيه الخصائص الفنية 


96 دراسيات 


«راق عمر بن أبي ربيعةالناس وفاق نظراءه وبرعهم بسهولة 
الشعر وشدة الأسرء وحسن الوصفء ودقّة المعنى, وصواب المصدر, 
والقصد إلى الحاجة. واستنطاق الريعء وإنطاق القلب. وحسن 
العزاء.ومخاطبةالنساء. وعفة المقالء وقلّة الانتقالء. وإثبات 
الحجة. وترجيح الشك في موضع اليقين. وطلاوة الاعتذار.ء وفتح 
الغزلء ونهج العلّل. وعطف المساءة على العدال. وأحسن التفجع, 
وبخل المنازلء. واختصر الخبرء وصدق الصّفاء؛ إن قدح أورىء وإن 
اعتذر أبرأء وإن تشكّى أشجىء وأقدم عن خبرة ولم يعتذر بغرة, 
وأسر النوم, وغم الطيرء وأغد السيرء وحيّر ماء الشيابء وسَهّل 
وقولء, وقاس الهوى فأربىء وعصى وأخلىء وحالف بسمعه وطرقه. 
وأبرم نعت الرسل وحذّرء وأعلن الحب وأسرً. ويطن به وأظهرء وأَلَحَّ 
وأسّف, وأنكح النوم, وجَنَى الحديث: وضرب ظهره لبطنه. و ذل 
صعبه. وقنع بالرجاء من الوفاء. وأعلى قاتله. واستبكى عاذله, 
ونَقَّض النوم, وأغلّق رهن مسى: وأهدر قتلاه؛ وكان بعد هذا كله 
دي نا 


هذا النص الذي ذكره أبو الفرج مع أخبار عمر لهدلالة فى 
الدراسات الشعرية والنقدية ولاسيما في شعر عاد خض فب 
صاحية على الخطا فص القشية نانس توجد فى عن دن كيل فنة ولد 
كان شعر يسحر لكان هو»(*2)., وذلك أن الخصائص التي أشار إليها 
ميا حالص حععنيت ميق الستووانة وحن 2 السو لسسدة الوسيفب: 


دراسات 017 


ودقة المعنى. مع تعددالأغراض وإجادتهاء. فهوإن فدح أورىء وان 
الفوج الى ذكر شنواه .عن وتوران هذا الكتاغر: اهرفوي الكتصعاخض 
الكى اسار الييهنا صاحن التهر !7 وقال "فى فيامة هده الشنواهد: 
«وكان بعد هذا كله قفصيحا شباعراً 25 ): 


جعله حجة في العربية؛ ذكر إسحاق أن الأصمعى قال له: 


«عمر حجة في العربية, ولم يؤخذ عليه إلا قوله : 
3خ ا نوكه 3ك كن الك 
مك ل مسي 1 ار كر 
وله في ذلك مخرج. إذ قد أتى على سبيل الإخبار (27). 
قال: ومن الناس من يزعم أنه إنما قال: 
قيل لي: هل تحبّها قلت: بهراً»(28). 


وهذه شهادة من عالم حليل فى اللغة والشعر بقفصاحة عمر 


هذه الأقوال وغيرها في كتاب «الأغاني» تدل على أن أيا الفرج 
لم يكن يروي الأخبار على طريقة الاخباريين, وإنما كان يبحث فيما 
تقدم به صاحب الترجمة. وفاق غيره. شاعرا كان أو ناثرا؛ وبهذه 
السمة أصبح كتاب «الأغاني» معلمة كبرى في الأخبار والأشعار 


8 دراسات 


والآراء النقدية والأدبية. فلا نحرابة أن يجعلهالباحثون صورة لما 
بلغت إليه الثقافة العربية في القرن الرابع الهجريء وأن يعتمد 
عليه العلماء فى العصور المتأخرة ويجعلوه مصدرا أساسيا قيما 


دكووا من همان الشهرا عو العقا 201 


الهوامش: 
(!) طبقات فحول الشعراء :46/1 تحقيق محمود محمد شاكر. 
(2) الأغانى : 97/10 
(3) “تفسنه + آله 
(4) طبقات فحول الشعراء: 46/١‏ 
(5) الأغانى : 9/1. 
(6) تقس 
(7) ثوب قوهي : منسوب إلى قوهستان. وهي كورة من كور فارس. 
(8) الأغانى: 236/1 
0 القطن اكير عي 310/6 
(10) نفسه :231/6 
)1 تاريخ النقد الأدبي. ص : 141 
(12) أنيض الرامي القوس : جذب وترها. المعجس: مقبض القوس. 
(13) الأغانى: 103/6. 
(14) اعفد +604 1 1ج جهفوي نل تعد رات 
(15) الأغاني : 291/2. مشاش: أي رؤوس العظام. 
(16) نفسه.. ْ 
(15) نفس دهزة: 
(18) نفسه : 149/3. 


(19) نفسه : 163-162/3. 


(20) نفسه : 230-229/7. 
(21) نفسه : 232/7. 
(22) نفسه : 120/1. 
(23) نفسه : 107/1. 


دراسات 99 


(24) انظر ج (اص : [144-12. 

(25) نفسه : 44/1ا. 

(26) بهرا : أي أحبها حبا بهرني. 

(27) وقد خرج البيت على أنه اشكقياء بتقدير الهمزة. 

(28) الأغاني :79/1. 

(29) انظر على سبيل المثال كتاب : «رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة » 
لأبي القاسم الشريف السبتي المتوفى سنة 760 ه. فقد ذكره في مواضع 


متعددة. 


المصادر والمراجع : 
١‏ الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى. طيعة دار الكتب. 
كاري الجق لابين من العم الحاشلن بحت القرىافراسودظه مهت 
3-رفع الحشي المسيد ووه عن كاتس اورت لأبي القاسم الشريف السبتي. 
تحقيق د. محمد الحجوي (نسخة مرقونة). 
4 طبقات فحول الشعراء. لابن سلام الجمحي. تحقيق محمود محمد شاكر. 


5-العمدة في محاسن الشعر وآدايه. لابن رشيق القيرواني. ط ا|. تحقيق د. محمد 


را 


0 دراسبات 


كنات الاأغادى» 
محمد بلاجي(*) 


دعوى قديمة جديدة : 

يعتير كتاب الأغاني ذخيرة من الأخبار والأشعار والمعاررف 
وثقها صاحيها توثيقا علميا يعتمد على الرواية والدراية.وليس 
صحيحا ما قاله بعض القدماء والمحدثين في حق هذا الكنز مثل 
الحسن بن الحسين النوبيختي الذي أراد التهوين من قيمة الكتاب 
في قوله: « كان أبو الفرج الأصبهاني أكذب الناسء كان يدخل سوق 
الوراقين وهي عامرة. والدكاكين مملوءة بالكتب فيشتري شينا 
كثيراً من الصحف ويحملها إلى بيته ثم تكون رواياته كلها 
و 


وذهب أحد الباحثين المعاصرين إلى نقيض ما قاله النوبختي 
معتقدا أن دعوآاه هذه ترفم من قيمة كتاب الأغانى, قال: «...براعة 


رواياته وإنما كان يبصوغها صياغة قصصية جديدة2(2). ثكم قال عن 


البيضاء. 


دراسات 101 


الأصبهاني : «يستحضر التاريخ لا ليؤرخه ولكن ليعيد 
صسافكه صخاعة إبداعية كما سكرى »برقع الوخاحسة التشهميلية: 
و«العنعنات»التي تروى بها أخباره وحكايافة 0 


والفرق بين الرأيين أن الأول جاء في سياق قدحي متحامل 
«الابداع» مكان كلمة «الكذب» عند النوبختى. 


إن كلا الرأيين مجائنب للصواب ذلك أن قراءة متأنية لما بين 
التتحقيق يعز نظيره في كثير من الأوساط العلمية حتى في 
زمائنا هذا. 


إن المدة التي قضاها الأصبهاني في جمع كتابه وتحقيقه 
وتهذيبه تعادل نصف قرن: « قال أبو محمد المهلبي: سألت أيا 
الفرج في كم جمعت هذا الكتاب؟ فقال : في خمسين سنة. قال: 
وإنه عع وير و احتدة ن مموو سرش الشيية الك زعنا هارالى 
سيف الدولة»2(0). ولا يمكن أن يصرف ذاك العمر إلا في عمل علمي 
جليل جمع فأوعىء. وقد قال عن هالعلامة ابن خلدون : «إنه ديوان 
العرب وجامع أشتات المحاسن التي سلفت لهم في كل فن من فنون 
الشعر والتأريخ والغناء وسائْر الأحوال. ولا يعدل به كتاب في ذلك 
قيمًا تعلمة ب( 


2 دراسات 


الرواية والدراية : 

لقد اعتمد الأصبهاني في التحقيق على الرواية والدراية معا 
ناقدا ومهبونا السكد رادت ذا اقتضت الحال ذلك. ففيما يخص 
السند كان يعدل ويجرح الرجال سواء أكانوا من شيوخه أم من 
غيرهم. أماالمتن فكان يأتى بيمختلف الروايات للحادثة أو الخير 
الواحد ذاكرا أثناء ذلك ملاحظاته الدقيقة مصدقا أو شاكا أو 


مصوبا. 


أبجدية التحقيق : 

نهدت كل 'متسقى عمالو فيد الكاكى يوت هبديعة الحدى المتسدون 
إلى صاحبه: ولا يتأتى ذلك إلا ينقد دقيق لسند النص ومتنته:ء وهذا 
عين ما فعلهالأصبهانى. 

ا أخترام السند مع إبداء الراي الشخصي : يقدم الأصيهاني 
الأخبار والأشعار مسندة سندا متصلاء وهو يحترم هذا السند 
فيقدم الخبر كما هو إلا أنه يدلى باحترازاته بصدد المضمون كما 
يتجلى في حديثه مشككا في وجود مجنون ليلى: «وأنا أذكر ما 
وقع إلي من أخباره جملا مستحسنة. متيرنًا من العهدة فيهاء 
قإن أكثن اشعاره المذكووة فى أخباره ينسبها عقن الرواة إلى 
غيره. وينسجها من حكيت عنه إليه. وإذا قدمت هذه الشريطة 


برت من عيب طاعن ومتدتيع للعيوب »(05()11/2). 
وهو يرد ما اهتم بيه من اختراعالأخبار وصناعتها فى أماكن 
عديدة من كتابه كما فى قوله عن شعر لداود بين سلم: «وقد كنا 


دراسات 103 


المرقشء. وطلبناه في أشعار المرقشين جميعا فلم تجدهء وكنا نظنه 
أنا ذاكره فى أخبيار داود. 


وإنما نذكر ما وقع إلينا عن رواته. فما وقع من غلط فوجدناه 
أو وقفنا على صحته أثبتناه وأبطلنا ما فرط منا غيره. وما لم 
يجر هذا المجرى فلا ينبغي لقارئى هذا الكتاب أن يلزمنا لوم خطأ 
لمونتعمده ولا اخترعتاه وإنما حكيناه عن رواته واجتهدنا فى 
الاصنافة وان شوق عو انا كا لها لا تعر ناه وتمتلسه شتات ورك د 
يضره ولا يخلو بيه من فضل وذكر حميل إن شاء الله»(9/6). 


ب - التقيد بالسند على نهج علماء الحديث النبوي : 

يروي الأصبهاني في الغالب الأخبار مسندة سندا مرفوعا إلى 
الأعمل ووحصترى الدده مض ف بنمية خسار كبا فوع ويد 
دن موسي لد كال كه وو فيل أ اذكو نيا وه شرفي از بالروانة 
في أن الشعر له. إذ كان الشعر ليس من شأنه. ولعل منكرا أن ينكر 
3 إذا قرأه»(241/16). كما يتحرى فى جمع الأسانيد حتى عن 
السادكة السنكلة مكل كفل جب لكين الحما عن كاف الويسكان: 
«أخبرني بخبره في تنقله من عسكر إلى عسكر ثم استئمائه 
جماعة من شيوخنا فذكروه متفرقا فابتدأت بأسائيدهم وجمعت 


4 دراسات 


وقد تعامل الأصبهانيى مع الاسناد بعدة طرق هى : 

وفيا الأسكاد .1 ” ١‏ 

عندما يغيب الاسناد في الأخبار التي يسوقها فإنه ينص على 
ذلك. والظاهر أن الرواية الموصولة كانت عنده أهم من الكتب 
المسطورة. لذا كان ينقل من بعض الكتب مع الإشارة إلى غهياب 
الاسكاد فنها عياف :الأمكلة الآكية: 

«... قال كدح ا سد فى ةوه اسمكد الى ادن » (91/3) 

«... وجدت ف كقات الشاهينى بغير إسبتار » (364/8) 

تدك مد لالس جين عكاي الى عدن لله المؤندى بخطة ون 
أجده ذكر سماعه إياه من أحد,» (257/12) 

«نسخت من كتاب أحمد بن الحارث الخراز:ء ولم ألسمعه من 


أحد "2 (47/24) 7 


2 -الاسناد المنقطع : 
وهذه أمثلة على ذلك : 
الصباح ‏ وأظنه مرسلا وأن بينه وبينه ابن أبي سعد أو غيره لأنه 
لم يسمع من على بن الصيباح » (108/19). 


«وما وحدت هذا الشعر في شيء من دواوين عمر بن أبي 
ربيعة التي رواها المدنيون والمكيونء وإنما يوجد في الكتب المحدثة 
والاسنادات المنقطعة» (404/21) 


دراسات 105 


فقريبا منه. ولم يتجاوز عمر بن شية المدائني فى إسسنناده » (231/22). 


3 نسيان الاسئاد : 

دفعت الموضوعية والصرامة في الدقة الاصبهاني إلى الاعتراف 
بنسيانه لبعض الاسنادات إبان تدوينه لبعض الأخبار. وهو لا يحد 
غضاضة في هذا الاعتراف, وكأني به يترك للقارئ الذكي فرصة 
التأكد بنفسه من صحة الخبرء ونلمح هذا المسلك فيما يلي : 

«وأما الشعر الثاني الذي ذكرت في هذا الخبر الماضي أن ابن 
عائشة غناه فما رأيت له نسبة في كتاب ولا سمعت فيه صنعة من 
أحد. ولعله مما انطوى عني أو لم يشتهر فسقط عن الناس » (234/2) 

«وحدثت عن المدائني؛ ولست أحفظ من حدثني» (331/3) 

«وأخبرني محمد بن العباس اليزيدي بإسناد لم يحضر ني » (276/7) 

«وقد سمعت خبره من جهات عدة إلا أنه لم يحضرني وقت 
كتيت هذا الخير غيرهء وهو وان لم يكن من أقواها على مذهب أهل 
الحديث إسنادا فهو من أتمها» (246/15) 

«سمعت عبد الله بن أحمد,ء عم أبي رحمه الله. يحدّث فحفظت 
الخبرء ولا أدري أذكر له إسنادا فلم أحفظه أم ذكره بغير إسنان» 
(195/20). 


تلك هي الحالات النادرة حصرا التي نسي فيها الأصبهاني 


ج - تعزيز المقروء في الكتب بالمسموع من الشيوخ : 

كان الأصبهاني يعتمد في أخباره على الرواية الشفوية 
الصحيحة. وحين يادي بخير 07 كتاب فإنه يحاول تدعيمه 
بالرواية؛ ومعتى ذلك أن كلام الصحف غير موثوق به ما لم توثقه 
رواية الشيوخ : 

1 أخبرتي الحسن بن علي قال: حدثنا.... وذاكرت أحمد بن 
جعفر جحظة بهذا الخير فقال حدثني به.... ووجدت هذا الخير في 
تعض القحي: تجمعت الووآبالك كلها 100515٠‏ 


تهمة أو تنقيص من قدر مروياته. ومصادره هى : 


5 


«نسخت من كتاب أحمد بن الحارث مما أجازن لي أبو أحمد 
الجريري روايته عنه» (316/4). 

«أخبرنا أبو خليفة الفضل بن الحباب مما أجاز لنا روايته عنه 
من حديثه وأخباره مما ذكره منها عن محمد بن سلام الجمعي» (12/5) 

«قالالزبير بن بكار فيما أجاز لنا الحرمي بن أبي العلاء 
والطوسي روايته عنهما مما حدنًا به عنه» (193/12). 


1 إجازة شيوخه له: 


:-قراءة الكتب على شيوخه : 
« حدئنا محمد ين جريرء قرأته عليه » (357/6). 


دراسات 107 


تحدث عن عبييدة الطتيورية فقال : 
عليه خبرها فيه» (205/22) 

«وقرأت على أحمد بن جعفر جحظة ما ذكره عن أبى حشيشة 
في كتابه الذي ألفه في أخبار مراتب الطنيوريين والطتيوريات» 
(75/23). 

والقموكى سد ين العناين اليد يدض فنا شر اكه ليه من كسمل 
هذيل» (197/24). 


3-مراسلة شيوخه له : 

«كتب إلي أبو خليفة الفضل بن الحباب» (418/8) 

«وأخبرنا به أبى خليفة فى كتابه إلى » (273/22) 

«وكتب إلي إسماعيل بن محمد المرى الكوفي يذكر أن... » (148/15). 


4 الاعطاء : 


5 -الكتب المكتوبة بخطوط العلماء : 
المهدى فى ظهره بخط ضعيف وأظته خطه...» (141/10). 


.)257/12( 


8 دراسات 


«الشعر لغيلان بن سلمة الثقفي. وجدت ذلك في جامع شعره, 
بخط أبى سعيد السكرى» (199/13). 

« نسخت من كتاب أبى سعيد السكرى يخطه» (40/16). 

«وئسخت من كتاب لاسحاق يبن إبراهيم الموصلى فيه 
بن الزيير وشعره» (251/14) 

«وقد رأيت هذه القصيدة بعينها بخط الجاحظ في شعر أبي 
نعامة » (246/16) 


د -التعديل والتجريح : 
لا يكتفي الأصبهاني بالنقل عن الرواة دون إبداء رأيه في 
بعضهم إما بالتعديل وإما بالتجريح حتى ولو كانوا من المقربين 


1-التجريح: هؤلاء بعض الرواة الذين لا يحعصلون ما 


يقولون : 
ابن خرداذيه:«واين خرداذبة قليل التصحيح لما يروية 


ويضمنه كتبه» (36/1) 

«وذكس اين خسرداذية..:. وليس قولة مما 
يُحصل لأنه لا يعتمد فيه على رواية ولا 
دراية» (173/6) 

«وذكر ابن خرداذبة, وهو ممن لا يحصل 
قوله ولا يعتمد عليه » (333/11). 


دراسات 109 


حبش الصيني : «وليس حبش ممن يعتمد في هذا على 
روايته» (118/1) 
«وهق رجل لا يحصل ما يقوله ويروية» 
(133/3) 
«وذكر حبش أنه (أي الشعر) للهذليء ولم 
يحصل ما قاله» (170/10). 
موضوعة كلهاء والتوليد بين فيها وفي 
أشعارها. وما رأيت شيئًا منها فى ديوان 
دريد بن الصمة على سائر الروايات... وهذا 
من أكاذيب ابن الكلبي (40/10). 
«وقرأت في بعض الكتب عن ابن الكليبى 
عن أبيه, وهى خبر مصنوع» (85/22). 
بن الحكم. وهذا أعرابي لا يحعصل ما 
يقوله» (294/12). 
الأستازية. وقد نقل عنه أخبارا كثيرة 
وخاصة ما يتعلق بأمور الغناء والمغنين,. ومع 
كل ذلك فإن الأصيهاني إحقاقا للحق جرح 
جحظة لما رأى منه نشوزا عن الصوابء فقد 


0 دراسات 


بالحديث عن أحمد النصبي: «وثلبه فيما 
ذكره. وكان مذهيه عفا الله عنا وعنه في 
هذا الكتاب أن يثلب جميع من ذكره من أهل 
صناعته بأقبح ما قدر عليه؛ء وكان يجب عليه 
ضدد هذا لأن كن اكحيى: لبر تنخاعنة ثم دكن 
متقدمي أهلها كان الأجمل به أن يذكر محاسن 
حيار هن فكان فيما قرأت عليه من هذا 
الكتاب أخبار أحمد النصبيء وبه صدر 
كتابه » (63/6). ١‏ 
2 -التعديل : 
كان الأصبهاني يعطي كل ذي حق حقهء. فكما جرح من رأى فيهم 
نقائص في الرواية أو الدراية فإنه قال كلاما حسنا فيمن روى 
عنهم وكانوا أمناء في علمهم ورواياتهم. من هؤلاء شيخه محمد بن 
العباس اليزيدي الذي روى عنه في كتابه كثيرا من الأخبار 


والأشعار. 
اليزيديي: «كان فاضلا عالما ثقة فيما يرويهء منقطع 


القرين في الصدق وشدة التوقى فيما 
ينقله. وقد حملنا نحن عنه وكثير من 
طلبة العلم ورواته علما كثيراء. فسمعنا 
منه سماعا جما » (217/20). 

إسحاق الموصلي : «ومحله من الرواية. وتقدمه في الشعرء 
ومنزلته في سائر المحاسن أشهر من أن 
يدل عليه فيها يوصف » (268/5). 


الزبير بن بكار : «الزبير أعلم بأشعار الحجازيين » (30/22). 

ابن المرزبان : «سمعت أبا علي بن المرزيان يحدث أبي 
و حننينة الله ابينة على تتيهيل اللذاكينة: 
وكانت بيننا وبين آل المرزبان مودة قديمة 


وصهر » (52/24). 


ها نسبة الشعر إلى قائليه : 


النسبة النقلية: وتعتمد السند أساسا فى نسية الشعر إلى 
أصحابه كما فى الأمثلة: 

« أضاف الغريض بيتين إلى شعر عمر بن أبي ربيعة» (93/1). 
ألحقه المغنون يه» (209/2). 

«الشعر لابن المولىء. وذكر بحبى ٠...‏ أن الشعر للأعشى,2 وذلك 
غلطء. وقد التمسناه في شعر كل أعشى ذكر في شعراء العرب فلم 
نجدهء ولا رواه أحد من الرواة لأحد منهم: ووجدناه في شعر ابن 
المولى من قصيدة له طويلة جيدة: وقد أثبتناها بعقب أخباره 
ليوقف على صحة ما ذكر ناه » (285/3). 

قصيدة لابراهيم بن هرمة ذكر يحيى بن علي أنها نحو من 


أربعين بيتّا : «ووجدتها في رواية الأصمعي ويعقوب بن السكيت 
اكنى عشر بيكا فنسككها هاهتاللحاجة إلى ذلك» (4لةدة). 


2 دراسات 


«والشعر مختلف في قائله ينسب إلى... وإلى... وإلى عمروين 
عقيل بن الحجاج الهجيميء وهو أصح الأقوال. رواه ثعلب عن أبي 
نصر عن الأصمعي » (258/8). 

« هل غادر الشعراءءالبيت ‏ يدقع أكثر الرواة أن يكون 
لعنترة؛ وممن يدفعه الأصمعي وابن الأعرابي» (222/9). 

«وأخبرني ححظة أنه للمسدود... وقد غلط جحظة في هذا 
الشعرء وهو لسعيد بن حميد مشهورء وله فيه خير قد ذكرناه في 
موضعه » (296/9). 

«الناس يروون هذه الأبيات لعئترة... وذكر الجاحظ أنها لخرز 
بن لوذاق» وهو الصحيح » (180/10). 

«الشعر لغيلان بن سلمة الثقفيء وجدت ذلك في جامع شعره 
بخط أبي سعيد السكري» (199/13). 


هنا "اليف أكنيفه الن كتهر السان كه يق التطفين : 

جانيك من يجنى عليك وقد تعدي الصحاح مبارك الجرب 

«وليس هو في هذه القصيدة. ولا وجد في الروايةء وإنما 
المعجاة جالفستي: أنه فى التحاد كه يحبيت المنتون تشهرا إلى 
شعر وان لم يكن قائّلهما 56 » (225/13). 

«ذكرالزبير بن بكار أن الشعر لعدي بن توفلء وقيل إنه 
للنعمان بن بشير الأنصاريء وذاك أصح... ولم يذكر أنها لعدي غير 
الزبير بن بكار »(73/15). 

«إن من الناس من يروى هذه القصيدة للصلتان العبديء وهذا 
قول شاذء والصحيح أنها لزياد الأعجم قد دونها الرواة, غير مدفوع 
عتها » (381/15). 


دراسات 113 


«الشعر مختلطء بعضه للنعمان بن يشير الأنصاريء وبعضه 
ليزيد بن معاوية»ء فالذي للنعمان بن بشير منه الثلاثة الأبيات 
الأول والبيت الأخير»ء وباقيها ليزيد بن معاوية. ورواه من لا يوثق 
به وبروايته لنوفل بن أسد. فأما من ذكر أنه للنعمان بن بشير 
فأبو عمرو الشيبانيء وجدت ذلك في كتايه. وخالد بن كلثوم, 
نسخته من كتاب أبي سعيد السكري في مجموع شعر النعمان» 
(26/16 27). 


«ومن الثاسس من يزيد فى هذه القصيدة (بيتا) ولم أجده فى 
رواية صحيحة » (7/21). 

«الشعر لصخر الجعد... ومن الناس من يروي هذه الأبيات 
لجميل. ولم يأت ذلك من وجه يصح » 02 


شعر متنسوب لعبد الله ين العجلان : 

«وهذا الخبر عندي خطأ لأن أكثر الرواة يروى هذين البيتين 
لمسافر بن أبى عمرو بن أمية» (242/22). 

«الشعر لأبي نجدة... أخبرني بذلك جماعة من أهله» (510/24). 


المتواتر يسند صحيح. فان النسبة العقلية تستند إلى قراءة المتن 
والحكم على الخبر بعد ذلك بالصحة أو الخطأ. كان الأصبهاني عالما 
يأساليب الشعراء ومذاهبهم فكان يصحح نسبة بعض الشحر 


4 دراسات 


انطلاقا من هذه الملكة مقدما التعليل المناسب كما في هذه الأمثلة 
من أقواله: 

«البيت الأول للحارث بن خالدء والثاني ألحق به... لأن البيت 
الثاني ضعيف يشبيه شعرها» (أي علية بنت المهدي) (3/19/3). 

أبيات مروية للمجنون في عدة رواياتء. وهي بشعره أشبه 
١ 1 .)256/6(‏ 

شعر نسب إلى الوليد بن يزيد: «وأحسيه أن هذا الخير باطل 
لأن هذا الشعر لسلم الخاسرء ولم يدرك ز من الوليد» (60/7). 

«... وهي قصيدة طويلة وأظنها منحولة لأنها لا تشاكل كلام 
امرئ القيسء والتوليد فيها بين وما دونها في ديواته أحد من 
الثقات وأحسيها مما صنعه دارم...» (97/0). ١‏ 


شعر منسوب إلى طرفة: «وهذا شعر إذا تأمله من ليس له في 
العلم أدنى سهم عرف أنه لا يدخل فى مذهب طرفة ولا يقاريه» 
١ .)296/12(‏ 

«هذاالبيت يروى لابن الدمينة (لا للعجير). وهو بشعره 
أشبه. ولا يشاكل أيضا هذا المعنى ولا هو من طريقه., لأنه العجير, 
تشكى في سائر الشعر قومها دونهاء وهذا بيت يصف فيه الصد 
منها. ولكن هكذا هى في رواية ابن الأعرابي» (73/13). 

«الشعر لأمية بن أبي الصلت الثقفيء وقيل بل هو للنابفة 
الجعدي. وهذا خطأ من قائله. وإنما ادخل النايغة البيت الثانى من 
هذه الأبيات في قصيدة له على جهة التضمين » (302/17). ١‏ 


دراسات 115 


وى - تصحيح الانساب والأعلام والتواريخ : 
مترجموه جملة من كتيه في هذا العلم, وذكر هو ذلك في الأغاني: 
.)١4/1(‏ 


وهذه جملة من تصويباته لبعض الأنساب : 

مالك بن أبي السمح : «وأمه قرشية من بني مخزوم. وقيل بل 
أم أبيه منهم. وهو الصحيح» (101/5). 

يحيى المكي «٠:‏ وذكر ابن خرداذية أنه مولى لخزاعة, 
وليس قوله مما يحصل» ونسبه 
الأصبهاني إلى الولاء لبني أمية (173/6). 

علويه: ونسبه في السسغد: »وذكر ابن خرداذية... 
أنه من أهل يثرب مولى بني أمية, 
والقول الأول أصح» .)333/1١!(‏ 

يزيد بن الحكم: «هو يزيد بن الحكم بن عتكمان كذلك 
وجدت نسبه في نسخة ابن الأعرابي. 
وقال غيره: انه يزيد... وان عثمان عمه. 
وهذا هو القول الصحيح » .)286/١2(‏ 

مطيع بن إياس :«ولا أعلم أني وجدت نسب مطيع متصلا 
إلى كنانة في رواية أحد إلا في حديث أنا 
ذاكره » (275/13). 


6 دراسات 


عبد الله اين الحارث أشيه من أن تكون أخت الذى 


قتله داود بن علي لأنها...» ثم يقدم الحجج على ذلك 


(2117/1). 
إسحاق : «وأظنه اسحاق بن ابراهيمالطاهر يه الموصلى» 
(328/5). 


على 9 « ... عن على بن حماد ‏ هكذا قال وأظنه على بن 
مجاهد “0 (287/8). 

الشماخ:«والشماخ لقب لهواسمه معقلء وقيل الهيثم., 
والصحيح معقل» (185/9). 

عزة الميلاء : «والصحيح أنها سميت الميلاء لميلها في مشيتها » 


.)162/17( 


كما صحح بعض المعلومات المتصلة بأعلام الأماكن: 

«قأما دير حنظلة الذي ذكره في شعره... فإنه دير بالجزيرة » 
(200/10). 

«وأحسب أن هذا الخير مصنوع لأنه ليس بالمدينة زقاق يعرف 
بزفاق ابن واقف. ولا بها سمك » (268/21). 


كما دقق الأصبهاني في تواريخ بعض الأخبار مثل تاريخ وفاة 
الفرزدق : 

«قال أبو زيد : مات الحسن وابن سيرين والفرزدق وجرير في 
سنة عشر ومائة... وهذا غلط من أبي زيد عمر بن شبة. لأن 


دراسسات 117 


الفرزدق مات بعد يوم كاظمة. وكان ذلك في سنة اشثنتي عشرة 
ومائّة. وقد قال فيه الفرزدق شعراء وذكره فى مواضع من قصائده., 
ويقوى ذلك ما أخبرنا به وكيع...» (387/21). 


كما صحح الأصبهانئى بعض الأخطاء التاريخنيةالتى 
استدركها على الرواة أو الكتية: 

بتعكذا كينا انق اللورياف هيا اللقوي و اكه علطان ان سيان 
(31/6). 


ذكر الأصمعى أن ليلى الأخيلية: 

«لما كان عائرض مساك كيده هناك... وهو غلط» والصحيح 
أنها دفننت إلى جنب توية بن الحمير (!244/1). 

زواج مليكة بنت سنان : ذكر ابن الكلبي أن الذي تزوجها هو 
محمد بن طلحة : 

«أخطا ابن الكلبي في هذا. وإنما طلحة بن عبيد اللهالذي 


تزوجهاء فأما محمد فإنه تزوج خولة بنت منظور » (195-194/12). 


« هذة الحكاية عندي في أمر مرداس بن أبي عامر خطا أن 
وقعةذى قار كانت يعد هجرة الثيى صلى الله عليه وسلم وآله... 
وقت واحد... وذلك قبل ميعث الثبي صلى الله عليه وسلم بحين » 
(66-65/24). 


58 دراسات 


نكن كونيفا جاافيه الكهاية رلولالة على ديع التتتفيق السنا:ه 
الخطوات الآتية : 


- الاعتماد على الروايات الصحيحة المتواترة. 

- الاعتماد على كتب العلماء في الأخبار والأشعار. 
- الاعتماد على أقارب الشاعر وأهله عند الاقتضاء. 
- شبه الشعر يأسلوب الشاعر ومذهبيه. 


ز-طريقته في الجمع بين الروايات : 

كان هم الأصبهاني هو توثيق الأخبار والأشعار لتكون صحيحة 
النسبة إلى أصحايهاء وكان يبحث على اللفظ الأتم والرواية الأتم 
-والمطلحان له ... 

1[ -اختصاره الخير: 

«قيما ذكره أبو عبيدة... ونسخت بعضه من رواية الكلبي, 
وأخبرنا به محمد بن العباس.... فجمعت من روايتهم ما احتيج إلى 
ذكره مختصر اللفظ كامل المعنى » (34/5). 


2 - إلحاق ما نقص في الروايات مع اختصار الأشعار: 

«أخبرني بالخبر في ذلك جماعة من شيوخناء. فجمعت يعض 
رواياتهم إلى بعضء واقتصرت على ما بد مته من الأشعار. وأتيت 
بخبرهما على شر ح:» و ألحقت ما نقص من رواية بعضهم عن رواية 
صاحيه في موضع النقصان »(254/21). 


دراسات 119 


ولا يعني الالحاق وملء الشغرات الموجودة في الأخبار أن 
الأصبهاني كان يتزيد بقدر مايعنى أنه كان يفعل ذلك متقيدا 
بأصول الرواية. فالستد موجود حتى في الزيادة المضافة إلى الخبر 
كما فى قوله: ١‏ 

«واللفظ للمدائني في الخير مااتسقء فإذا انقطع أو الختلف 
نسيبت الخلاف إلى راويه» (21/1). 


«وجمعت ذلك في سياقة خبره (أي المجنون) ما اتسق ولم 
يختلفء. فاذا اختلف نسبت كل رواية إلى راويها» .)١1/2(‏ 

«وقد بينت رواية كل واحد منهم فى موضعها » (5/10). 

3 جمعالروايات مع ذكر الخلاف في موضعه : 

«ونسخت من كتاب محمد بن الحسن الكاتب... ونسخت هذا 
وفيهما خلاف يذكر فى موضعه» (175/16). 

«وقد أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري هذا الخيرء وفيه 
خلاف لآولء قال ...» (71/16). 

«أخبرني... بيعضها... ويبعضها عن... وقد جمعت روايتها قيما 
الرواة...» (107/20). 

4 حكاية لفظ راو يعيئه: 

«ولفظ الخبر وسياقته للصولى » (347/5). 

« حدثنا محمد بن العباس اليزيدي وعيسى بن الحسين الوراق» 
واللفظ له» (101/14). 


0 دراسيات 


«وأخبرني بهذا الخبر عمي تاماء واللفظ له» (336/15). 

«واللفظ في هذا الخير لمحمد بن العباس » (190/16). 

وعندما يختلط لفظ الراوي بلفظ غيره فإن الأصيهاني يغلب 
لفظ الراوي الرئيسي : 

«وأكثر اللفظ للرجيو: (113/12). 

أما عند و جود اللفظ المشترك بسن الرواة فانه يذكر الخبر على 
سياقته ثم يبين ما جاء مفردا: 

«واللفظ مشترك في الروايات إلا ما حكيته مفردا! » (283/16). 

يتبين من كل ما سبق أن الأصبهاني كان أمينا في روايته 
صار ما في منهجه لا يتزيد ولا يحابي أحدا من الرواة ولو كان من 
أهلة مكل تعب وده لأمه. وقد استعمل في توثيقه للأخبار 
والأشعار مصطلحات على جائب كبير من الأهمية تحتاج هى نفسها 
إلى دراسة علمية. ١‏ 


وان ثلة من العلماء عرفت فضل الأصيهانى وبراهته فقرظته 
وأكثه عن ديودة بخوع ابو طباطيا الفلوس الذي فال ممه ركان 
أبو الحسن السبتى يقول: لم يكن أحد أوثق من أبي الفرج 
الأصبهاني/27), ومنهم هلال الصابي الذي قال عنه: «عالي الرواية, 
حسن الدزا 0 
ومكفى كثاتى الآغائى فهر أن العنظماء كاد كتسايق لاتحناكه 
للاسكتكاس تعلمة وفتفبتله ,وهل رجحهى ها كيل في للك :* 
الوزير المغريبي :«ولقد اشتملت خزاء.ني على مائتين وستة 
آلاف مجلد ما منها ما هو سميري غغيره. ولا 


راقنى متها سواه ,(5). 


دراسات 121 


عضد الدولة:«لميكن كتاب الأغانى يقارق عضد 


يرتاح نحوه ي(8). 


الصاحب بن عياد : « كان فى أسقاره وتتنقلاته يستصحبي 
ابماكشناء ينه عخما): 
سسالا ل سا 
)١1(‏ تاريخ بغداد ‏ للخطيب البغدادي دار الفكر. د. ت. ج 399/1 
)2( مجلة قفصول: مجلد 12 عدد 3 ص 109/108 مقالة « جماليات الصورة السردية فى 
أخبار الأغانى و حكاياته. أبو الفرج الأصفهانى قاصا» لعيد الله السمطى. 
(3) معجمالأدباء لياقوت -دار الفكر. ط 1980/3. ج 98/13. 
)4( مقدمة ابن خلدون. المكتبة التجارية الكيرى ‏ مصر. د. ت. ص 554. 


5) 


(6) 
(0 
8) 
09) 


عندما استشهد بأقوال الأصبهاني فو الأغاني فإنني لا أضعها في الهوامش 
مكتقيا بالاشارة اإليها بيسن قوسين. الرقمالأول للجنء: والثاني للصفقفحة. 
الككان الفكهسى: الأخاتن + سور عن طبيفة دار 'الكْقن اكصدرية: الاجحداه: 
!-16. أما الأجزاء: 24-7 قمطبوعة بمؤسسسة جمال للطباعة والنشر نتم 
ببروت. داكت 

تاريخ بغداد [400-399/1. 

معجم الأدياء 3 . 

معجم الأدباء 98-97/13. 


وفيات الأعيان: ابن خلكان 308-307/3. دار صادر ‏ بيروت. د.ا ت. تحقيق 
ل احسان عباس. 


2 دراسات 


منهج أبي الفرج الاأصبهاني في شرح الشعر 
القديم 9 و اناه ممن خلال كنات «الأغاني» 


محمد عبدالاوي (*) 


إن اللغة العربية مدينة بِرقيّها وتخليد آثارها إلى جملة من 
الأعلام الذين لا يحيط بهم حصرء منهم: امرؤ القيس الذي « سيق 
العرت إلى 'اشنياء امكخدعها و استححستكها العرن: واشغفكة:قفيا 
الشعراء»ء!(). ومنهم: الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي «استخرج 
من العروض واستنيط منه ومن علله مالم يستخرج أحد.ء ولم 
يسبقه إلى مثله سايق من العلماء كلّهم272).: ومنهم: المتنبي الذي 
«كان شديد الحرية في اللغة... ويبيح لنفسه أن يخنترع 
الأساليب».(3), ومثهم أبو العلاء المعري الذي « أحدث فنا في الشعر 
لمويعرفهالناس من قيلء وهو الشعر الفلسفي الذي وضع فيه 
كتاب اللزوميات4(2). ومنهم أبو الفرج الأصبهاني الذي ألف كتاب 
الأعناعى الذي يتفي مين قياف العف [العوي الك لاس 
عكها مالف فى "الشقافة تعوننة: أن شناحيه مد مع هيه الؤافا من 
الثقافة التي كانت سائدة في عصره. يقول : «هذا كتاب ألفه علي 


(*) أستاذ جامعيء كلية الآداب والعلوم الإنسانية, جامعة محمد الخامسء الرباط. 


دراسات 123 


بن الحسين... المعروف بالأصبهاني وجمع فيه ما حضره وأمكته 
جمعه من الأغاني العربية:» قديمها وحديثهاء ونسب كل ما ذكره منها 
إلى قائل شعره. وصانع لحنه وطريقته من إيقاعه... على شرح 
لذلك: وتلخيص وتفسير للمُشكل من غريبه. وما لا غنى عن علمه 
من علل إعرابه؛ وأعاريض شعره... واعتمد في هذا على ما وجد 
لشاعره أو مغثئيه., أو السبب الذي من أجله قيل الشعر أو صنع 
اللحن خيرا يُستفاد ويَحُسن بذكره ذكر الصوت معه على أقصر ما 
أمكنه...وأتى في كل فصل من ذلك بثتف تشاكله... وفقر إذا تأمّلها 
قارئها لم يزل متنقلا بها من فائدة إلى مثلها. ومتصرفا فيها بين 
جد وهزلء وآثار وأخبار. وسير وأشعار متّصلة بأيام العرب 
المشهورة وأخيارها المأثورة. وقصص الملوك في الجاهلية والخلفاء 
في الإسلام... إذ كانت منتخلة من غرر الأخبار. ومنتقاة من عيونهاء 


ومأخوزة من مظائهاء ومتقولة عن أهل الخبرة بها0(2). 


نستخلص من هذا النص أن غاية المؤلف الأساسية من تأليف 
هنا“ الأشبهان الحى عدي بها: 

2 - نسية الأشعار والألحان التى صنعت لها إلى أصحابها. 

3 - شرح موجر لهذه الأشعار والألحان. يتناول ‏ بالنسبة للأولى - 
والعروضء والمناسبة7©) التي قيلت من أجلها تلك الأشعار 


4 دراسات 


#ممتوخ :هذه الأشسعاى و الأنعاخ حتحبان تشساكايا: 
5 تنوعالأخبار والآثار. فهي تحتوي على السير والأشعار 
وأيام العرب المشهورة وقصص الملوك فى الجاهلية والخلفاء 


ثم يشير المؤلف في نهاية هذا النصء إلى أنه قد راعى فقي هذه 
الأخبار والآثار شيئين: مزج الجد بالهزل من أجل الترويح عن 
النفسء والدقة. وذلك باختيار الصحيح منها دون الفاسدء والرجوع 
إلى المختصين فيها. 


والناظر فى كتاب «الأغانى» يرى أن المؤلف قد وفى بوعدد. 
فعالج الجوانب التي أشار إليها معالجة مفصلة:, لا يقدر عليها إلا من 
آخاة الله حسطة فى العلغ والعسم: وفوزينة قوية فى الصبسن على 
مشاق التأليف. 


وقد شهد له بهذاالقدماء والمحدثون. قال اين خلكان: «وكان 
عالما يأيام الناس والأتساب والسير... كان يحفظ من الشعر 
والأغاني والأخبار والآثار والأحاديث المسندة والنسبء مالم أرقط 
من يحفظه مثله. ويحفظ دون ذلك من علوم أخر منهاء اللفة 
والنحو والخرافات والسير والمفازي. ومن آلةالمنادمة شيكًا 
كثيرا... وله المصنفات المستملحة منها: كتاب «الأغاني » الذي وقع 
الاتفاق على أنه لم يعمل في بابه مثلهء يقال إنه جمعه في خمسين 


1 
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وقال الطاهر أحمد مكي: ...كان ملمًا بأشتات من المعارف 
والعلوم... وله ميل خاص إلى تتيع أنساب القيائّل وأخبارها 
ومعرفة مايدور في المجتمع حوله من أعظم قصر إلى أحقر حانة, 
وغنا مقع لكيان الكاس وعلامتيو على السوافة ووزاءه يكحية عافنرة 
بذخائر التراث العربي على أيامه... والتقت في شخصيته صفات 
كثيرة فكان كاتبا ومؤلفا و مصنفا وراوية. وكان أيضا سليط 


اللسان عليما بالمكالب ء(8). 


هذا ونريد أن نعالج في هذه المقالة جانبين من الجوانب التى 
عالجها أبو الفرجء. وهما منهجه في شرح الشعر وروايته. 


أولا : منهج أبي الفرج في شرح الشعر: 
لا نجد لأبي الفرج نظرية مستقلة يوضح فيها منهجه في تحليل 
النصوص الشعرية كما هو الشأن لدى الكتاب في العصر الحاضر؛ 
ولكننا إذا استتنطقنا كتاب «الأغاني» فإننا نجد له منهجا واضحا 
في التعامل مع نصوص الشعر التي يوردها ويتمثل هذا المنهج في 
الجوانب الآتية : ١ ١‏ 
)١‏ وضع النص في إطاره العام. 
2) شرح غريبه ولغته وإيراد الآيات القرآنية والشواهد 
الشعرية أثناء هذا الشرح. 
3)الإشارة إلى تفسير مضمون بعض الأبيات التى وردت فى 
الكهن: 1 ١‏ 
4) التعرض لبعض مشكلاته النحوية والصرفية والعروضية. 
5 الإشارة إلى وجود رواية أخرى لبعض أبيات النص. 
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وقبل أن نورد بعض الأمثلة على ذلك. ينبغي أن نشير إلى أن 
هذه الخطة. تقع في إطار عام قد أخذ المؤلف نقسه بالسير على 
سنثهة وهي : 

التعريف بصاحب النص: حيث يذكر اسمه ونسيه ولقيه 
ومسكهبنروشيشفه الحستسية. والتقييينة واعنلة قي والإأشارات 
التاريخية التي يتضمنها شعرهء والغرض الذي برع فيهء. ومكانته 
بين شعراء عصره. 


واهذة الهوافب كششلكه مك شاعن اراهن شكاف ]ل فجسيل 
ا ل ل ا 
الجعدى(“)., والنابفة الذبياني9!)وعمر بن أبي ربيعة!!!) وقد 
ابر ل ير الو 0 
ومُسافر (3!) وعبد الله بن الحَشْرج(14). 


أورد أبو الفرج الأبيات الآتية من معلقة عنترة : 


امل غاون الشعك ]ءام سيرد 
2-يادارٌ عبلة بالجواء تكّلّمي 

3 وتحل عبلةٌ بالجواء وأهئنا 
4-كيف القرار وقد تربَّمٌ أههيا 
5-حييت من طلل تقادمٌ عهده 


6 ولقد خشيت بأن أموت ولم تّدر 


مه د 0 د 
وعمي صباحاً دار واستمي 


بالحزن ان ا و ل 
أقوى وأقُفر بعد أما 0 
لسري داخوة على ابِنَي ضَ م ضَمٍ 
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7-ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها 
8-مازلت أرميهم بثُفْرة نخّْره 
9-هلاً سألت الخيل يا ابنة بائعلك 
0 يُخْبرْك مَنْ شَّهدٌ الوقيعة أنّتني 
العحو توق شدي و "ادر يبان كان 


«بالشكمن لعكمرة بن شدان العسستى: 
ا عاكلده 7 
اسحاق خفيف تقيل أول بالوسطى 


قيل القوارس ويْك عَنْثَرَ فاقدُم 
إن كنت جاهلة يما نَم تَمْتَمِي 
أنحشّى الوََى وأعفا عمد المَعْنَمِ 
أشطان بثْر في لبان الأدهم 
ليس الكّريم على القَنَا بِمَّصَرم 
ماليء وعرضي وافر لم يُكْلم 
وكماعلمت شمائلي وتكرمى 


.. وغنى في البيت الأول... 
515 « هل غادر الشعراء» البيبيت» 


يدفع أكثر الرواة أن يكون لعنترة, وممن يدفعهالأصمعي وابن 
الأعرابي. وأول القصيدة عندهما «يادار عبلة». فذكر أبو عمرو 
الشيباني أنه لم يكن يَرويه حتى سّمع أبا جزام العكْلي يرويه له. 
قوله: «هل غادر الشعراء من مَحَرَدمٍ » يقول: #هل دركواءسيفا كملن 
فيه لم ينظروا ؟. والمتردم: المتعطّف. وهو مصدر... والربع المنزل.. 
ال وين هل ترك الشعراء من خرقٍٍ الم يَرَقَعُوه 
فَحْق لم يرتقوه! وهو أشبه بقوله... من متردّم... وقال غيره: يعنى 
ل ل ا وا م 
قال الله عز وجل :(أجعل بينكم وبينهم ردما) (15) يعني بناء. 
والجواء : بلد يعيثه... عمي صباحاً وانعمي صباحا: تحيّة. تربع 
أهلها: نزلوا في الربيع. عدر قن كنا بونود افون الحص ويه : 
والككك جو هبالطل : ما كان له شخص من الدار مثل أمْفيّة(16) 


59 5 500 8 20 مه 0 
أو وّتدٍ أو نؤي(7 تياو اسن ميديم تحهبية زموه الريان: نجوه 


8 دراسات 


تحره: موضع لبّته... ويُروى «بغرة وجهه» وتسربل أي صار له 
سربال من الدم. وقوله «هلاً سألت الخيل» يريد: فرسان الخيل؛ كما 
قال الله تعالى «واسسال القَرية(18). و«الوقيعة»الوفّعة.و«الوعّى» 
والوحى : أصوات الناس وجلبَتُهم في الحرب؛ قال الشاعر: 

ولول فين 09 لمرو ار كان وعَى حافقّاته لَغَطُ العُجُمٍ 


و«الأشطان : الحبال... شبّه اختلاف الرماح في صدر الجومية 
بالأشطان. و« شككت بالرمح» نظمت. وقال أبو عمرو يعنى بثيابه 
قلبه. والعرض: موضع المدح والدّم من الرجل... والكُلُوم: الجراح. 
و«الوافر» التام. و«شمائلي: أخلاقي... أخبرني علي بن سليمان 
الأخفش قال: حدثنا أبو سعيد السكري قال: قال أبو عمرو 
الشيباني: قال عنترة هذه القصيدة لأن رجلا من بني عبس سابّه 


فذكر ينتوادة وات أمه وإخوته وعيره ذلك »(21): 


نستخلص من هذا النص اعتناء أبي الفرج بإبراز الجوائنب 
الآتية : 

)١‏ التحقيق في نسبة البيت الأول إلى عنترة حيث ذكر أن 
أكثر الرواة يدفعون أن يكون له. 

2) شرح غريب النص ولغته. وإيراد بعض الآيات القرآنية 
والشواهد الشعرية أثناء هذا الشرح. 

3) شرح مضمون البيتين: الأول والثاني عشر نقلا عن بعض 
الرواة «أيو نصرء غيرهء أبو عمرو». 

4( شرح صورة التشبيه الموجودة في البيت الحادي عشر. 
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5) تعريفقا هتقذ 5 بالخصمس اللذين يبتو عدانه «البيت 
السبايع». 

6)الإشارة إلى وجود رواية أخرى للبيت العاشر. 

5 مفاسيية القصن: 


لانرانا مغالين إذا قلنا: إن أباالفرج قد اكتفى في شرحه هذا 
بالجانب اللغوي والتوثيقي للنص.ء أما الحياة التي تَسرى في هذا 
النص من وصف الرحيل والفراق. ووقوف الشاعر على أطلال عيلة. 
ومخاطبتها وحزنه على خَلُوَها من أهلهاء ومحاولة الشاعر نسيان 
هذا الواقع المحزن بالفخر بشجاعته التي تتجلى في شيئين : 

)١‏ مقاتلته للبطل الكريم الأصل والتغلب عليه. 

2) خوضه غمار الحرب حتى أصبح الفرسان يتّقون به الأسثة 
وينادونه. هذه المناداة كانت تشفي نفسية الشاعر من عقدة 
العبد ووضعيته. في مجتمع كان الاعتيار فيه للسادة دون 
العيية: ١‏ 


كل هذا لم يتطرق إليه أبو الفرجء ولم يحاول أن يسيبر 
أغواره؛ ولكن لا ينبيغي أن نحكم على أبي الفرج بمقاييس عصرناء 
بل ينبغي أن نحكم عليه بمقاييس عصره., وذلك عن طريق الجواب 
على السؤال الآتي: هل هذا المنهج الذي سار عليه أبو الفرج كان 
خاصا به أم أنه كان منهجا شائّعا ومتبعا في ذلك العصر ؟ 


الحق أن هذا المنهج هو منهج الإخباريين واللغويين من أمثال 
حماد الراوية (22) زت 55 ه) وأبى عمرق الشيبانى (23)لت 206 ه)ء 


0 دراسات 


وأبى عبيدة مَعمر بن المثْتّى!!”) (ت 210 ه). والأصمعي(277) (ت 216 ه), 
ومحمد بن سَسلام الجمّحي2(ت 232 ه)؛ ومحمد بن العياس 
اليزيدي (27) (ت 310 ه) الذين نقل أبو الفرج عنهم كثيرا في كتابه 
«الأغاني »(38). 


لهذا لا نبالغ إذا قلنا إن الصبغةالعامةالتي تطغى على أبي 
الفرج في كتاب الأغانى هى اعتناؤه بالأخبار وإيراد المنتخبات 
الشعرية التي تتعلق بتلك الأخبار ء ثم الإشارة إلى شرح غريب هذه 
المنتخيات. 


يختلف عن غيره من الإخباريين واللغويين الذين أشرنا إليهم آنفا. 


وفن تتمة الى غدذه اللغبالة افن تلكا تفال تنوكا تسشه ةك نم 
الشعر والأغاني والأخبار... ما لم أر قط من يحفظه مثله. ويحفظ 
. 5 3 .م 2 
دون ذلك من علوم آخر متها اللغة الحو 


لهذا لا نستغرب إذا رأينا أباالفرج ينقل شرح بعض أبيات 
معلقة عنترة عن أبي نصر وأبي عمرو الشيباني وغيره. بل إنه 
يصرح - بعد أن يورد قصيدة للخنساء - بقوله «التفسير عن أبي 
عبيرة +(09) كم ينووك اسع غريب أبيات الخنساء منقولا عن أبي 


عييدة وأبى عمرو الشيباني والأصمعي(!0) 
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وإذا أنعمنا النظر في هذا الشرح.ء فإننا نجده لا يختلف فى 
ضبووكه العناسة#عن السنرح الذى وايفاة فى" الأيات الكى اخكازها 
من معلقة عتبر . 


وإذن لا تَنْتَظر من أبي الفرج ومن لف لقه أن ب 2 يمتعك بت بتحليل 
تتصنيدة حبتن الك فيهاء مو اطي اللعسال و القيم: الأنه لين كاقوا كنا 
زعم بعض الباحثين(72). وإنما كان همه جمع كتاب في أخبار المغنين 
والشعراء وأيام العرب... إلخ من العصر الجاهلي إلى عصرو(37). 


معني تاق عقوي الاكفاة الذي هافن 


إن الإخباريين واللفويين كانوا همالرواد الذين أرسّوا دعائّم 
الثقافة العربية لأنهم تركوا للأجيال بعدهم مادة تلقى نوراً وضّاء 
فلن محعلت تحواكئ الحياة العريمة و راهزا الحسم يي انتخطاعية 
تلك الأجيال معرفة شيء عن هذه الحياة. 


ين القاسسم الأنبارى (ت 8 ه) لأبيات عنترة التى أوردناها آنفاء 
لوتكخيية لقا هادا اضافه أب و القرج. وقد كان متأخرا عن ابن 


البيت الأول : «قال يعقوب: سمعت أبا عمرو يقول : لم أكن 
أروي هذا البيت لعنترة حتى سمعت أيا حزام العكلي ينشده له... 
وقوله «من متردم» أي مرقّعء, وإنما هذا مثل. يقول: هل تركوا مقالا 
لقاكل: أ تخاامن السو لم يس لكوي 037 

البيت الثاني : «...و« الجواء» بلد يسميه أهل نجد جواء عدمّة, 
و«الجواء» أيضا جمع جو وهو البطن من الأرض الواسع في 
انخفاض. وقوله «وعمي صباحا » أراد انعمي واسلمي في الصباح 
من الآفات ». 

البيت الرابع : «وقوله « تريع أهلها» معناه نزلوا في الربيع 
الغيلم: موضع. وعنيزتان: موضع ». 

النيت الخامس:: ٠والطلل»‏ ها اشخض من آثار الداو من أثفية 
أو شُوّي ومن غير ذلك. ويقال الدعاء في الظاهر للطلل وفي المعنى 
لمن كان يسكته من أهله». 

البيت السابع : «ابثا ضمضم»: : هرم وحصين ابنا ضمضم الذي 
فكله ورين حامس العرسى: وكنان محكرة فكل أناههنا سنمظ تنا : 
فكانا يتوعدائه». 

البيت العاشر: « قوله «تسربل» معناه صار له سريال من الدم 
و«السربال»: القميص. و«تغرة النحر»: الهزّمة بين التَّرقُوتين ». 

البيت الحادي عشر: «وقوله «سألت الخيل» معناه ركاب الخيل» 
فحذف الركاب وأقام الخيل مقامهم». 

البيت الثاني عشر: «الوقيعة والوقعة» سواء.... و«الوغى» 
والوعى والوحى: الصوت في الحربء وأنشد : 
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وليل كساج الحميّري ادرَعشة كأن وعّى حافاته لَعَطُ العجمء, 


البيت الثالث عشر: « معناه كأن الرماح حين أشرعت إليه فى 
طولها حيال... و«اللبان» مجرى اللّبب ». 


البيت الرابع عشر: «قوله « شككت » معناه انتظمتء. وقال 
اللطلوسي :قو لهرو خكافة هده هليه فال الله وجل ركنانك 


فطهر ,/35 أراد وقلبك قطهن 21 


البيت الخامس عشر: «... «العرض» موضع المدح والدّم من 
الوتكلدو«السوكن؟» ايكمها: البدن» جاء في الحديث إن أهل الجنة لا 
يتغوطون ولا يبولون. إِنّما هو عرق يجري من أعراضهم مثل 
رائحة المسك. و«الوافر التام». 

النحتك السنادسن عشتن .وا تناكل الأككلذق واكسوها) كشمال: 


يظهر لنا من المقارنة بين الشرحين: 

)١‏ أن محمد بن القاسم يقوم بتوثيق النص وتكاد تعابيره في 
ذلك تكون هي تعابير أبي الفرج. 
الفاظل أبي الفرج وخصوصا في شرح «الجواء ». و«تريع 
أهلها» و«الطلل» و«تسربل و«سألت الخيل»». و«الوقعة» 
و«الوغى والوحى» و«اللبان» و«سشككت » و«دكيبايه» 
و«العرض» و«الواقر» و«الشمائل». 


4 دراسات 


3( يستشهد محمد بن القاسم يالبيت الشعري تقسه الذي 
استشهد به أبو القرج وهو: 

وليل كساج... 

لا ينبغي أن نستفرب وجود مثل هذا التطابق بين أسلوب 

الرجلين لأن محمد بن القاسم (36) كان شيخا من شيوخ أبي الفرج 
وقد روى عته في كتاب الأغاني أخباراً كثيرة(37). 

4) يترسم أبو الفرج في شرح مضمون بعض الأبيات خطى 
أستاذه محمد بن القاسم وخطى غيره من اللغويين الذين 
سبقوه مثل الأصمعي وأبي عمرو الشيباني وأبي نصر. 

5) يُطنب ابن الأنباري في شرحه حيث ثراه يعرب كل بيت 
على حدة في نهاية الشرح: كما أنه يسرف في عرض المسائل 
اللغوية والنحوية والشواهد الشعرية: في حين نرى أيا 


الفرج يوجز في شرحه. 


ويرجع ذلك إلى أن الأول قد اقتصر على جانب معين هو «شرح 
القصائد السبع» فوفاه حقه. في حين كان هدف الثاني توضيح ما 
قد يستغلق على القارئ من مفردات غريبة,. أي أن هدفه الأول من 
كاليقف ككايه «الآغنائن » جمع اسان المقدين و االشهران: الهأأما 
شرح غريب المنتخبات الشعرية وشرح مضمون بعض أبياتهاء 
وبيان عروضها فيأتي في الدرجة الثالثة. 


دراسات 135 


تكوس شان الكدن البافية 


تكلصن هق ذلك كله ان أو انا التفدرع كان يمقل ني الكفافه 
العربية دور الخيع زوضند اناده (العبوخة :في إطاوها الماح كر سرع 
ما غمض منهاء وهذا الدور يعتبر ركيزة أساسية لأنه يقدم للأجيال 
المتلاحقة. كل ما يتعلق بالمادة. ولا يبقى أمامها إلا أن تستعين على 
تحليلها بمناهجها المختلفة التي اكتسبتها مع التطور. 


ثانيا : منهجه في روايته: 

بذل علماؤنا الكبار مثل أبي عمرو بن العلاء (ت ١54‏ ه)(ة), 
والمفضل الضبي (*2) (ت 171 ه)ء والأصمعي!0*) وغيرهم.ء جهودا 
مضنية في تشخيص الشعر القديم حسب الصورة التي انتهت 
الذكا محر كاكك لايع طار و سعرو ف في هذا :الال شان إلى معنا 
ابن سلاّم فقال: «وفي الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثير لا خير 
فيهولا حَجّةَ في عربيت؛١!*)‏ ... وقد تداوله قوم من كتاب إلى 
كتابء لم يأخذوه عن أهل اليادية, ولم يعرضوه على العلماء. وليس 
لأحد -إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شيء 


منه - أن يقبل من صحيفة:؛ ولا يُرُوَى عن صحفي ,(7 00 


6 دراسات 


6 أخذه عن أهل البادية. 
5) عرصضنه عَلن العلماء كالشعن: 
8 قيول :يهنا اقفو العلماء على بووايضهة و إمظال تنا عدا نجنا الخد 


عن الصحف ولم يعرض على العلماء. 


الكقات التخصيضين: مكل الزحيتن ابن يكار( إن 356 ه)ء 
والأصمعي**) والمفضل الضّبى7**) ومحمد بن سلام الجمحى[44) 
5 450 6اراة 1 3 416 
وعمر ذو اينة(45 لزنف :دس وامتصنكة مور كا عو حة الوك نان 4( 
(ت 309 ه) وعلى بن سليمان الأخفش(77*) (ت 315 ه) وغيرهه(348). 
كما أنهالتزم بالقواعد والأصول التى وضعها العلماء لرواية 
اللكرا هه هفات والسسة الشواكن :و مهم الوواف و موو ياد 


والأشعار الصحيحة من الزائقة, لهذا اكتسب كتايه «الأغاني,- 


موجزة في نقد أبي الفرج للرواة ومروياتهم. 


عتدما بتصدى أبو الفرحج لثتقد الرواة فاته لا تأخذه في أقوا 
- ى ابوق 8 . عي 


وضاعين. 


دراسات 137 


يقول مثلا عن أستاذه «يحيى بن 6ن - بعد أن يورد 
وين كيديرة ب اسفن الاين از ري 1301 ودف سين ين عل 
عوذا التو 31 أن الشعر للأعشىء وذلك غلطء وقد التمسناه في 
شعر كل أعشى ذكر في شعراء العرب قلم نجده. ولا رواه أحدٌ من 
الرواة لالج مقي رو وناو شن شبن انق الوك ون هي له 
ا ال سي لد 0 
ذكرناه إذ كان الغلط إذا وقع من مثل هذه الجهة احتيج إلى إيضاح 
الصية على ها كاريقه وان لاله مل المتوان فجي قا 


ددهو دو الموج تفي هذا السدى وو اساي دن في عن 
اللمتساقالموصلن قفي فو له تاق هذ |الشعر [الأعقنى: ولا يدي انها 
القول بل يدعمه بالحجج فيبحث في شعر كل أعشى ذكر في شعراء 
العوية ويسحمو هن المعت إلن أن يحدة:فن شعن ابن المولي: كر 
يعلق على ذلك ياحة الحين معنا عاديا له وتنا اهو من حصبيبة ارول 
جيدة: ثم يورد هذه القصيدة بعد حديثه عن نسب اين المولى 
وعصره. ثم يزيد الأمر تدقيقا فيورد موقع البيتين الذين ذكرهما 
«يحيى :من القصيوة(03) 


وهكذا انتهى إلى النتيجة المنطقية وهي غَلَطُ «يحيى بن علي » 
في نسبة هذا الشعر لابن المولى(04). 


وئراه يصحح وهما وقع فيه أيبو عمرو الشيبانيء يتعلق 


يمناسبة شعر لأمية بن الأسكر ذ في ابته « كلاب ». يقول: : «ل.. ا قم 
هاجر(””) إلى النبي صلى الله علمة ريبك فقال انوة كع شدر ا 1 


8 دراسات 


أبو عمرو الشيباتى أنه هذا الشعرء وهو خطاأ, إنما خاطيه بهذا 
الشعرلماغزا معأهلالعراق لقتال الفرسء. وخَبّره يذكر بعد 


هذا (56). 


نرى أبا الفرج هنا يخالف أبا عمرو الشيبائي في السبب 
الذي حجن اتدل كيال كجن اند مخ السك بحي مجية )| بو مهرد 
- خطأ - أن الشعر قيل بمناسية هجرة « كلاب» إلى النبي «ص». 
نمق كوي ابو العيب ا نهر شيعي ابن بد إبيية احتخراك 
وكتلاي» فى تنش الستلهيي» الذى اسل مهن ين الفظاي شكال 
الفرس. وقد أورد أبو الفرج الخبر الذي يثبت ذلك. 


نرى من خلال هذين النصين أن طريقة أبي الفرج في دحض 
لخطاء الرؤاة كي الإبانة إن لضع بإحمسان, كر الإكيان موساكل 
لاثياته ليصل في ذلك إلى النتيجة وهي وقوع الغلطء أي أنه 
منتفيل العرينة كت «الدوهان عو التقيي وشكمتيو سد النسيية كنا 
وأنقاد منامزئ اللرهوء اتن دمواق السعامى اواسلن الموسضيوىنية 
الشكني الذئ فق أجل كيل الكهن: 


وقد تعتمد النتيجة على أقوال العلماء بالشعر من جهة:, وعلى 
معرفة مذهب الشاعر وأسلويه من جهة أخرى. يقول أبو الفرج: 
«أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال حدثنا أبو غسان دَمَادُ عن 
أبي عبيدة قال أنشدني أبو الزعراء - رجل من بني قيس بن 
تعليةاك لطرفة ين النعيه ‏ ' ْ 


تكاشرني كرها كانك ناصح وعينك تُبدي أن صدرك لي جوي(””) 


دراسات 139 


قال: فعجبت من ذلك وأنشدته أيا عمرو بن العلاء وقلت له: 
إني كنت أرويه ليزيد بن الحكم الشثقفي فأنشدنيه أبو الزعراء 
لطرفة بن العبدء فقال لي أبو عمرو: إن أباالزعراء في سن يزيد 
بن الحكم. ويزيد مولّد يجي دالشعرء وقد يجوز أن يكون أبو 
الزعراء صادقا. 


قال مؤلف هذا الكتاب: ما أظن أبا الزعراء صدق قيما حكاه., 
لأن العلماء من رواة الشعر رووها ليزيد بن الحكم, وهذا أعرابى لا 
يححتل نا نفوك: ولنو كان هجا الشعر مشكركا فيه اكه اليزسد مذ 
الحكم -وليس كذلك ‏ لكان معلوما أثئه ليس لطرفة, ولا موجودا فى 
حو عد تساك التووانانهةى لاحر ابسن شيا نم ريك 
ونمطه. وهو بيزيد أشبه. وله في معناه عدة قصائد يعاتب فيها 
أكاد عه رجه بن المكن واي قسه دعي الرجمان بن مكمان ين امن 


68). 
العاصي ننم 


ثم يذكر تمام القصيدة قائلا: «فأما تمام القصيدة التي نسبت 
إلى طرفة فأنا أذكر منها مختارها ليِعلَّمَ أن مرذول كلام طرفة 
قوق (09 مم يعلّق عليها قائلا: «وهذا شعر إذا تأمله مَنْ له في 
العلم أدنى سَّهُم عرف أنَّه لا يدخل في مذهب طرفة ولا يقاربه.(60). 

شيتفتع من هذا العمن: 

)١‏ عرض أبى الفرج لروايتين متتناقضتين إحداهما صادقة, 
واعوو ان واحة ادن يي الكن كينها أبو الفرج بعد ذلكء 
والأخرى خاطئّة وهي رواية أبي الزعراء التي لم يدفعها 
أبو عمرو بن العلاء. 


140 دراسات 


2) نقد أبي الفرج لأبي الزعراء بأنه رجل لا يحقق في الأشياء 
التي يرويها لأنه لم يعرض. روايته على العلماء بالشعرء 
ولق أنه فشعل ذلك 'لوحد أن العلساء قد.زووا هذااالشكنز 
ليزيد بن الحكم. 

3)الشك في صحة نسبة هذا الشعر لطرفة لسيبين: 
اننا 101 لدو تدحت ابره على تنا شن انزو بسانت 
كانيهما : أنه لا يشبه مذهب طرفة في الشعر. 


بمذهب يزيد وله فى معناه عدة قصائد. هكذا نرى أبا الفرج عالما 
شاعر من شعر غيره(!6). 

الحتديوى مسل قوله عن قصيدة لقبسس بين الك وت 620 «... هذه 
القصيدة معصسحوعة و الشمو ويه الك :0020000 


إلا أن هذا الحدس يسنده عاملان أساسيان : 

١)العلم‏ بمذاهب العرب فى الشعرء ويتجلى ذلك فى أن هذا 
الكلام المستحدث لا يشاكل كلام قيس بين الوا + لامر 
الجاهلي الصعلوك الخليع. 

6 الدومة] لكو متسل :يككره مراوانة هذا الحمل. 


دراسات 141 


آنفا إلى نقد بعض الرواةالثقات ومروياتهم. فإننا ثراه فى 
نصوص أخرى ينتقد الرواة الذين يتحلون الشعر ويتسبوته 
الخووتى!أنق عسيدة عن نوتس قال + «قدع حمان الؤاوية النصيرة 
على بلال هن أ رده وهو عليها؛(”*) فقال : ما أطرفتّني شيما يا 
حماد: قال: بلىء ثم عاد إليه فأنشده للحطيثة في أيى موسى 
)66( 


ل ا ا 2 2 : (68) 
جمعت من عامر قفية ومن. حسم ومن تميم ومن حاء ومن حام 


مسسْتحقبات(”0) رواياها(2”) جحافلها(!”) تميق نيا شدريئ طركة ساس 

فقال له بلال: ويحك! أيمدح الحطيئة أبا موسى الأشعري وأنا 
أروي شعر الحطيئة كله فلا أعرفها! ولكن أشعّها تذهب في 
الكائت 2 


م 00 7 730 


شرى من خلال هذا النص : 
١)اشتتتفواع‏ يلال مين تحل حيكاد الؤاوية هذه الفتهسسيةة 
للحطيئة. وهو الذي يروي شعر الحطيئة كله. 


الأشعري فخراً وعزاً بين العرب. 


2 دراسات 


غير أننا نرى أباالفرج يشير في رواية أخرى نقلها عن 
المدائني إلى أن « هذه القصيدة صحيحة»(74). 


ومن الرواة الذين انتقدهم أبو الفرج بشدة «ابن الكلبي»ء(75) 
فقد صرح فى الأغانى بأن الأخبار والأشعار التى رواها هنا عنه 
- وتتعلق بأخيار ون واأشيهار ه91 )ات نسوصوعة ومستحدثة. لأنه 
بحث عنها في ديوان دريد على سائر الروايات فلم يجدها. 


ولما قرأ الخير الأخيرء والأشعار التي وردت فيهء وجده يتحدث 
عن انهزام دريد وأصحابه. ولما عرض هذا الخير على الأشعار - بعد 
إخعاة الخطن كنيات وجدعكس الك وهو أادزند بة الجبودة شهر 
بظفره يبنى الصارث وقتل أفاضلهمء وهنا قال قولته الجارحة: 


«وهذا من أكاذيب اين الكلبى 07 


لقن حفق أدى القزج كما ى أمذاء عونا مح التصوئحن الشعزبةغة 
ومعرفتهالواسعة بمذاهب العرب فى الشعر. 


ولميقف عند هذا الحدء بل أشار إلى أسباب التحل التي 
سحلي فب القعصييه )ا شيف :اوت المعسي شنم 11071و عسي 
الشاعر(”*). وبذلك أسهم مع العلماء الرواد في وضع لبنة التحقيق 
الذي مازالت الأجيال المتلاحقة تَتْهَل منه. 


دراسات 143 


كتابه: أخبارا وأشعارا غني بهاء تمتد من العصر الجاهلى إلى القرن 


لقد قدم للباحثين مادة غزيرة. وما عليهم إلا أن يبدرسوها 
في كل العصور. 


الهوامش: 


(0) 


مكح ين سي العدسي لمهات سول الكستر ال موي دون قاس مولي 
المدني القاهرة (د - ت) ج١ا.‏ ص 55. 

ينات تعر نا لا ج 1ص 22. 

طه حسين. تجديد ذكرى أبي العلاء. مطيعة دار المعارف بمصر. ط 5: 1958, ص 224. 
تجديد ذكرى أبى العلاء, 225. 

الأافي 1/1 

هوا ليسي مككركة نض الأشعان والايها: 

ابن خلكان: أحمد بن محمدء وفيات الأعيان وأنباء أيناء الزمان. تحقيق 
إحسان عباس. دار صادر . بيروت (د --دت) ج 3. ص 307. 

الطاهر أحمد مكيء دراسة في مصادر الأدرب. دار المعارف بمصر 1976[. ص !|17. 
الأغانى5/| 2735.4 لتق 

.7.4. 3/1١ الأغانى‎ 

الأغانى 120.76.61/1. 

الأغانى 26.21.12/1. 

الأغاني 55-40/0. 

الأغاني 34-2 


سورة الكهف. الآية 95. 
ه موضع يوضع عليه القدر ٠اين‏ متظور. لسان العرب. مصور عن طيبيعة 


بولاقاج 8ا.ص 122. 


« حفرة حول الخباء لثلا يدخلها ماء المطر »اللسان 437/20. 
سورة يوسف. الآبة 82 

الطيلسان الأسود.ء اللسان. بتصرف. 2127/3 

ادر ع قلان الليل إذا دخل في ظلمته.. اللسان, 437/9. 


أبو الطيب اللغوي. مراتب النحويين. تحقيق أبو الفضل ابراهيمء دار نهضة 
معو : العاهرة ا 2 1974. ص 117ء. وخير الدين الزر كلي؛ الاعلام. ط 3 من 
غير تاريخ. ص 302. 

مراتب النحويين. 45! والأعلام. |/289. 

مراتب التنحويين. 79-77. 

مراتب النحويين: 82-80. والأعلام,307/4 

مراتب النحويين. ©!!. والأعلام, 16/7. 

الأعلام. 52/7. 

الأغاني»؛ 81/9 .1185.117 .54|ا .320.324.312.308.155 ,336-335 وغيرها. 

وشياك اعبات 305/3 

الأغاني 95-5 

وقد نقل عنهم في مواضع مختلفة من كتابه. انظر مثلا لذلك 
الأغانى 60.65.15.38.34.31.17/11-427/2. 

ميدي لد كي جوتي ابو تقرح :الاعسو كي ناكا رمالة جر كيف بكي 
الأدب بالرباط برقم 801.956 شيخ. 

توفي آبو الفرج سنة 356 ه الاعلام 88/5. 

أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري. شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات. 
تحقيق عبد السلام هارون. ط 2. دار المعارف يمصر 1969. ص 295-204 , 

المدثر. الآية. ك. 

راجع في التعريف به معجمالأدياء لياقوت. طبعة دار المامون (د-ت) . ج18. 

ص 306. 

! ١0/19, 33/17. 415/13. 57/4 الأغاني‎ 

مراتب التنحويين 42. 

معجم الأدياء 173-171/7. 


مراتب التنحويين لكت 


42 
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)45( 


)46( 
)47( 
)45( 
)49( 
)50( 
)51( 


)52( 
(دة) 
(54) 
(55) 
(56) 
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)58( 
059) 
)60( 
061) 
(62) 
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)64( 
(65) 
(66) 


دراسات 145 


نفس المصدر ونفس الصفحة. 
الأغاني [/120-118.114.78.63.61.36 وغيرها. راجع في التعريق به الأعلام 
1ط 3 1 

لقد أشرنا إلى مصادر التعريف بهم أنقا. 

الأغاني 10/2 .25.21.15 .57.37 .185. وغيرها. راجع في التعريف به الأعلام 
5ط 3 ١‏ 

الأغاني 39/2 .423-422.81. وغيرها. راجع فى التعريف به الأعلام 348/6, ط 3. 
الأغانى 3/2 .05 ,415.97.57.26, وغيرها. ا فى التعريف به الأعلام 03/5!, ط 3. 
الأغانى 231.80.59.02 .385 و 3/3 .70.10 7877 .4352581 وغيرها. 

راجع في التعريف به معجم الأدياء 28/20. 

هى محمد بن عبد الله. من مخضر مي الدولتينء الأغاني 286/3. 

هو إسحاق بن إبراهيم الموصليء نادم الرشيد والمامون والواثق. الاغماني -435 
95 الأعلام 283/1 ط 3. 

الأغاني 0003 


انظر مثلا آخر فى نقده ليحيى بن علىء فى الأغانى 101-100/6. و235/8. 
الأغانى 280-287/3. 


أي « كلاب ». 
الأغانى 9/21 

في اللسان 457/6 الكشر: التبسر» وفي اللسان 171/18. « جُوَى الشيء جوى 
كرهشة».. 


الأغانى 294/2. 
الأغانى 205/2. 

الأغانى 296/12. 
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مسألة التحكيم بين علي ومعاوية. 
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الروايا: الإبل التي تحمل الماء. 

المراد بالجحافل: الخيلء أراد هنا أن الابل إذا استعجلت مدت الخيل أعناقها 
فصارت ححافلها «شفاهها » عئد أعجاز الابل. الديوان. 30! . بتصرف. 
الأغاني 176-175/2. 
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عالم يأنساب العرب وأخيارها وأيامها (ت 46! ه) الأعلام 3/7. ط 3. 

راجع الأغاني 40-3/10. 

الأغاني 40/10. وانظر في نقده للرواة الأغاني 36/1. و 250/9 و!333/11 و34/12 
الأغانى176/2. و97 و255/18. 
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لذن تين تن تنا 
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بسن كنا الل أغادى وحخص مختصراته 
دواعى النااليف ومنطق التطور 


عبد الله بن عتى (*) 


1 الأدب والكتاية: 

لقد تطور التأليف عند العرب بكيفية متأنية, وتطور معه 
منظور الناس ومفهومهم للكتابة. وقد كان هذا التطور وليد طبيعة 
العربي وطبيعة لفته والظروف العامة التي يحياها بالفعل 
والإكقاء رب و تعد تجضيت الكذاية العريعة و أن سرت ولك بن بدا 
مرحلة السماع والرواية ومرحلة تطور الخط العربي.. و«لما تأكد 
للعلماء أن لا بديل عن التدوين عكفوا عليه؛ فالتقى توجيه القرآن 
بإرادة العلماء.. وقد كانوا قوما يُجِلّون السماع والحفظ ويميلون إلى 


اتجاع سننة الرواية التى كاتت ذات أصول وقواعد سرعية:(0). 


والواقع أن المعرفةالواسعة باللفة والقدرةالفائّقة على 
التصرف في تراكيبها وإتقان سيل الانشاء فيها واستغلالها 
استغلالا نافعاً.. كل ذلك كان من المقومات الأساسية للكاتب والأديب 
اللذين كان عليهما ضرورة التزود بالدرية والمران والبصيرة 
التاكذة :لأجل الحمكن من التميير مااينين الودق و الخد جز ستفون 


(*) أستاذ جامعيء كلية الآداب والعلوم الإنسانية, جامعة أبي شعيب الدكاليء الجديدة. 
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القول ومنظومه؛ وكان على من يروي الشعر أن يعرف صحيحه من 
منحوله. كما كان عليه أن يعرف غريب المعاني وقصيح الألفاظ 
وغريبها ومجازها والحقيقي منها..(2) بالاضافة إلى ضرورة الإلمام 
بالعلوم التي حتمها الواقع الديني والعقديء. بحيث كان على 
الأديب أو الكاتب أن يكون فقيها في الدينء عالما بكتاب الله وما 
يحوم حوله من فرائض وسنتنء كما كان عليه أن يكون عالما 
بالعريية يجيد الخط ورواية الشعر.. ولعل كل هذه المواصفات التي 
تعني بالنسبة إلينا شروطا لازمة لإتمام الكتابة؛: هو ما سطره عبد 
العسية العا هئ ونا لجن شوو برقن وشثالة عفلت نا مكمتاء 
الأدباء والباحثين في القديم والحديث. إنها رسالة ترسم لهؤلاء 
وأولئك الآداب الواجب اتباعها والأخلاق التي تفرضها المهنة, ثم 
ترسم لهم الثقافة التي يجب أن تتبع. وريما أراد عبد الحميد يهذه 
الرسالة أن يقسم ثقافة الكاتب إلى ثقافة دينية وثقافة دنيوية مثل 
الثقافة التاريضية والرياضية وما إليهما. 


وليس من الصعب أن نعثر على هذه السمات الفكرية 
والثقافية العامة في كتب تراتثنا الغني. ذلك أن العالم والفقيه 
والآناس و االقاحث: كلها ادرف اميا اتسينشاف راسو أ اي 
حفيت كعشي العكور على الكو هجو كين لدوكز ر عل غنات 
بالعريية يجهل الشعر القديم.ء أو على كاتب ليس فقيها ولا أديبا. 
بل أكثر من ذلك فإن هذه السمات لما جعلناها شروطا ضر ورية 
للكتابة والتأليف العربيين. فلأنها شروط تسربت عير التاريخ 
إلى كل أنواع النشاط الفكري والعلميء رغم ما ييدو على بعضها 
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من سمات الخلل والضعف. ذلك أن «الأدب العربي يعكس لنا بعض 
المحاولات التي كانت تُبذل في سبيل إيجاد أسلوب منظم في 
الجحنف العلدين والفنها مها نم لم مكتمد ووو اندرا اوكعراء 
االمساكل توح لكين ل وى ذوفها زع تدلوت مود وها يتا 
بذل المؤلف من جهد في هذا السبيل. وعلى العموم فإن ما نشأ في 
الشرق من تنظيم الأساليب وإن قل, فقد انحصر على العموم في 
حقول معينة من حقول المعرفة»70). وإذا كان رأي فرانز رو زانتال 
فكاالاايتفحة ضحراحة إلنى المحال الأذنيئ ميل إلى المفالن العلت أو 
العزكى تشكل عام فإضاءكي هذا العام حرى شه ماتيا كييرا من 
الصواب. ذلك أن الكتابة الأدبية العربية. وخاصة في ميدان النقد 
الآدبي وتاريخه. إنما اتجهت في معظمها إلى الشعرء أو إلى مقفهوم 
ناكم لدابت وفي مابيعد القرن الثاني للهجرةء. أصبحت المياحث 
لامها ونه ككان تمهي نا سنو اهامن لاحت الأخورى »وا هذا الشسيت 
في أننا نجد جوائب هامة في الأدب العربي لم يصل الاهتمام يها 
هد الاففاغ والكفابة رود لك امكل كله جايكيم بالفكر الكتى :ينميف 
أنهم «امعنوا في بحث الشعر من جميع نواحيه تفصيلا وتدقيقا 
إلى حد الاقراط أحياناء وأوسعواالقرآن در سالا باعتباره من 
النثرء ولكن يصفته أثرا متفرردا منقطعالنظير لا يخضع 
للتصنيف.. بحيث يمكن القول إن النقد العربي.. قائّم على الشعر 
والقرآن ولم يحسب حساب البتة للنثر غير القرآني..4(2). إن مثل 
هزه الافكمسامات لم حكن لعسمه للتقاد ومؤرخى الآدب بالالتفات 
ان محل وتطكلة برك العفو و لكايه والح مت ع كل حا فشن وين 
قضايا وتساؤلات. فدافع الناس عن نظرية الشعر ولميداقعوا 
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تخيوة فى التفت الأدسن عن هييرهاء وهدا ىنا خيوا اله ككون 
اتدان عتحاسي نفل شحهو فا من الاحماهات ا لعفوية فى القون 
الرابع: «.. وقد استعمل النقد في هذه االحالاك شين اويا تل لحن 
ورثها من العصر السابقء وما قيله من عصورء ولم يطّرح منها إلا 
هنا كتاكت تددرهة متانيتيبة دون الخرى:17[1 'لونذ) كله ازكاينا أعسية 
إثارة موضوع التأليف ودواعيه لدى واحد من رجالات الفكر 
والثقافة والكتابة العربية : أبي الفرج الأصبهاني. 


2 -ماالمقصود بالتأليف؟ 

ان التأليف بالمعنى المعجمي تفعيل من ألّف يؤلّفء أي جمع 
جمعا بين شيئين أو أكشر/؟) غير أن ما نذهب إليه يتجاوز هذا 
التحديد بكثيرء فنحن نرى في التأليف حركة علمية وحضارية 
قائمة بذاتها. يقول ابن علدو « كانت العناية قديما بالدواوين 
العلمية والسجلات في نسخها وتجليدها وتصحيحها بالرواية 
والشبيط و كان سبي للك بجا وم بن ححكاية الور لة رات 
الحضارة.. وقد ذهب ذلك لهذا العهد بذهاب الدولة وتناقص العمران 
بعد أن كان منه في الملة الاسلامية بحرزاخر بالعراق والأندلسء إذ 
هو علها يفن توابغ العسر ان امنا عنطاق الذولة وخفات أسواق ذلك 
لديهما. فكثرت التآليف العلمية والدواوين وحرص الناس على 
تناقلهما في الآفاق والأمصار ..772). ويتضح من رأي ابن خلدون هذا 
أن عملية الكتابة والتأليف رديفة النشاط البشري الحضاريء وأن 
للأمة العربية باع طويل في هذا المضمار.. وأن الناس من أنحاء 
العفو كنا كلوااهن !نوي علوما ووسشو ينا #تيوةة كسا نه هذا 
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الرأي يشير بعض القضايا المرتبطة بعملية الكتابة والتأليف, 
خاصة قضية الدواوين والتأليف العلمي.. وقضية القراءة والرواية 
والضبط والتصحيح والتنسخ.. إلخ. فهذه جميعا حركات متكاملة 
تعطي لعملية التأليف بعدها الحضاري والتاريضي اللائق. كما 
تعطيها بعدهاالعلمي كمهنة أو مهمة مقدسة تشارك في صنع 
المجتمع والقفرد وتحرك عجلة التاريخ.. 


وعملا بهذاالفهمالواسع للتأليف والكتابة. فإننا ندخل 
اهتمامنا بكتاب «الأغاني» ضمن عملية التأليف العربي من بابها 
الواسع. فهو كتاب توافرت فيه ومعه كل حيثيات الكتابة 
والاليقف: ان كاحت اللعدكد كن التقتخمايا الآزحة :و الخا نيهي 
والنقدية التي يثيرها. لذلك فإن كل هذه الأشياء يمكن أن تتقاطع 
مع اهتمامنا بموضوع التأليف ودواعيه في «الأغاني». غير أنه لا 
يمكن التصدي لها جملة واحدة؛ إذ لابد من مراعاة ترتيب ممنهج 
يضمن لنا الإطلاع على أهم جوانب الكتاب من جهة. ويضمن لنا من 
جهة ثانية إمكانية الاستنتاج الذي يلائم هذا الموضوع. لذلك نرى 
أن نبدأ هذه الفقرة بنظرة عامة عن كتاب «الأغاني» ثم نعرج بعد 
ذلك على «دواعي التأليف».. 


3 -«الأغاني »: نظرة عامة: 

كثير هي الآراء التي تحدشت عن كتاب «الأغاني» وعن صاحيه 
أبي الفرج الأصبهاني7”) وهي آراء تجمع بين الإطراء والتقريظ 
والوكتفا دمي لقي الرافت: إلا أنه ليس هناك رأي منها ينتقص من 


2 دراسبات 


قيمة الكتاب آو من أهمية صاحبه وهذا حكم ينسحب على معظم 
أهل اللغة العربية وأدبها قديما وحديشاء مشرقا ومغربا(”) وهي 
لذلك آراء عديدة يصعب حصرهاء لأن «الذين دونوا ترجمة أبي 
الفرج الأصبهاني - وتعرضوا من ثم لكتاب الأغاني - يزيد عددهم 
على اثنين وعشرين مؤرخا. ولكن للتراجم فتا خاصا ولم يتقنه في 
القديم والحديث إلا قليل من الكتاب»(!2 و لعل رأيا من هذا القبيل 
أن يجعل من موضوع الترجمةلمثل هذا العلم البارز في تراثنا 
عملا هاما يجب إنجازه بكثير من الدقة والتحري العلميين. نظرا 
لتضارب الآراء وتداخلها في شأنه من جهة. ونظرا لما قد يلحق 
التراجمء؛ وهي تتعاقب وتتوالىء. من ليس ونقص. ولا يخفى ما في 
مثل هذه الشوائب من مضرة بإحدى الجوانب المضيئّة في تراثنا. 
وتوخيا لمزيد من الحذر يذهب أحد الدارسين إلى «٠‏ أنه على الباحث 
قي هذا العصر أن يستخرج أكثر أحوال المؤلفين من مؤلفاتهم»(!!), 
ومواسن بين جين على اذ القا نر فى مكدب ذا العمان: 
سيلاحظ تأكيد الأصبهانى على غرضه من «الأغانى» وكيفية جمعه 
مسف اكه ككا يج الفة سحت فح وا فيو انك م د 
الأغاني العربية قديما وحديثا ونسب كل ما ذكره منها إلى قائْل 
شعره وصائع لحنه. وطريقته من إيقاعه.. على شرح لذلك وتلخيص 
وتفسير للمشكل من غريبه. وما لاغثى عن علمه من علل وإعرايهة 
وأعاريض شعره التي توصل إلى معرفة تجزئته وقسمة ألحانه,(12). 
فهو اذن كتاب ألفه ليجمع فيه ما حضره وأمكنه جمعه من الأغاني 
العربيةء. ويطبق منهجه على المادة التي جمعها. وفي هذا الخصوص 
يجدر أن نعيد إلى الأذهان بأن مسألة منهج الكتابة والتأليف كانت 
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موضع نقاش من طرف الكثيرء. وفي أزمنة مختلفة. وهذا هو ما 
يفسر ظاهرة المختصرات والمهذبات والتجريدات التي ألفت على 
غرار «الأغاني» أو بهامشه. وكان لكل منها موقف خاص من 
«الأغاني» أو من طريقة صاحبه في التأليف. وفي ما يلي نقف عند 
كتابين هامين في هذا الخصوص وهما: 


3 - تجريد الأغاني : لابن واصل الحموي (ت 697 ه). وقد حقق 
هذا الكتاب تحقيقا مشتركا بين المرحوم الدكتور طه حسين 
والدكتور ابراهيم الأبياري. وقد طيع في مصر عام 1955. ويصرح 
المرحوم طه حسين في تقديمه قائلا: « هذا كتاب من كتب القرن 7 ه؛ 
ننشره للناس لآنه بعض ترائنا القديمالذي يجب إحياوّه وتمكين 
الأجيال المعاصرة من الانتفاع به ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. 
وننشره ثانية لأن أوساط المثقفين في هذا العصر أشد ما يكوتون 
حاجة إليه, فهو يقرب إليهم من الأدب العربي القديم بعيداء وييسر 
لهم منه عسيرا ويتيح لأكثر عدد ممكن منهم أن يقرأوا أشياء ما 
كان لهم أن يقرأوها أو يذوقوهالو لمويدذع فيهم مثل هذا 
الكتاب»(13). والملاحظ أن المرحوم طه حسين يثير أفكارا هامة عن 
تقديم (التجريد).من ذلك مسألة الزمن الذي أصبح أهلوه بعيدين 
عن زمن أبي الفرجء إلى جانب إثارة أهمية (التجريد) وما يمكن أن 
تكون فائدته لدى جمهور المثقفين. فقد يكون هذا الكتاب وسيطا 
في تقريب الشقة وردم الهوة بين المحدثين والقدماء. ولا يخفى 
انتباه طه حسين لفع ل الزمن وحدثانه وماله من أثر خطير على 
قدرةالناس على القراءة والكتابة والإطلاع. فالناس في هذا 
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عسوت لجو بل ل ا 1 ا 
قال ابن سنان الخفاجي مبرزا مدى تغير السلوك البشري إزا 
الالفيياة وهدف<تضول الأسشاء إذاء ل رو اليات 
أعني المواضعة والاصطلاح يتغير بتغير الأزمنة والدولء فإن العادة 
القديمة قد هجرت ورفضتء واستجد الناس عادة بعد عادة. حتى أن 
الذي يستعمل اليوم في الكتب غير ما كان يستعمل في أيام أبي 
إسحاق الصابي مع قرب زمانه متا. واذا كان الأمر على هذا اويا 
فليس يصح لنا أن نضع رسوما نوجب اقتقاءهاء لأنا نحن فى هذا 
التتجان هد مخينونا الوم اللأكشيم انا سدلماء وكة لله :وميا مسو لخدن 
فينها فعد كان (14) 


ان رأي ابن سنان هنا هو مثال لفهم عربي أصيل ومتطور 
لنسبية الأشياء. وهو لذلك رأي يؤمن بمنطق التطور والاختلاف. 
ذلك أن اماف الجتشويةت ومحينا مواكتب القتراع إزذاع المقووءات 
المكتوبة - لابد وأن يعتريهاالتخاذل كما يعتريها الجد. وهذه 
بالذات مواقف القراء في كل زمان ومكانء من هنا جاء كتاب 
(تجريد الآأغاني) استجابة لموقف سلطاني كان يرفض بعض ما ورد 
في «الأغاني» الأم(13). «فقد شان ( الكتاب) السلطان الملك المنصور 
محمد بن محمد المظفر الأيويى (ت 617) بذكر الأصوات وما احتوت 
علج هن أقوام لكك رربي ما يها لا فائّدة فى ذكره. إذ كان 
المياشرون في هذه الصناعة في زمننا هذا إقدااسدر شورقين م 
علماً. وغغيرهم فلا ينتفعون بشيء مما ذكر ولا يحيطون به 
فهماء(؟!) فالأغاني الأم إذن كان بالنسبة ل (التجريد) كتابا نظريا 
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صرفا في باب الأغاني / الغناء. لا يفيد المطربين والمغنين الذين 
كانوا ريبما يكتفون بالعمل دون غيرهء أو أن أهل زمائهم كانوا يرون 
الجدوى في العمل أكثر من العلم. غير أن كل هذه العوامل لا تشقع 
للدكتور طه حسين ظاهرة اختصار الكتب وتجريدها. يقول «ولست 
أخفي على القراء أني أضيق باختصار الكتب ولا أطمئن اليه., 
وأرى فيه ازورارا عما أراد المؤلفون واتحرافا عما رسموا لأنفسهم 
من طريق وجحوداً لما احتملوا من سلوك هذه الطريق» إلا أنه كان 
مفكل التتسويف: الاختكهيار هلي كشن تيو .عن قوراف 
مختصرة لكتاب الأغاني خير من أن يجهل الكتاب ويجهل 
مختصره ويجهل الأدب العربي كله»(7!). وهذا رأي ينضاف إلى 
جملة أخرى من دواعي التأليف التي تشكل محور هذا الموضوع. 
ولكن المهم من بسط ر أي المرحوم طه حسين في ظاهرة المختصرات 
في ضوء تقديمه لكتاب (تجريد الأغاني) هو أن هذا النوع من الكتب 
يخلق لنفسه الدواعي والأسباب التي يراها كافية للإختصار 
ومبررة له. وهذا بالذات ما يمكن أن يكون موضوع خلافء. إن لم 
نقل موطن تطور وتحل. فما يرى ابن واصل الحموي الاستغناء عنه 
في كتاب «الأغاني». قد يراه غيره ضروريا ليستغني عن غيره.. 
وهكذا.. 


2-3 - مهذب الأغاني : وقد صنفه محمد الخضريء وكان عبارة 
عن هدية تقدم يها المهذب إلى «أمير»الشعراء أحمد شوقى قائَلا 
في ديباجته: «إلى أمير الشعراء وشيخ المتادبين أحمد شوقى. هذا 
الكتاب الأغاني قد تأنئقت في تصفيته وتهذيبه. ولما كت انيدب 


6 دراسات 


المصقى في أدبك وشعركء كنت أحق الناس أن يقدم إليك وأن 
فرج للكابى مشت كا ديك (115.و الملسظ اق" الولف حستكت 
بطلب من سلطان أو أمير فقد عهدنا أن تكون جل مختصرات 
الكتب الضخمة إنما تتم بطلب من هؤلاء أو أولئك. غير أن هذا 
(المهذب) جاء تطوعا من صاحبه. ولذلك فإن دواعي تصنيفه 
تمحورت كلها حول منهجية كتاب «الأغاني» وانقادهاء لأنها لم تعد 
سفنت فم السشلحة المدويية مرو سيف طول سر كانه 
وغزارتها.. فالأغاني في الأصل « ألف في القرن الرابع لقوم لم يكن 
مقترا عليهم في الوقت ولا في الجهد ولا في الفراغ.. ولم تعجلهم 
المنافع والضرورات عن الفراغ للعلم والجد في سبيل المعرفة.. ولم 
يكونوا يحبون شيئًا كما كانوا يحبون أخذ العلم بالسماع عن 
رواته والمتتخصصين فيهء وكانوا يعر فقون الغناء العربيى القديم 
والموسيقى العربية القديمة ويحققون معانيها زالسنادقا في 
نفوسهم., فلم يكونوا يستو حشون إذا ذكرت لهم أسماء الألحان 
وعرضت عليهم وقائّعها..19(2). ولكن هل معنى هذا أنه كلما تقدمنا 
في الزمن في اتجاه المستقيلء وكلما ابتعدنا عن زمن «الأغاني» 
ومثل «الأغاني» من «الأصول» الكبرى؛ كان مصير هذا الكتاب هو 
تعرضه للاختصار والتهذيب والتجريد؟29). إن فهماً من هذا 
القبيل لا يخلو من أحد أمرين : 

أ إما أننا نساير معطياتنا الحياتية اليومية وما تمليه من 


قساوة وعراقيل في سبيل العلم والقراءة وحسن الإطلاع. وما 


دراسات 157 


ب وإما أننا سنضربٍ صفحا عن «الأغانى» وعن تراته 
«الأغاني» والفكر العربي والتراث الأدبي عموماً. 


ولكن « للأغاني» مع كل ذلك قيمته التي تنيع من عظم شأنه 
وجلال قدره في المكتية العربية. فهو كتاب ممتع في مادته. جديد 
في محتواه؛ حاول فيه أبو الفرج أن ينوع معلوماته ويثري 
موضوعاته ويشعب كثيرا من القضاياء ويتتبع كثيرا من الدقائق 
ويستطرد.. (غير أنه) لكي يتغلب على هذه الوفرة ويقنعالقارئ 
بهاء قدمها إلى الناس متنوعة. شهية خفيفة لترضي الأذواق 
جميعا..2!!2). وربما كان موقف الناس منه مغايراًء غير أن سلامة 
النظر تقضي باعتيار هذه المواقف مما يكمل دراسة «الأغاني» 
بشكل عام. ذلك أننا نرى أن المختصر و«الأم» يتكاملان لأنهما 
يقدمان صورة لواقع القارئ العربي وللذهنية العربية وتطور أو 
تحول تقاليد القراءة عبر التاريخ؛: وليس مجرد موقف الإعجاب 
من قوة الذاكرة الحافظة العربية القديمة. إن رأي فرائتز روزانتال 
الذي يذهب إلى « أن العلماء المحدثين الذين يعيشون في عالم لم تعد 
بعد فيه أهمية للعلم المحفوظ في الذاكرة يبالغون في الإهتمام بما 
يسمعونه من أخبار عن قوة الذاكرة التي كان يتميز بهاالعلماء 


158 دراسات 


المسلمون22(2) هو رأي فيه نقاش,ء لأن المحدثين العرب لا يبالفون 
جميعا في شأن الرواية الشفوية أو قوة الحافظة القديمة. ولكن 
الراى المع هنا :هو الافتتداع يزو الحفظة والووابة الشهوية ونا 
رافقهما من أشكال الثبت والضبط الفكري والحضاري كانت مرحلة 
تاريخية تم فهمها واستيعابها وتجاوزها إلى المراحل الأخرى.. وهذه 
تجتهد ما أمكن لتكريس الفهم السليم لقدرة العقل العربي القديم, 
إيمانا بأن فهما جيدا للماضي يضمن فهما جيدا وتواصلا مع الحاضر 
والمستقبلء وبأن التاريخ العربي هو حلقات متواصلة وكل لا 
يتجزاأً. وكلفا يشر هذا اليم اححل الكفكين النظيم شن الكاضير 
والمستقيل. وعمت البدائل التي لا تمت إلى هويتنا بصلة, وعموما 
فإن المعرفةالإنسانية كمايرى ‏ الدكتور عباس الجراري « ليست 
مجموعة من الحقائق الراسخة والكائحة يكبي إلبها العلباء قن 
كل مرة حقائق أخرى بدورها راسخة وثابتة, ولكنها مكتسيات 
ومكتشفات تتجدد ياستمرارء وقد لا تخلو من أخطاء وهفوات 
تصاحبها في منتطلقاتها أو في بعض مراحل تطورها لا تلبث في 
مسيرة هذا التطور وذاك تهون أن تعوس | المطدريت و لمتكي 
ومعهاالإضافة»(23). وريما كان هذا الرأي حلاً إضافياً لمثل هذا 
الانعيطن اي الو يفم :كيه القواكو) الماحتون وللسشفون ميم كافة 
مواقفهم من التراث ور موزه. إن التجدد المستمر هو عمل إبداعي 
لا يخلو من هفوات وأخطاء. لأنه مرهون بنسيية النتامّج والأحكام, 
وفى هذا السياق كدرج أهم الواخدات الى سسلوا مياجب 
(التهذيب) عن «الأغاني » وهي : 


دراسات 159 


1- أن المؤلف لم يرتب شعراءه ومغنيه على أي ترتيب يفيد. 
والذي صرفه عن ذلك أنه ابتدأ الكتاب بذكر الأصوات الثلاثة 
المختارة للرشيدء فترجم لشعرامًها الثلاثة وهم أبى قطيفة وعمر ابن 
أبي ربيعة ونصيب24) ولما جرى أول الكتاب هذا المجرى ولم يكن 
كراصيه الشهر ءاقن السة: أخيم كان لل فكها: زكر كدوها بين الأسووانت 
ترجم لشاعرء ولمير أن يرتب تلك الأصوات باعتبار المغثنين 
ولاباعتبار الشعراءء لآنه لورتبه باعتيار المغثين لم يخل فيها من 
أن يأتي بكل ما أتى به المصنقون والرواة منها على كثرة حشوه 
وقلة فائدته. وفي هذا نقص ما شرطه من إلغاء الحشو. ولو رتيه 
الشعراء لجرى هذا المجرى وكانت للنفس عنه نبوة وللقلب قلّة. وفي 
طياع البشر محبة الإنتقال من شيء إلى شيء والإستراحة من 
معهد إلى مستجد (أنظر رأي ابن سنان الخفاجي السابق). ويرى 
الحضري و «الترتيب» في الأغاني هو مجرد «زعم». ذلك أن تلك 
الأعذار التي ذكرها أب و الفرج رحمه الله جعلته ينثر تلك الأخبار 
نثرا على غير نظام. فلم يعد يمكن لقارئًه أن يرى صورة الأدب 
متخظفة لكهتن مق العصدو نه الذلله رات أن أراتن الكفاي تركينا 
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2 - نقص في رواية الشعر من وجهين : الأول التحدث عن 
قصائد يصفها بأنها من صدور الشعر وفاخره ثم يقتصر على رواية 
مخض المطات: مكياء جكر كك سيا وفك ووس تم مدعي لوالسيت أن 
المتحخينو لاحي اكه #كمرااسا يروس" الشدض على نا كفني جنه 


إخلال الترتيب لتقويم أصواتهه(26). 


3-نقص في الأداء من ثلاثة أوجه: الأول عدم الضيط لغريبه. 
الثاني عدم تفسيره.الثالث تحريف فى مرويه «فقد منى هذا 
الككاي على مطاوانة قوري يسك ويف كقير حك كاذ ممكهة أب 
صفحاته تخلو منه. وأكثر ما يكون ذلك في شعر الطبقة الأولى من 
عرب الجاهلية. إن أبا الفرج رحمه الله كان في بِيئّة سمحت له أن 
يضمن كتابه كثيرا من فاحش الحكايات التي تنفيها بيئّتها ولا 
تمع يذاكركا فتعبة هن أن لطي فى ككات» قرايت أن الحدف ينا 
نا 


4-أنالمصنف سار على طريقة رواةالأخبار من المتقدمين 
فيبتدئ ما يحكى بسنده. وهذه الأسانيد على طولها قليلة الجدوى 
«وإنما يلجا إليها المحدثون ليطمئنوا إلى صحة الأحاديث التى هى 
أساس استنباطهم وقد الطت دل تو لي ل لزاه 
وتجريحهم فعرفت قيمة كل راو وأمكن الحكم على ما يروى من 
صحة وضعف أما الحكايات الأدبية فليسست في حاجة إلى ذلك كله, 
للك :رات إن اإخلاف هذه الالبناقين كيل 050 


5 اشتمال الكتاب فى بعض الأحيان على أشعار أو حكايات لا 
تفيد علما ولا ترقى أديا.«فرأيت أن +.حهذف ما كانت تلك 


صفته»(29), 


دراسات 161 


أ -الوقوف على ظاهرة مثيرة جدا فى تراثنا العربى هى 
وجليلة لتطور الكتابة العربية بكل أجناسها. 


ب تقديم ما يواكب هذه الموسوعاءت من مواقف سلبية أو 
إيجابية لدى أصحابها وفي زمانها(0).. ولكنها أصبحت تمثل لدينا 
الآن ركاماً حضارياً مكتوباً يصب في مجرى تطور الكتابة 
وأسلوبها وطرقها بشكل عام. فالمختصر أو المهذب هما على أية حال 
أشكال كتابية لا يمكن الإستهانة بها أو بدواعي تأليفها أبدا. 


ج - لقد تعمدنا النظر في كتابين غير «الأغاني» من هذا 
المنطلق ونحن نضع نصي العين منطق التطور وليس التراجع أو 
السقوط. لذلك فإن قوة «الأغاني» مازالت قوة مصدرية مستمرة 
يدواح العربية وآدابهاء ولا يضيره أن يجرد في القرن السابع أو أن 
يهذب في القرن العشرين. 


اذا كان االأندن كذلك شن نكسن إنن حتطله الحي ة وقيفت 
نريط بين منطق التطور ودواعى الكتابة فى «الأغانى »؟ أو حول 
«الأغاني» ؟.. إن الجواب عن هذه الأسئلة لا يمكن أن يتم إلا بعد 
الوقوف على دواعى تأليف «الأغانى » أصلا. 


2 دراسيات 


4 - دواعي التأليف عند أبي القرج : 

جاء في كشف الظنون : «... إن التاليف على سبعة أقسام لا 
يؤلف عالم عاقل إلا فيهاء وهي: إما شيء لم يسيبق إليه فيخترعه., 
أو شيء ناقص فيتممه. أو شيء مغلق فيشرحه أو شيء طويل 
يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه؛ أو شيء متفرق يجمعه, 
أو شيء مختلط يرتبه؛. أو شيء أخطأ فيه مصنفه فيصلحه»ء!(!31). ان 
هذه الفقرة (من كلام السيد شهاب الدين التنجفى المرعشى صاحب 
تقديم كشف الظنون) تعتبر جامعة لأهم أسياب التأليف. كما أنها 
ملمة بأهم ما نحن بصدده. وهذا لا يعني أننا نبحث عن مبررات 
لتريئقة اتكاليفت"الألسوياكيحة كيف ينا كاكه. والكن ادكو رد هنا 
نص صاحب هذا التقديم فلأننا نقتنع بأن إنتاج وعي علمي 
بالتراث يستلزم من الباحث كثيرا من الجرأة والشجاعة في طرح 
الأتجكلة: ممكلده مشة عرلة شه وكيجافنة كن السك هن الإحانات 
المقيقة تيوه الفبكلة وعلن الماح كمامرع الدكصون حصن ابو ويد 
«أن يكون على وعي دائّم بأن تراثنا الطويل مليء يحكم هذا 
الظول بو الاتتفواد الا رجفي كفيو تن الأحا ناك الها هنزة: الك 
يحتاج تجنبها إلى طاقة هائلة. إن هذه الاجابات الجاهزة تتقافز 
الو نوع الباخف ويك أن عتوض عليه عمل :وو إذا كان كلنسنا 
وإنسانيا أن يتجنب الباحث كل ما هو مطروح من إجابات في 
التراث أو في الثقافة, فإن عليه أن يختار من بينها أشدها صدقا 
واقترابا من الحقيقة»(2”) وعلى ذلك فان محاولة توخي الدقة 
والاقتراب من حقيقة الأمور تقتضي الاستماع جيدا إلى فقرة 
(كشف الظنون) في موضوع التأليف ودواعيه. ولعل تصفح كتاب 


دراسات 163 


«الأغاني» بمختلف أجزائه يجعل الباحث يقف على أهم هذه 
الذو اخ ذلك أن هذا الكتاب الضخم يجمع بين التراجم وبعض 
السير ورؤية الأشعان وكخيرا ين الفكايات يو الأخيان والاضافة إلى 
الأغاني وأنواعالأصوات والأداءات الغنائية وألوان من الشعر في 
مختلف أغراضه وهذه أشياء من الصعب الجمع بين تلابيبها في 
صلب كتاب واحد هو كتاب «الأغاني», اللهم إلا إذا كان للرجل منهج 
غلم ارش عن كل تلن مهمون [ه جساكلت الصيفونات ومسكلة 
قادرا على تجاوز كل العقبات. خاصة وأن أشياء كثيرة في الكتاب 
كالأشعار مثلاء كانت تتطلب من أبي الفرج أن ينقلب من مؤلف 
عادي راو للشعر أو الأغاني والأخبار إلى شارح للشعر يظهر غريبه 
وما يشكل على القارئ وذلك لتيسير فهمه وإظهار مستغلقاته. 
وهذا أدى به إلى ضرورة التامل في النصوص المقدمة ذاتها. 


وإعراب الجمل والتدقيق في أعاريض الشهعر وضرويه.. إن هذه 
الججاوسية اللعلفيةالدفيفة ]1 التعنوحن القهرخة والأشساوةة فى 
«الأغانى» كانت موضوع جدل وأخذ ورد بين العلماء والموّرخين 
الذين اختلفوا فى جرحه و تعديله. وصدق روايته ورصانة علمه. 
فقد جاء في لسان الميزان «أنه كان إليه المنتهى في معرفة الأخبار 
وأيام الناس والشعر والغناء والمحاضرات يأتى بأعاجيب.. فكتب 
مالا يوصف كثرة حتى لقد اتَّهم, والظاهر أنه صدوق»033(2) وفي 
كتاب تجريد الأغانيى أنه « لم يكن أحد أوثق منه وقد روى له شعر 
بي امات الخطيب البغدادي يروي عن التنوخي قوله: 


4 دراسات 


« ... ومن الرواة المتشعين الذين شاهدناهم أبو الفرج علي بن 
الحسين الأصبهانيء فإنه كان يحفظ من الشعر والأغاني والأخبار 
والآثار والحديث المسند والنسب ما لمأر قط من يحفظه مكثله؛ 
كان شتوو الاخخصضياص دود الأشرياة ومسفط دوين ها سشفنة هنها 
علوما أخرء منها اللغة والنحو والخرافات والسير والمغازي:(5). 
ومهما يكن فإن الرجل إنما كان عصارة عصر بكامله. بكل ما اعتمل 
فيه من عوامل التاريخ والحضارة والمجتمع. فهو الذي « تكلم عن لهو 
الخلفاء وترفهم وتكلم عن أشياء مخفية. فكان همه أن يدخل قصور 
الخلفاء ويسمع بأذنه ما يتساقطونه من الأحاديث... حتى يطلع 
الناس على أمور تذهب بكل هيبة وبكل حرمة. وإذا كانت غايته ما 
أشرت إليه - يقول الدكتور شفيق الجبري - فلاشك في أن فضله 
عظيم.. فقد حرض الناس على حرية الحكم والرأي»26©9) وإذا 
استرجعنا معظم معالم سيرته لاتضح لنا أن الرجل فى هذا 
لكا لدت إنها كان سان هو يشكال كمال نموا دن مستركاك كجات قل 
غرابة في ذلك. فهو من حيث التتلمذ والتعلمء. كان يتلقى العلم على 
يد هاه سارت بذكرها الركبان مثل ابن دريد وابن الأنباري 
والجمحي والأخفش والطيري وابن قدامة وغيرهم من رجال اللغة 
والتحق والأنب والشعن والأنسنان والحديه والتفسمير والخارية: 
ولما عاش في عصر تزامنت فيه دول تضار بت فيها الئزاعات 
وتباينت فيها الأهواء. فقد اتصل بملوك ووزراء ورجالات من هذه 
الدول جميعاء فاختلفت صلاته بين البويهي الشيعي والأموي 
الأندلسي وغيرهما.. واتضح كل ذلك وانعكست آثاره على مؤلقاته. 
وهو من الطبيعي جدا. وما يهمنا تحن من كل هذا أن أبا الفرج 
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الأصبهاني كان بذلك يبلور تصوره النظري واتجاهه العملي للأدب 
والفكر والحضارة العربية. ولذلك فنحن نرى أن مثل هذا الرأي لن 
يستقيم إلا بعد إخراج كل أرائه النقدية المبثوثة في ثنايا كتاب 
الأغاني(07). بل إننا نرى أن هذه الآراء -وهي موجودة على أية 
حال- ذاث امتدادات واتعكاسات في شاكر مؤلفاته الأخرى: ظاهرة 
معزولة في سياق آرائه عن الشعر والشعراءء ومتضمنة في 
فؤاكقة اللاهرة والحفمة عن الشهراء يمسن القوواة والكفان وهنا . 
اللغة. 


وهكذا يتضح أن الباعث على التأليف رغم أنه في ظاهره 
متعدد. فهى واحد لدى أبي الفرج الأصيهائي. ونقصد به الباعث 
العلمي الصرف. لقد كانت للرجل رغبة في التحقيق العلمي 
السليم. فدفعه طموحه إلى تطبيق منهج فيه قدر كبير من الدقة 
العلمية. مجاراة للنقدة الأدباء في القرن الرابعالذين «عتّوا 
بدراسة الشعر وتقدير رجاله. وتحاوروا وتخاصمواء وهم يمتازون 
عن أدباء القرن 3 ه بأن غورهم أبعد ونظرتهم أعمق وأفقهم أفسح, 
وبأنهم حللوا الظواهر الأدبية وعللوهاء وأرجعوا كل شيء إلى أصل 
وسيببء هم أدباء علماء... وإن تعاطى فحولهم التاليف علي مذهب 
الجاحظ في الجدل والحوار (08). ومن هنا اعتبر كتاب «الأغاني» ردا 
على ما شاع في عصر الأصبهاني من أن كثيرا من المنقولات 
والأخبار منحولة ومكذوية. فأراد أن يرد الشك ويشير إلى المغالطة 
ويضع اليد على المنحول والمكذوبي(7*”). كان فى ذلك يعتمد على 
أشياء تهديه إلى صواب الر أي والحكم, إذ 00 كان « يربط بين 


6 دراسات 


الشاعر وأساتذته. والذين روى عنهم أو تلقى أو تأدب أو احتذى 
حذوهم وانتهج تنهجهم. وكأنه بذلك يميز المذاهب الأديية يعضا عن 
بعض ». ونحن نوافق المرحوم طه أحمد ابراهيم حين قال في حقه: 
«.. بعيد جدا أن يريد أبو الفرج بكل هذا الذي يورده مجرد السردء 
والإخبار المحض؛ وما نظن أنه ييفغي من ذكره إلا تصوير التيارات 
الأدحية وطوق :الس لقا 


والخلاصة من هذا الجانب أننا لا نرى أبلغ من التقط الثلاث 
التى استنتجها عنه هذا الدارس. وهي: 

1 أنه فطن إلى كثير من الأمور التي تؤثر في الشعرء وتوجه 
الشعراء كالمكان والصحبة والسيرة والدخول في مذهب سياسي أو 
فرقة من فرق الدين. 

2- نوه يبعض الشعراء من مذهب واحد.ء وان لح يوضح دائّما 
الخصائص الفنية التي تجمعهم. 

3-خاض في تحليل الشعرء وبعض المسائل الأديية كالسرقة 
والأخذ(!4). 


الأسسواقى مندهكاز واكيها فى محال التقو ىن خاهة فى ما معوة ان 
على غرار ما يظهر في رأيه في كثير من الشعراء وهو بذلك كان 


أكابر رجال الأدب كابن قتيبة وابن فارس ومن هم في مستواهم. 
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إن قراءة بهذه الخلفية هي التي تكفل منطق التطور في 
الأشياءء وخاصة حين يتعلق الأمر بعلم من أكبر الأعلام في تراثنا 
النقدي والأدبي. فمن المعلوم أن كثيرا من شعرنا الجاهلي 
والاسلامي مما ينفرد به كتاب الأغاني. وكثيرا من الأخبار 
والشعنتضى راجحا داك قمااء موجه اتن سد و وق حو هد د القامن: 
معين ومصدر بحث للدارسين والمطلعين. أليس عين التطور. لقد 
كفانا دفاعا عن هذا الطرح أن جوائب كثيرة من «الأغانى » مازالت 
متجدا رو لازن حسمن دن ميد دل لحك عوينا ففية فى لاني 
يا لكف كما نهذ الككاي قاو الايصمل فى طداته عكر كاكره فين 
الأسئلة والأطروحات التي لا نرى بساطة الإلمام بها. لذا ف« الأغاني» 
من قبيل المؤلفات التي يجب النظر إليها جماعياء ومن وجهة نظر 
تخصصات متعددة كعلوم اللغة والموسيقى إلى جانب التاريخ 
والإناسة... فالكتاب دسم جداء ولكن ما يقال عنه هو دون الاقناع 
والكفاية. ومع ذلك فإن جهود قرائية عدة واجتهادات متسائلة 
عديدة متظافرة خليقة بأن تعطى للأغهانى مكانته اللائقة فى 
الدقنية اللعويييلة :و والحجلة فإن الككب اأتواع و طول تكو و وزيمتها 
تماما كما هي بين الناس. و.لكتب « كما أنها أنواع بذاتها فهي أيضا 
من جهة أخرى - أنواع بيآثارها واختلاف المواقف منها. فالكتاب 
الحي هو المؤثر في وسطه المباشر الذي ولد فيه أماالكتاب العظيم 
فيلو الذي ككون كيمكة فيه بدا مرح مى همايا مناكية بن مكل 
هذه الكتب المثيرة والمتحدية تستفز ومن ثم تنشط من حولها 
عقول كثيرة تحت شبكة - ضد أو مع - وقد تنتهي مادة هذه الكتب 
ويتعدل بعضها في المسار الصحيح. ولكن المهم ليست هي - من 
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ل ين هذا الجا :مثا تطح الامدقينا.. 
للكتاب يصفة عامة, ولكتاب في حجم وقيمة «الأغاني» بصفة 


ع ع 1 مك عر م دا ب 
كر نما حم 2017 عالق كذا اح السيق وار بع 


قهلا نظرنا للأغانى بهذا المنطق الحضاري المتطور ؟! 


هوامش ومراجع : 
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القاهرة 1969. ج 1. ص 278. ا 0 

(7) عبد الرحمان بن خلدون المقدمة ط دار الرشاد الحديثة بيروت دت ص 421. 
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1 يش 218 ونا بقدمنا» 
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(9 عيكة باتكز وف والعاسةبالرما عل محودوييات للاعاحن نشي :إلى يعقها ركم 
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(16) ابن واصل الحموي تجريد الأغاني م س ج 1 ص 4. 
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(19) تجريد الأغاني. م س. ورقة ب. 
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الأغاني» فيكون بهذا (أن مجرد الأغاني) مما نعرف اسمه فقط. أنظر: أحمد بِن 
علي الخطيب البغدادي تاريخ يغداد أو مدينة السلام. مطيعة السعادة. القاهرة 
11ج اارص 398. 

(21) هاني صبحي العمد.م س. ص59/58. 

(22) فرائز روزانتال.م س. ص 22 -26. 

(23) د. عباس الجراري. خطاب المنهج منشورات السفير. ط [. 1990. ص !! وما بعدها. 

(24) أب والفرج الأصبهانى الأغانى تحقيق واشراف لجنة من الأدباء ط. دار الثقافة 
بيروك 1985 انظن على الكواتية ع الارضن 4ه 1و5و3 

(188 تمصع( الحشيواف كووب لاقام مودت ادن رك 
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نم.ص 4. 

ن م..ا ص 5. 

نم. ص 6. 

ن م. ن ص. 

انظر مكلا رأي ابن خلدون في المختصرات. حيث يقول: «ذهب كثير من 
المتآخرين إلى اختصار الطرق والأنحاء في العلوم يولعون بها ويدوئون 
منها برنامجا مختصرا في كل علم يشتمل على حصر مسائله ...وصار ذلك 
مخلاً بالبلاغة وعسراً على القهم وربما عمدوا إلى الكتب الأمهات المطولة في 
الفنون للتفسير والبيان فاختصروها تقريبا للحفظ... وهو فساد فى التعليم 
وقيه إخلال بالتمستيل »نز القدسة م من صن 335/552 : 

حاجي خليفة (مصطفى بن عبد الله). كشف الظنون عن أسامى الكتب 
والقكون كته الككن لقواد كدخ الف 3 ١‏ 

د. حامد نصر أبو زيد مفهوم النص (دراسة في علوم القرأن). ط المركز 
الثقافي العربي. الدار البيضاء 1990. ص 18/17. 
العسقلاتي (أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر) (,- 
مؤسسة الأعلمي ط 2. بيروت 1971. ج 4. ص 222/221. 
تجريد الأغاني. م س. ج . ص 7/6. 

شفيق جبري. م س. ص 19. 

الخطيب اليفدادي. تاريخ بغداد. م س. ج 11. ص 399. 
لقد شكلت هذه النقطة محور بحوث جامعية مهمة نذكر من بينها في 
الجامعة المفغربية رسالة الباحث محمد خير شيخ موسى: أبو الفرج 
الأصبهاني ناقدا. في جزئين. بكلية الآداب الرباط تحت رقم801.956. 

طه أحمد ابراهيم تاريخ النقد الأدبي عند العرب ط. دار الحكمة بيروت.دت. 
ص 145 وانظر لأجل توضيح فكرة الجدل ومنهجية الجاحظ في كتاب: د. علي 
بوملحم «المناحى الفلسفية عند الجاحظ » الباب »ا حول منهجية الجاحظ. دار 
الطليعة. بيروت ظ 1980::1, :سن 308295 

هائي صبحي العمد. م س. ص 60/59. 


2 ه). لسان الميزان. 


(41-40) طه أحمد أبراهيم. م س. ص 147/146. 


)42( 
042) 


شفيق جيري. م س. ص 20 وما بعدها. 
مجلد 18. عدد [. 1987. ص 156/155. 
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شرح الشعر ومنهجه عند أبي الفرج الاأصفهاني 


بقلمد. عبد الرحيم الرحموني(*) 


ع كتاب الأغاني من أهم المضادر المعتمدة في دراسة تاريخ 
الأدب العربي سواء من حيث تراجم الشعراء وأخبارهم., أم من حيث 
النصوص الأدبية والنقدية التي تضمنهاء فضلا عما حواه هذا 
الكتاب من تصنيف للغناء وذكر لضرويه وأنواعهء ورواده وأربابه. 


وأبو الفرج الأصفهائي مؤلف كتاب الأغاني - كفيره من 
المؤلفين - له شخصيته ومنهجيته., وتصوره وهدفه. وله آراوّه 
وانظبافا مهن ومدتكذه و اكسعاو احم ويتكق اقول أ هنا ونان موي 
أبي الفرع,خطهر اساسا :فى جمع المادة الاخبارية والأدبية والغنائية 
وتصنيفها وترتيبهاء مع بيان صنوف الغناء الموجودة. وهو مجال 
يشهد له بالكثير من الفضل والتميز. لكن بالاضافة إلى هذا الجانب 
- وهو جائنب جدير بالدراسة كما هو واضح - هناك جائب آخر من 
شخصيته كمؤلف ودارس وناقد يطفح من حيث لآخرء فيبدو هنا 
وهناك في صورة تعقيب أو تصويب أو نقد أو شرح أو غير ذلك. 
تكن ني قدا الففث اللتواضيع يستشخصر علئ مضا لاهن هذه 
الجوانبء وهو جانئب شرح النص الشعري. 


(*) أستاذ جامعيء كلية الآداب والعلوم الانسانية, جامعة سيدي محمد بن عبد الله. ظهر المهراز: فاس. 
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قد يبدو من الغريب أن يتناول الدارس شرح الشعر ومنهجه 
عند الأصفهاتئي مع أنه لم يعرف من شراح الشعر ولم يذكر في 
طبقاتهم على الاطلاق. لكن نبادر إلى القول أن الشرح ليس قاصرا 
على المهتمين والمتخصصين:ء بل هو عام عمومية الدرس الأدبي. وكم 
وجدنا شروحا شعرية في غاية الأهمية والطرافة لغير المتخصصين 
كالجاحظ وابن قتيبة والمبرد وغغيرهم. مع أن هؤلاء لم يكونوا 
شراحا للشعر ولم يعرفوا به. بل يمكن القول أن هذه الطائفة من 
الشراح أقرب الدارسين إلى طبيعة النص الشعريء وأكثر الناس 
داكا على تمعرويكةه اومس الأكويك عونا كان مون للموتين + 
يشر حون الشعر ولا يشر حون الألفاظ. وشتان بين أن يقدم الشارح 
المعنى الشعري وأسراره إلى القارى. وبين أن يقتصر على شرح 
الأتفاظ: هكد القوي كعن أتى مهيا الخا مط علق عفن الذا رسن 
طريقة تعاملهم مع النص الشعري حينما قال: «ولم آر غاية 
النحويين إلا كل شعر فيه إعرابء ولم أر غاية رواة الأشعار إلا كل 
شعر فيه غريبء ولم أر غاية رواة الأخبار إلا كل شعر فيه الشاهد 
والمثل...»(!). نعم, هذا لا يعني أنه دونهم: إذ أن له وقفات عند 
نصوص شعرية في غاية الطرافة. وتنبئ عن ذوق أدبي رفيع وحس 
لوي تفده 


وز كنا كوم اسمن فين اكمنالات الأدينية اتيتمة نوا ذه 
الشارح يقوم بدور الوسيط بين الميدع والقارئ. فيمكن القول ان 
أبا الفرج الأصفهاني كان مدركا لهذه الأهمية بوعيه لمهمة الشارح, 
نعوى الك شن هد و ملالاب انكيا أككوو الأشيان اتصعلق لافمية شرع 
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الشعرء عند الشعراء أنفسهم., كالذي ذكره عن الكميت وحماد 
الراوية حينما تذاكرا أشعار العرب فاختلفا فى ذلك فقال له 
الكميت: #كنافى اتلك عن شم من الكجعين سب ةله تين تاكن 
الشاعر: ١ ١‏ 


فلم يعلم حمان تتفشيرة:قساله عن قول الآحَن.. فأاقهم همات 
فقال له: قد أجلتك إلى الجمعة الأخرى. فجاء حماد ولميأت 
مكو سسداهنها :ونشال "!كسيف أن امكسدخهسا الى( ا فكوا زكرن 
لأخيار أخرى تسخر من أولئّك الذين يحرمون رواية الشعر 
ومعناهء كما هو الشأن مثلا في البيت التالي الذي أنشد بحضرة 
أب هفات بالزواية لكا لي "” 
أفاض المدامع هقتلى كذا وقتلى بكبوة لمترمس 


«فغمز أبو هفان رجلا وقال له: قل له: ما معنى « كذا ». قال: 
يريد كثرتهم. فلما قمنا قال لي أبو هفان: أسمعت إلى هذا المعجب 
الرقيع... صحف في بيت واحد موضعين, فقال: « قتلى كذا » وهو 
كدىء و« قتلى بكبوة» وهو بكثوة. وأغلظ علي من هذا أن يفسر 


تصحيفه يبوجه وقاح... »3 


ولكذةا هقان آنا الموج د سكى :زان ل عسي كل الأسبمار الكن 


1/04 دراسات 


معززا أقواله بالشواهد المناسبة.ء وبالمتنقولات المقيدة. سالكا فى كل 


وتجدر الاشارة إلى أنه على مستوى المصطلح نجد أبا الفرج 
يستعمل مصطلح «الشرح» كما يستعمل مصطلح «التفسير » دون 
أن يميز بينهما , فكلاهما يدلان على بيان ما في الشعر من معنى 
يحتاج إلى الاستخراج. أو لفظ غريب يحتاج إلى الايضاح؛ وإن 
كان مصطلح التفسير يستعمله أحيانا للدلالة على معنى 
الخزحعة(4ا. 


طريقة الشرح في علاقتها بنص القصيدة 

لقد كانت هناك طريقتان في شرح الشعر: طريقة إثيات 
السية كامةر قم إكياهها الس يم ذلك دويق إنراك شرج 
كل بيت تحته. وهي طريقة يقال أن الأخفش هو أول من انتهجها. 
نان "السسسونات كرابي القطاي: وال هه عسي بالكنفت هيت كت 
اهنا كنات لكاب محرقوون لك مير إضا عات ا إنا فرعو امه 
العضسيدة تسمووها»!7).:وفال'أجو العحاس تعليية «أول شق امل 
غريب كل بيت من الشعر تحته الأخفشء. وكان ببغداد. وكان 
الطوسي مسسنتملية ولم أذركة لأثه كان قبل غضصترنا: وكان يقال له 


الأخفقن الزاؤية»(6): 


ال نذائك ١‏ لوطي" أن الأرتحط كبا نيول فلي :ذلك فول كطلي» فان 


دراسات 175 


الذى لا بد 522 يختلف فيه ائنان هو أن الطريقتين كانتا معا معروفتين 
قبل أبي الفرج وأنه لاشك قد اطلع عليهما وعرف مقاصدهما 
وأفوافنيميية وال للة:فان- الستسياول عن اللو يفعة القن افجعيا 


ان الذي يثير الانتباه بصفة عامة في كتاب الأغاني: هو أن أبا 
لي ا 
التشعحية كا نينا ظالخم كع يكعبجعها بالشوع: أن كان القاة 
يتطلب هذا الشرح ويسمح بذلك. لكن هذا لم يكن مطردا في كل ما 
كتبه من شروح: حيث نجده أحيانا يخرق هذه الطريفة في 


صور تين : 


- صورة إيراد القصيدة في شكل مجموعات من الأييات. كل 
مجموعة تتكون من بضعة أبياتء وقد تتضمن بيتا واحداء ويشرح 
كل مجموعة على حدةء كما في قصيدة عمرو بن عقيل الهجيمي في 
وصف القطاة:؛ التي تتكون من 9! بيتاء والتي قسمها الاصفهاني 
إلى محدو اد 5 أي اعتبار أو معيار لهذا التقسيم.ء فالمجموعة 
الأولى مثلا المتكونة من 4 أبيات لم يشرح منها إلا لفظتين اثنتين 
من البيت الثاني مما يعني أن فصل مجموعة معينة من الأبيات 
عن مجموعة أخرىء يكون في غالب الأحيان اعتباطيا(7). 


- صورة إيراد القصيدة كاملة. يتخللها من حين لآخر شرح 
للفظة معينة. تكون فى الغالب غغريبة سسيرةالفهم. أو تكون 


داه - 


متعلقة باسم علم أو قبيلة أو مكان» وهذه الصورة كثيرا ما تتكرر 


6 دراسات 


لكنها تبقى دون الطريقة الأولى ويمكن القول إن هذه الصورة تيدو 
أكثر حينما تكون القصائد طويلة حيث نجد أبا الفرج بدوره يشير 
إلى هذا الطولء حتى وإن لم يثبت هذه القصائد بكاملها(8). 


عناصر الشرح عند الأصفهاني 
1 - عنصر اللفظ والمعنى 
1[ - عتصر اللفظ 

يعتبر شرح ألفاظ النص الشعري المدخل الأساس للفهم. 
وخاصة إذا كانت هذه الألفاظ تدخل في دائرة غريب اللغة. أو 
ترتبط بأسماء أعلام وأماكن لا سبيل لمعرفتها بالنسبة للقارىئ, 
ولذلك فإن أبا الفرج كثيرا ما كان يقف عند هذا النوع من الألفاظ 
شار حا ومييناء كما في قوله وهو يشرح قول زهير في مدح هرم : 


إن الخليط أجد البين فانفرقا وعلق القلب من أسسماء ماعلقا 
واخلفتك ابنة البكري ماوعدت فأصبح الحبل منها واهنا خلقا 
قامت تبدَى بذي ضال لتحزنني ولامحالة أن يشتاق من عشقا 
بده متكي حسف لك امحننام ناونة من الظباء تراعي شادنا خرقا 


انفرق :انفعلء من الفرقة. وأجد وجد بمعنى واحدء من الجد 
خلاف اللعب. والواهن والواهي واحد. والحبل: السبب في المودة. 
والفسال” السدر المسنا رايد نا قبالة وااتحيى» العخو بو القند زه 
الظفيئة الكى لها عنزال:.والأزما»! الييضاء »والقاولة القيية علن 
ولدها والامةصيع التعطباف و داكن الذي قد شدن أي تحرك ولم يقو 


بعد. والخرق ُ الدهش»0(02). 


دراسات 177 


وفي حالة احتمال اللفظ لا كثر من معنىء يذكر أبو الفرج هذه 
المعاني. مقدما المعنى المحتمل. كما في قوله وهى يشرح قول عباس 
بن مرداس : 

«واخال أنك سيد معيون» 

« معيون: الذي أصابته العين» وقيل المعيون الحسن المنظر فيما 
تراه العين ولا عقل له19(2). أى قوله وهو يشرح قول زهير: 


«لأرتحلن بالفجر ثملا دأين إلى الليل إلا أن يعرجني طفل 
يكال التطفل الليل: تقال التطفل مقفيب الستمسن: وقال انق 
عجيوف الطفل؟ الكزق وامفا زهان الححيي 000 


بل إننا نجدهء. رغبة منه فى الايضاح التام. ينص على أن معنى 
اللفظة فى النص الشعري هو كذاء مستعملا عيارة هاهناء كما فى 
قوله معقبا على قول خالد بن زهير: 


نتشورها : تحعحكبها: السلوئ سافنا البعشين :02 


كا رهم كوادفي الخهي الفا : 


يقول زهير: 


8 دراسات 


ويقول الاصفهائني: «الماثل هاهنا: اللاطئ بالأارض,» وفي موضع 
آخر: ١‏ لنتصب القاكى 120 


وإذا ما كانت اللفظة داخل النص الشعري تحمل دلالة غير 
الدلالة التي يقصدها الشاعرء. لشهرة الأولى وعدم شهرة الثانية, 
فإن الاصفهاني يتبه على ذلك. كما فعل مع لفظة « الخيف» التي 


فى بلاد ضصمر ث ... » 


يستعملون ألفاظا فارسية ورومية وسريانية في أشعارهم. كما 
فعل ابراهيم الموصلي في قوله : 
وشرح ذلك الأصفهاني بقوله: «قوله:«إزل بشين» كلمة 


اسحاق الموصلي أيضا في بعض أشعارة: 


دراسات 178 


إذ قال لي «يا مرد مى خر» وكرها علي وكثاني مزاحا بصفوان 


الذى بين أبو الفرج معنتاهة بقوله: «هذا كلام بالقارسية 
كفسكوة ذا رجحل اشوه الي 0 


أما ما يتعلق بالحالة الثانية فإننا نجدها متجلية في بعض 
الأشعار الشعبيةالتى يستعمل فيها أصحايها ألفاظا غير 
لمديحة كناسو الشان مكدحن لشكر» التلون لفط «الوراهن؛ 
اللذين وردا في بيتين كان يتغنى بهما يعض أهل الشام. واللذين 
فسرهما الاصفهاني مبينا أن الأولى تعني السمك الحبريء والثانية 


دن الخوخ. وكل ذلك بلغة أهل الشاء(7١).‏ 


وبعائان عفان لأمافى لتسسن كما كدري سس كاى الاستمات 
ككينا :سااكان ملكا إلئ'الاختسان: الذي هريد في صدور و 
وأبرز صورة نجدها تتجلى حينما تتكرر اللفظة الواحدة في أكثر 
من نص شعري؛ حيث نجد أبا الفرج يجمل ذلك يقولهان هذه 
اللفظة الواردة في هذه الأشعار تدل على كذاء كما في قوله عقب 
أشعار ورد فيها لفظ «الطويل» حيث قال: «الطويل من آل حفص 
الذي عكاهالعتطر دهت هده الأقنعا رهق عمد الله امق عيه الحميد ين 


حفص !1 


كل هذا ل«عانى بعوض :أي الغرج عدن :تيون كل الألفاظ للحن 
تبدو غير مفهومة بالنسية للقارىء. بل يمكن القول إن مثل هذا 


0 دراسات 


معين» أو التغريف بأسماء الأماكن والاغلام: أو ما شابه ذلك(19) 
فلقد سبق أن رأينا كيف أنه كان ينص على أن دلالة اللفظة هى كذا 
في البيت المذكورة فيه. وفي هذا الاطار يمكن أن نضيف انه كان 
يشرح عبارات بأكملها حتى تكون الألفاظ أكثر ارتباطا بالسياق. 
كما في شرحه لقول عمر بن أبي ربيعة: 


عدمت اذاً وفري وفارقت مهجتي لخن لني أقل تحؤزنا نان اتللة سدتكا 
حيث يقول أبو الفرج: «قوله «لمّن لم أقل قرنا» يعنى أنه يجد 
في سيره حتى يقبل بهذا الموضع. وهو قرن المنازل. وكثيرا ما 


يذكره فى شعره ي(20). 


وإذا ما خشي أن يكون هناك لبس إذا اقتصر على شرح اللفظة 
فقط أو شرح العبارة فقط. جمع بينهماء وأكده بالتكرار ء كما نجده 
فى مركن لكو ل.عحقرة وهل غادى الشعراء مي مكرية» حي يعول: 
أكؤلة هل غادو الشعراء من مكوم » يقول: فل تزكوا شيا تلن 
فيه لم ينظروا فيه؟ والمتردم: المتعطف. وهو مصدر. يقول: هل 
تركوا شيئا يتردم عليه أي يتعطفء. ويقال: تردمت الناقة على 
ولدها إذا تعطفت عليه. وثوب مردم وملدم: إذا سدت خروقه 
بالرقاع»١(21),‏ 


در اسات 151 


ب - عنصر المعنى 

لم يقتصر أبو الفر جالأصفهاني على شرح الألقاظ: بل فسر 
أيضا معتى البيت أو الأبيات. حتى يكون المعنى العام للنخص 
الشعري واضحا وجليا بصورة تامة. وإذا كان النموذج الآنف الذكر 
يمكن أن يعد صورة من صور شرح المعنىء فإن أبا الفرج لم يقتصر 
على مثل هذا النموذج - وإن كان هو السائد فيما فسره من شعر - 
بل نجده من حين لآخر يجمل معنى الأبيات في عبارة تبين مقصود 
الشاعر يشكل عام. ويمكن القول إن جنتوحه نحو هذا المنحى من 
التفسير يلاحظ يصورة أوضح حينما يكون البيت أو الأبيات 
تشتمل على صورة شعرية. فقول النابغة الذبياني مثلا : 


خطاطيف مِحن من جيال متيئة تمد يهاأيدإليك تن وازع... 

يبين الاصفهاني معناه بقوله: «أنا في قبضتك متى شئئت 
قدرت علي كأني في خطاطيف تجذبني إليك ولا أقدر على الهرب 
ا 


فإنه لا يفعل العكس إلا نادراء ولهذا نرى أن أغلب شروحه للمعانى 
الشعرية تكون معززة بشرح الألفاظ. ولعل السيب فى ذلك هو أن 
التصبوحن: القن :تكاو لها بالشوع تتعيم فى القالنب الفاظا تمماع 
كككا وال اللفض 


2 دراسات 


ومن النماذج التي جمع فيها بين شرح المعنى وشرح اللفظ؛ ما 
أشبته في شرح شعر ابن هرمة : 
إن يإذا ماالبخيلأمنها باتت ضموزا مني على وجل 
لالأمتعالعوذبالفصال ولا التخعبباع !1ل اهز يسحننة الأحن 

حيث قال : «العوذ : الإبل التي قد نتجتء واحدتها عائذ. يقول: 
أتكوها و أوالايرها لياف هلد امتعيا والقتنسس ‏ التشكة هذ أذ 
تجتر. ضمز الجمل بجرته إذا آأمسك عنهاء ودسع بها إذا استعملها. 
يقول فهذه الناقة من شدة خوفها على نفسها مما رأت من نحر 
نظرائها قد امتنعت من جرتهافهي ضامزة »(23). 


غير أن الذي يلاحظ في الطريقة التي كان يتبعهاالاصفهاني 
فى ككرنة لالشاكه :| لشن |السمرف: وكا تلفت بين تصن إلى و 
55 أحيانا يقدم شرح الألفاظ على شرح المعنىء وأحيانا أخرى 
يقدم ذكر المعنى على الألفاظ. بل إننا نجد أبا الفرج فى إطار شرحه 
للألفاظ يتبع طرقا مختلفة, فتارة يبدأ بآخر لقهلة كمون ال 
ألفاظ أخرى في النصء كما نجد في النموذج السابق الذكرء وتارة 
أخرى تجده يبدأ بأول لفظة في النص ثم يتبعها بالألفاظ الأخرى, 
واكاواه كالقة حصفي سر هه وى لق ردقي :و رن كاحت سوبي لين 
الشعري ثم يتبعها بألفاظ أخرى من أول النص و آخره. وبين هذا 
وذاك يقدم معنى البيت او النص ككل. لكن الغريب في كل هذا 
هو أن يذكر معنى البيت الأول مثلا بعد شرح ألفاظ البيت الثاني,2 
دون أن يكون هناك مبرر لذلكء ومن تماذج هذا الاضطرابء النئص 
التالي : يقول أبو الفرج في شرحه للبيتين: 


دراسات 183 


اكت ابعق اتوملخطخ اللبطاع وام تطرق عليك الحني والولج 
طوبى لفرعيك من هنا وهنا طوبى لأعراقك التي تشج 

«المسلتطح من اليطاح.ء ما اتسع واستوى سطحه منها. وتطرق 
علمافخطوو لتك و كفطكك ميق يكاتنك «يقال: طرفت الفادقة 
يكذاءو كذ ]وا اكع ساح عي معصل والوقيف: اقول التجع يفال: 
أعراقك واشجة في الكرم أي نابتة فيه... 


والحني ما انخفض من الأرضء والواحدة حناً. والجمع حُني 
مثل عصاً وعصي. والولج: كل متسع في الواديء الواحدة ولجة. 
ويقالالولمات:نن الحبال مكل الريكاب. اي الع ككن بيقن الححي ول 
الولج فيخفى مكانك. أي لست في موضع خفي من الحسب...24(2). 

وواضح من خلال النص أنه شرح ألفاظا من البيت الأولء ثم 
انتقل إلى لفظة «الوشيج» وهى فى البيت | لثانيء ثم عاد بعد ذلك 
إل الفا سن الحديف الأ رن بوذا كا حرع ووو السترفيه كدو متطوة 
فى ظاهرها حيث أن القارئ إذا أراد تتبع أماكن وجود هذه الكلمات 
تى لخم ذإ ب الاططراي لات أن يطبع تتبعه هذا. ولكن إذا كان 
الأمر كذلك بالنسبة للقارئ فيمكن القول إن الاصفهاني كان يأخذ 
بعين الاعتبار الوحدة الموضوعية للتص ومن ثم فان قي بدئ 
يها فإئنها موجودة في النص على كل حال. ولكن مع هذا فإنه لايد 
من تأكيد أن أبا الفرج كان في الغالب يتتبع النص من أوله إلى 
آخره. وخاصة حينما يكون النص طويل!ا(25) 


4 دراسبات 


2 - عناصر الايضاح ووسائله : 
ايضاحية:» تبدو أساسا فى الشواهد والرواية والتحليل اللغوى. مع 


1 -الشواهد: 
مختلفة. فهى إما قرآئنية وإما حديثية. وإما شعرية, وإما مأخوذزة 
أنها تأتى إما لتعليل شرح وتوضيحه. وإما لبيان اختلافات الأقوال 
الموجودة في شرح بيت شعريء واما للتدليل على وجه إعرابي أو 
مواق 


فمن الشواهد القرآنيةالتي أوردها للاستدلال على معنى 
اللفظة. قوله في شرح قول الشاعر: «أرى حرجا ما ئلت من ود 
غيركم» : «والحرج: الضيقء قال الله تعالى: يجعل صدره ضيقا 
اا ومن استشهاداته على الوجه الصرفي للفظة: قوله: 
« حسر ناقتهء فهو يحسرها وهي حسرىء والذكر حسير؛ قال الله 
عز وجل: «ينقلب إليك البصر خاسنًا وهو حسير »:(27). 


أما الجانب النحوى فإنه وإن كان قليلا فى شعره؛ فان القارئْ 


دراسات 155 


لعنترة: «وقوله: هلا سألت الخيلء: بريد فرسان الخيل؛ كما قال الله 
تعالى: واسأل القرية»ء(28). 


وما قلناه عن الشواهد القرآنية يمكن أن ينطبق على الأحاديث 
النيوية.وإن كان استدلاله بالحديث يأتي في الغالب للاستدلال 
على معنى اللفظة أو التركيبء كما في قوله: «والصقب: الملاصقة... 
وفي الحديث: الجار أحق بصقبه أي بما لاصقه. أي أنه أحق 
بشفعته ,(29). 

وهناك نوع آخر من الشواهد يمكن أن يلحق بما سبقء ويتجلى 
أساسا في أقوال السلف وكبار الخلفاء. لكن هذه الشواهد تأتي في 
الغالب في إطار إيضاحي استطرادي معرفيء كما في قوله وهو 
يشرح قول الشاعر السابق الذكر: «أناابن مسلتطح البطاح»: 
«سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقول لآخر يفخر عليه, 
أنا ابن مسلنطح البطاح., وابن كذا وكذا:فقال له عمر:ان كان لك 
عقل فلك أصل وان كان لك خلق فلك شرفء وان كان لك تقوى فلك 
كرم. وإلا فذاك الحمار خير منك. أحبكم إلينا قبل أن نراكم أحسنكم 
سمتاء فإذا تكلمتم فأبيئم منطقا. فإذا اختبيرناكم فأحسنكم 
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أما أقوالالرواة واللفويين فتأتى لتؤدى أدوارا متعددة. فهى 
وهو يشرح عيارة «ابن النعامة»التي وردت في بعض الأشعار: 


6 دراسات 


«وقداختلف فى معنى قوله:اين النعامة,. فقال أيو عبيدة 
والأصمعي: النعامة فرسه واينها ظلها. يقول: أقاد في الهاجرة إلى 
جنيها فيكون ظلي كالراكب لظلها. وقال أبو عمرو الشيباني: اين 
النعامة مقدم رجله مما يلي الأصابع. يقول: فلا يكون لي مركب إلا 
رجلي. وقال خالد بن كلثوم: ابن النعامة الخشبة التي يصلب عليهاء 
يقول: أقتل وأصلب فتكون الخشبة مركبي»!(!2). ويلاحظ أن هذه 
الحالة تبدو أكثر حينما يكون الأمر يتعلق بشروح متفاوتة فيما 
بينها ومختلفة وربما متناقضة:. وان كان في بعض الأحيان يقتصر 
الأصفهاني على إيراد قول واحد كشاهد على وجهة نظر معينة, 
تكون في الغالب له. وبذلك يكون هذا القول دليلا وحجة على ما 
يقول. أو أن يكون مضمون ذلك القول مخالفا لوجهة نظره في 
الشرح. فيأتي به من أجل ايفاء المعنى حقه. حتى يقدم للقارئ كل 
تأويل محتمل للبيت. ويمكن القول إن أبا الفرج في مثل هذه الحالة 
يقفا موقفا محايداء حيث انه حتى وان قدم شرحه الخاص على 
شروح غيره:ء فان ذلك لا يعنى أنه متحيز لما قدم. بل على العكس 
سو نلكو كاته وريه يكوك“ القورية فار لامحتوان ا يزيد 
اختياره. ومما يؤكد هذا المنحىء أنه في الحالات التي يرى فيها أن 
شرحا معينا أوجه من شر ح»: يعقب على ذلك بقوله مثلا: «وهذا 
أصح » أو «وهو الصحيح » وما شابه ذلك من عيارات. 


وعلى كل حال فإن كثيرا من الاعلام البارزين في مجال اللغة, 
من أمثال الأصمعي وابن الأعرابي وأبي عبيدة وأبي عمرو 
الشيباني والزيير بن بكار - أحد شيوخ الأصفهاني - وأبي عمرو 


دراسات 187 


بن العلاء. وغغيرهم من الرواة واللغويين. اعتمد عليهم أبو الفرج 


وأما الأشعارء فلقد كانت حجر الزاوية فى شواهده. كما كانت 
لهاو لعويرةنن العبرناس - اللجة الدى يلحا | لبه كلما ره أن رفت 
معنى لفظة يبدو غامضا. وبذلك نجد في شرحه الشاهد من الشعر 
والشاهدان والثلاثة بل وأكثر على لفظة معينة:, بل إننا نجده 
يشرح ألفاظ الشواهد ذاتهاءالأمر الذي يدفعه إلى نوع من 
الاستطراد.ء قبل أن يعود إلى متايعة شرحه. 


ومنالشواهد المفردةالتى أوردهادليلا على معنى لفظة 
معينة. قوله وهو يشرح شعرا لعنترة: #وسينة لشمو ا يدو كولاه 
والسلحدالمذزك :و أشكقس الأضمعى :: 
تكن متكا ومهدزا #لسلوسية وامتقلهه اتوك امنحاب اللدر انف [32) 
قوله وهو يشرح شعرا لابن قيس الرقيات: «قوله: لا أممدارها: 
أي قريبا من الامكان» ويقال: أن فلانا لأمم من أن يكون فعل كذا 
وكذا. قال الشاعر: 


أي قريبة. وقال الراجز 


8 دراسات 


كلفها عمرو تقال الضبعان ما كلفت من أممولا دان 


وقال آخر: 


إتك إن سنتال مستا انما خحام مع ةكرف اننا 


3 


وقد يدفعهالاستطراد فى الشواهد - كما قلنا - إلى شرح 
الفاظ تضمنتها هذه الشواهد. ومن تماذج ذلك قوله: 


«يقال : اظلف نفسك عن كذاء أى امنعها منه لئّلا يكون لها أثّر 


ألم أظلف عن الشعراء عرضي عونا كيف ال يقة بالكراءع(34) 
الوسيقة : الجماعة من الابل. يعنى أنها تساق فلا يوجد لها أثر 

في الكراع؛ وهومنقطع الجبلء قال الشاعر: 

امبتت كواع تبيخ سوه بعد الذي قد خلا من الء 1 

الشاهد الأول. ومثل هذا النموذج كثير. 


دراسات 159 


مما يدل على أن الاصفهائيء كان لا يدع أي أمر يتعلق بالشعر 
ويحتاج إلى إيضاح. إلا أوضحه وفسره.ء ومن نماذج هذه الشواهدء 
قوله معقبا على كلام أحد الرواة الذي قال عن جائزة حصل عليها 
الاو وضويكة كشي له اوها دين روفاك وكداق مم كن ريا 
أهله...» حيث يقول الاصفهاني: «قوله يعرض بها أهله: أي يهدي لهم 
كينا هدم دو المواسية: انموي : كال لخر وو موحميق نف انب ايد 
الملك: 


اصع مد كك الك مكوعيكةاء ‏ عيرم الشيفة كي و00 


ب - الرواية: 

تشكل الرواية عنصرا أساسيا في تقديم المعنى الشعري إلى 
القارئ. حيث أن ذكر الروايات المختلفة التي ورد بهاالبيت أو 
القصيدة. يضيف في الغالب معاني قد لا تتضمنها الرواية المثبتة 
فى اللحموتيك ا سحب حصو ]ا الدرج حزن مواد عور نو 
النقطة. حيث أنه في أغلب الأحيان يورد الروايات التي روي بها 
البيت؛ مع اسناد ده الروايات إلى أصحايها ان اقتضى الأمر ذلك. 


ومن النماذج التى أوردها أبو الفرج دالة على اختلاف اللفظ 
والمعنىء ما نجده في شرحه لشعر أبي قطيفة الذي جاء فيه: 
كل قصر مشيدذي أواس يتقفنى على ذراه الحهمام 


حيتث قال: «... وفي رواية اين عمار: ذي أواش » بالشين 


معجمة. كأنه أراد به أن هذه القصور موشية:؛ أي منقوشة. ورواه 


0 دراسسات 


اسحاق «أواس » بالسين غير معجمة. وقال: واحدها أسى» وهو 
الأصل. قال: ويقال: فلان في آسية أي في أصله. والآسي والأساس 


واحد .-.. (36) 


ومما هو جدير بالملاحظة في هذا النص أن أبا الفرج لم يعتمد 
روانة انق طنار در ع اكه التاتحدن المحين ف الستكد الحابل التهبر 
المتضمن شعر أبي قطيفة. مما يفيد أن الاصفهاني كان يتصرف في 
الحين الشعري المروي. مفضلا ما يراه مناسيا ومستيعدا ما يراه 
فين كلد كسان سل وروا نانك سنو كوسة ان تناف اسسف ين 
ل« أواس » على «أواش» ينبئ عن ذوق شعري رفيعء. سواء من حيث 
معنى البيتء أو من حيث التناسب الحاصل بين شطريه. وهو ما 
يتأكد من خلال نماذج مختلفة. 


وقد تنسب الروايات رغم اختلافها إلى شخص واحد. مما يدل 
على أن أباالفرج كان يقصد بفعله ذاك تثقيف القارئ وإحاطته 


وهو يشرح بيت زهير: 
أهوى لها أسفعالخدين مطرق بريش القوادم لم ينصب له شرك 


حيث قال: «أهوى لها - يعنى القطاة تقدم وصفه إياها - صقر. 
وروآه الأصصمعيء «هوى لهاء». وقال: هوى: القضء وأهوى 


اف نوراق 


دراسات 191 


وإذا كان سبب اختلاف الروايات يعزى في جاتب منه إلى 
العسميف كبا سو :ومن فاون الفمؤدم امايق قا نه رقو جود عن 
جانب آخر إلى الاختلاف فى الاعراب أو فى التصريف 252 
شايه ذلك. ومما افؤذهشى هذ العاكة تواكه :مسقا عن فول اين ألنن 


ريبعة: 


- 


«ويروى «ومن غلق رهن» كانه قال ومن رهن غلق. لا يجعل 
من نعت الرهن. كأنه جعل الانسان غلقا وجعله رهنا؛ كما يقال: كم 


من عا شق مدئف ومن كلف صب »([385). 


واذا كانت النماذج السايقة وما مائلها تفيد أن اختلاف 
الروايات يؤدي إلى اختلاف في المعنىء. قان أبا الفرج لمم يكن 
بتخقس على قن 1 لها نه حمسن ميل كان حووك الى اساي السكفة 
حتى وان لم يكن فيها أي اختلاف أو إضافة في المعنى. فييت أبي 
قطيفة التالي مكلا: 


قال عنه أبو الفرج: «ويروى: أبلغن السلام ان جّت قومي »(39). 
ومما يؤكد أن الرواية كانت عند الأصفهائي عنصرا من عناصر 
الإيضاح ووسيلة من وسائل الشرح. أنه لم يكن يقتصر على ذكر 
وجوه الروايات ضمن شرح النص الشعريء بل كان يورد هذه 
الروايات بمعزل عن الشرح أيضاء أي في النصوص التي لا 


2 دراسات 


الرواية التى أوردها لبيت ابن هرمة: 


يكاد يابك من جود ومن كرم من دون بوابه للناس يتدلقف 


حيث قال: «ويروى» إذا أطاف به الجادون و«العافون» أيضاء 
ويروى «ينبلق»(40). فقدم ثلاث روايات للشطر الثاني دون أي 
شرح لهذا البيت أو لغيره من الأبيات التي أوردها. وكأنه في مثل 
هذه الحالة يترك للقارى حرية اختيار الرواية الأفضلء وفهم المعنى 
الأنسب. وان كان هذا لا ينفي توجيه الاصفهاني للقارى. ولفت 
انتباهه إلى ان رواية معينة أصح. وأنها قد وردت بتلك الصيغة 
في الخبر الأشهر. ويبدو هذا التوجيه أساسا في الأشعار التي لها 
علاقة بالمعتقدات والسلوكات وما شابه ذلك(!*4). ولا يحكم على 
الرواية بالجودة من الناحية الفنية إلا نادر|(42). 


وإذا كان عنصر الرواية عند أبي الفرج ينحصر في معظم 
الأحيات نتن اكاناللكلة الراهدة ثى المشسكيس الرايض+ ون ضيبي 
الأسوال :المنح الواتهي شاف قر سالك التو كدو مك قرع حادب 
فاعسا ان اعتضس الووانة هو يكو كلقن القصووة ماكجيا مسو 
حيث عدد أبياتهاء أو ترتيبهاء أو بون كيك لحف لحي فيهاء أو 
هنا بكنانه ذلك (43) 


دراسات 193 


3- عناصر نحوية وبلافية ونقدية في شرح الشعر عند 
الأصفهاني : 

. تضمن شرح الشعر عند الأصفهاني عناصر لها علاقة بقضايا 
نحوية وأخرى بلاغية ونقدية, وان كانت هذه العناصر لم تشكل 
حضورا واضحا في الشرح إلا في القليل النادرء لأن أبا الفرج لم 
يكن يتعرض لمثل هذه القضايا في شرحه إلا حينما تشكل حاجزا 
في الفهم أو أن يكون في الأمر خبر نادر. وحتى حينما يتعرض 
لكل .هده الجواضع فإنه محكاز لهناا حش ومن التسطلكية وعدام عمو 
وهو أمر طبيعي في نظرنا. لأن أبا الفرج لم يكن همه الشرح. ولم 
يضع كتابه من أجل ذلك. 

لكن مع ذلك تيقى بعض القضايا الطريفة فى شرحه تمس هذا 
لفاك مين وله كان قوله فين جيك للها عسويو كاك شفاة مهار 
منعقوىة الواكة: 
أظليم ان مصايكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم 

يقول الأصفهاني نقلا عن أبي عثمان المازني: «فغناه مخارق» 
رجلء. فتابعه بعض القوم وخالفه آخرون. فسأل الواثق عمن بقي 
من رؤساء النحويين فذكرت له... فسألني عن البيت. فقلت: »ان 
مصابكم رجلا». فقال: «أين خبر إن »؟ قلت: «ظلم ». وهو الحرف 
الذئ في آخن الكيف :كم قلت :ان الميت كله علق لآ معتى له حدى 
يتم بقوله «ظلم», ألا ترى أنه لو قال: « أظليم أن مصابكم رجل 
أهدى السلام تحية», لما احتيج إلى « ظلم» ولا كان له معنى إلا أن 
يجعل التحية بالسلام ظلماء وذلك محال...»(44) 


4 دراسسات 


وإذا كان هذا التعليل النحوي منقولا عن المازني كما بيناء 
وفيه من الافادة ما فيهء فاننا تنلاحظ عكس ذلك تماما حينما يتدخل 
سطحي و غير مقنعء فلو تأملنا النص التالي: «قال أبو دهيل لعل 
ظل لنا واقفا يعطي فأكثر ما سمى وقال لنافي قوله نعم 


أولى بالساكن»(5*) لا نجهده يدل على أي شيء» رغم أن أبا الفرج 
قطع الانشاد ليذكر هذا التوضيح. فهو لم يتحدث عن الضرورة 
الشعرية.ولم يتحدث عن جواز الأقواء أو عدمهء بما أن الروي 
تكسو حل اك كوم عا ما 

أبخسا فكي إشساوحه للطوافر البلاغية الموجتودة فى امسو 
الشحروية الحن كناؤلها بالشعر ع لع يقد مكتموية | اف |الخسيينةه 
والاستعارة ويكثير منالسطحية والعمومية. فبيت الضمة 
١‏ لقشيري : 


قال عته أبوالفرج: «شيههة بالجعل الذي يدهده البعرة 


بر حلحت !5 أ ممت عندكرة : 


دراسات 195 


قال عنه:«الأشطان :الحبال؛ واحدها شطن شيه اختلاف الرماح 
في صدر فرسيه بالأشطان »47 


وسكل هذه الأكتاواج عاية حون شنحها جكملين عسنية نل افيا لذ 
تتضمن شرحا كافيا للقضايا البلاغية الموجودة في النص الشعري,. 
كفت اللن اتلك 1 كاك تصبوهها شفتوية تتشيهن ورهوها ولوقت 
وضصورا:شعرية بديعة لكن أبا القرج لمويكتحدت عنها ولم يقف 
عندها على الإطلاق. 


أما بالنسبة للقضايا النقدية, فيمكن القول إن كتاب الأغاني, 
يتضمن نصوصا نقدية في غاية الأهمية, لكن لم يكن للأصبهاني 
فيها من دور لالدو الكوومن و الخمحيوه الى كد ما الى ينها 
في بهذا" اليا هك ميد اأنى الشيه لكان كىن فقن التسسي» و ختامية 
دللا لحقك لد ند كل شمو شتوو جه للناا وى هذه الحيوه را عن رلته 
لا تخلو من أهمية: إذ أنها تتراوح بين الحكم على النص الشعري 
وتصويبه أو توجيهه. وبين وصف ما يوجد في هذا النص من كمال 
أو نقصء وتمام أو عيبء وأخذ أو سرقة ومن ثم نجد عبارات 
ومصطلحات نقدية تجعل النص الشعرى إما جيدا أو نادرا أو 
شيك أو جديها زو متحي د اكوا ار سا 1 
سخيفا أو مسروقا وإما مأخوذا أو معيباء كما تجعل الشاعر مجيدا 
أل تتعدهنا او تاها ا و تدالفا أن كافة أن كذ ا ؤس الكددوهن 
التي جمعت بين الحكم على الشعر والشاعر في آن واحدء وبين ذكر 
عدد من المصطلحات قوله عن شعر الوليد ين يزيد:« وللوليد في 


6 دراسبات 


ذكر الخمر وصفتها أشعار كثيرة.ء قد أخذها الشعراء فأدخلوها فى 
قتعا الى كوا كديا ى ابن كوا من حاحنةه فانه متاق عاكسة كما 
وجعلها في شعره فكررها في عدة مواضع منه... وله أييات... وهذا 
من بديع الكلام ونادره. وقد جود فيه فيه منذ ابتدأ إلى أن ختم. 
وقد نقلها أبو نواس والحسين بن الضحاك في أشعارهما. ومن جيد 
تيده قت لات 1397 
ومن النصوص التي كشفت عما في البيت الشعري من سرقة, 
وبينت الأصول التي أخذ منها الآخذ ما أخذء قوله عن بيت ابن 
هرمة: 
يطعن بالرمح أحيانا ويضربهم بالسيف ثم يدانيهم فيعتنق 
«وهذا البيت سرقه ابن هرمة من زهير ومن مهلهل جميعاء 
فإنهما سيقا إليه. قال مهلهل وهو أقدمهما: 
أنيضوا معجس القسسي وأبرق شاكماتوعدالقحو ل الفحولا 
يعني أنهم لما أخذوا القسي ليرموهم من بعيد انتضوا سيوفهم 
ليخالطوهم ويكافحوهم بها. وقال زهير - وهو أشرح من الأول -: 


مكمعدو ما ادهو حفن اذا "اطهكولة" .اونا دكن إذاتما هناريوا اكه 
0 2 ا 


أشعاراء انطلاقا من خطا نحوي أو صرفىيء وان كانء» فيما يبدو. فى 
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مثل هذه الأحكام ناقلا ولم يكن مبدعا. ومن ذلك قوله: «وماعيب 
على ابن قيس الرقيات قوله : 


ما مريوه إلاوعتدهما لحم الرجال أو يَولَفان دما 


دروكان قد قال :فى محسيدت هدء: اويا لقان نماء ب الألف: 
وكذلك روي عنه ثم غيرته الرواة...»(!0). وعزز هذا الانتقاد بقول 
يونس بن حبيب: الذي قال: « يجوز يولغانء ولا يجوز يالفغان!! 
ونعت ابن قيس الرقيات بأنه « ليس بفصيح ولاثقة. شغل نفسه 
بالشرب بتكريت » 


وقتى شقاة :هذا الشكيف الخواضه تشدن إن أى اننا شرن سبوا 
وعناية فائقة يكشف ما غمض منه. يؤكد ذلك أمور مثتها: 

أ- تقديمالشرح على ذكر ما في الأبييات من لحون وأصوات, 
على الشرح. 

ع مدمووة امتمكدار هن شدكهه السامن» ان عقي را نا كجرة يققل 
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معنىء أو مقام, أو أخبار. ومما يعمق هذا الاتجاه أنه لم يكن يقتصر 
إلى ذكر شروح تتعلق بالنثر. 


د - شرحه للشواهد الشعرية التي يأتي بها دليلا على وجهة 
والتتبعء, وكشف كل ما يمكن أن يكون حائلا بين القارئ وبين فهم 
المعنى الحقيقي للنص الشعري. 


الهوامش : 
(!) البيان والتبيين24/4. 
(8 الأعافي 0ه رففيق على متكي البجاوى): 
(3 الاغانى 34374 طليعة ممرور لامو طح دان فسن 
(4) المصدر السابق. أنظر 103-72-43/6.338/5,342/4.289.115/9.258/8. 
(5) المزهر للسيوطى 400/2. 
(1)6اخيام الوواة للفمطي: 39/2 واطيفاك لحري والتعريين للزبيداي سن 36 
(7): الأغانى 265,264/8: طبعة مصضورة عن طبعة دار الكتب. 
(8) المصدر السابقء انظر مخلا: 278-275/6. 
(9) نفسه 298/10. 
(10) نفسه 343/6. 
)1١(‏ نفسه 303/10. 
(12) نفسه 378/6. 
(13) نفسه 300/10. وأنظر ص 3100, و373/8. 
(14) ثفسه 373/8. 
(15) نفسه 176/5 


(16) نفسه 338/5. 


(17) ثفسه 56/1. 
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نقفسيه 335/4. 
نفسه أنظر: 321-320/10,136-103-17-16/5 
نقفسسه 60/[1. 

تقسيهة 222/0 

نقفسه 324/10. 

نفسيه 259/5. 

نفسه 318-317/4. 

نفسه أنظر مثلا: 311-310/10. 

نفسه 366/4. 

نفسه [279/7. 

نقفسيه 2235/0. 

نفسه 84/5. 

نفسه 315/4. 

نفسيه 180/10. 

نقفسه 242/8. 

نفسه 84-83/5. 

نفسه 48-47/9. 

نفسه 387/4. 

نقفسه 28/1. 

نقفسيه 305/10. 

نقفسه 63/9. 

نفسه 28/1 

نفسه 104-103/4. 

نفسه أنظر مثلا: 149/5. 

نفسه أنظر 114/6. 

نفسه أنظر مكلا: 133/5.378/4. 

نفسه 235-234/9. وأنظر 289 من نفس الجزء. 
نفسه 132/7. وأآنظر 301/10. 

نفسه 2/6. 

نقفسنة22-95/90. 

لكل مصطلح من هذه المصطلحات نص أو نصوص تضمه في صفحات كتاب 
الأغاني. 

الأغانى20/7. 

الأغانى 103/6. 

أنظر الأغاني. ترجمة عبيد الله بن قيس الرقيات. 


الم النثري للخوارج في كتاب الااغاني 


ابراهيم المزدلي(*) 


المقصديةالعامة: 

وتستند إلى الغايات الجزئية التالية : 

١(-يروم‏ هذاالبحثت الكشف عن قسسم من تركة الخوار جح 
الأدبية2 في شقها الثانيء الذي لم يلتفت إليه كثيراء وهو 
النثر؛ ويحاول ابراز أهميتهء في رسمالملامح الناقصة, 
لتحديد هوية الخوار ج» والتي لم يستطع الشعر أن 
يظهرها كاملة. في مدونتهم التي انتهت إلينا. 


الانتماء العربي إلى حضارة الكتاب» وتبيين شجاعته فى 
العريقة.وانتمائّهالشيعى المعروف؛ إلى جائب نزاهته 
العلمية. وتفرده بذكر نصوص خار جية. لم يذكرها 


(*) أستاذ جامعيء كلية الآداب والعلوم الإنسانية, جامعة محمد الخامس, 
الرياط 
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3 - تحديد الأنواع النثريةء للنصوص التي نجدها في كتاب 
الأغانى. والتى أغنى بها الخوار ج التركة الأدبيةالعربية, 
في المرحلة التي بدأت بسنة 64 هجرية. وانتهت بأفول 
شمس الدولة الأموية. ستة 132 ه. 


4 - تحليل يعض هذه النخصوص تحليلا يعتمد النظر إلى 
التشكل الهندسىء الظاهر أولاء والياطن ثائيا. 


إضاءة أولية : 

وترسلها حزمة ضوئية من ثلاثة أشعة : 

الشعاع الأول : 

إن نصوص الخوار ج الأدبية, لم تنل حقها الكامل. من اهتمام 
المصنفين القدامى.الذين اهتموا باللغة والأدبء. أو الذين انصرفوا 
إلى التاريخ العاحم, أو التاريخالإسلاميء أو رصدوا حركية ملل 
الناس وتحلهم. وكثيرا ما نجد في هذه المصنفات عددا من 
النصوص الأدبية؛ وقد كان نصيب فرق إسلامية أخرى أوفر من 
شط الخوا نخس ووه المؤلفين أو عند جلهم. 

الشعاع الثاني : 

إن الإهمال الذي تعرض له الإنتاج الأدبي للخوارج.ء لم يكن 
يفزجنة كوه فى متصكفات القتداجي» يق السكمين: زو افيف 
فبعضهم ظلم الخوار ج» ولم ينصفهمء وحجب عن مدونة الأدب 
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العريي تنصوصاء لها مكانتها الخاصة: واستغل هؤلاء وجودهم في 
منعطقات تاريخية حرجة. وذات حساسية سياسية. فعبكوا بعدل من 
النصوصء وهو أمر بحسة الباحثء فى الهركلة العامة لهذا الانتاج. 


وقد وجد بجائب هذه الجماعة زمرة من كتابناء على قدر كبير 
من النزاهة والإانصاف؛ وعتدما وقفعت إليهم إنتاجات الخوار ج: 
قدموها للقارئ العربيء بالشكل الذي انتهت يه إليهم. دون تزيد 
الإيداع العريى. 


ولعل المبرد يقع في مقدمة هذه المجموعة المنصفة لجماعة الرأي 
الأخوءافقد ازريافي كشاينهالكامل في اللغة والأدن فسما كبيرا من 
تاريخ الخوارج وأخبارهمء وأثبت جزءا من إنتاجهم الأدبي» بكثير 
من الأمانة العلمية, وحياد البحث النزيه؛ ويأتي بعده الجاحظ 
والطيري وابن عبد ربه والأصبهانيء وابن الأثيرء وابن أبي الحديد؛ 
وإن كانت النصوص التي يذكرها هؤلاء جميعهم., تبلغ نسبة 
ضئيلة:. بالنظر إلى عدد أدباء الخوار ج: في الفضاء المكاني الذي 
تحركوا فيه» وفي المسافات الزمانية التي قطعوها. 


الشعاع الكثالث : 

يلجر :رن الشيكين كان كشن كط يدن لفكي عمد لد رسي 
المحدثين. فقد اهتم عدد منهم بالشعر جمعا (!) ودراسة27). ولكنهم لم 
يلعشفكو] اتن الحكوة و أفملوه إفعالا هان)(0): أن أتجان له معشنيهم 
إشارات طفيفة47). 


وقد حاولت بعض اليحوث الجامعية: أن تسد شيئًا من هذا 
5 5 5 000 5 لا /(5 
القراغ. يجمع النصوص النثرية للخوار جّ», وتحقيقهاء ودر استها(5). 


نشر الخوارج في الأغاني : 


التالية: 

1 -المحاورة : 

وترد في الأغاني أربع محاورات: اثنتان للأزارقة(7)'دارت 
الأولى بين عبيدة بن هلال اليشكريل(8), وأبي حزابة(7), وهو من 
عبيدة بن هلال. وفتية من جيش المهلب بن أبي صفرة19). 

اننا |النعناوار خارد ( لكشو وات شعيوينا القت نهة "نشد تون ل ست 

0 نكا : 2 5-7 5 . كز 1 

الأولى!!!) بين شاعر الصفرية المرموق: عمران بن حطان (2!), 


” 1 1 1 1 
وزوجته جمرة(13), ودارت الثانية بين عمران وروح بن زنباء(14). 


2-الرسالة: 
ونجد في الأغاني رسالتين فقط للخوارج. وهما لفرقة 


لالت" الخ (05)؛ أكن وعماء المدهث[15): 
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3 - الخطية : 
واقتصر الأصبهاني على خطب فرقة الإباضية: وأورد منها 
خطبا لها أهميتهاالكبرىء وهي أولا: خطبة عبد الله بن يحيى 
طالب الحق(7أ' وأربع خطب(!!). لخطيب الإباضية المصقاع. وأحد 
أبطالهم الكبار أبي حمزة الشاري!”"!). وقد ألقاها في أهل المدينة, 
عندما وضعت قوات الإباضية يدها على الحجازء في عهد آخر خليفة 


اموبي؛: مروان بين محمد. 
تنماذج: 


إشارة : 

لقد رتبت نصوص الخوار ج:» الموجودة في كتاب الأغانيء ترتيبا 
الأدبي, ولذلك ظهرت بالتراتيبيةالتالية: المحاورة. وسأاختار 
محا و نو بو اده للار ازهة لآن الوشع الحارسيفي الإكعاجها سايق لان 

وسأنظر بعد ذلك فى رسالتين. وهما معا للاباضيةء وكتيتا فى 
مرحلة الاستعدادء لمواجهة الدولة الأموية. فى عهد آخر خلفائها. 


أماالخطبة. فتتأخر في هذه التراتبية, لأن الخطب التى 
يذكرها أبو الفرج الأصبهانىء ترصد مرحلة المواجهة المسلحة بين 
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أولا : المحاورة 

عندما ننظر في كتاب الأغانيء بأجزائه الكثيرة». وصفحاته 
العديدة. لا نجد من نثر الأزارقة سوى نصين اثنين؛: وعلى الرغم من 
أن لهذه الفرقة نصوصا جديدة في أنواع أخرى20) هي : الرسالة, 
والخطبة, والقول؛ فقد اقتصر أبو الفرج على ذكر هاتين المحاورتين, 
وأغفل ما عداهماء من إنتاج هذه الفرقة, واعتقد أن السياق العام, 
في عرض الأخبارء والروايات المختلفة, التي اعتمدها الأصبهاني, 
كانت تسمح بذكر عدد من نصوص الأزارقة:» دون أن تقع أي خلخلة 
أو ارتجاجء في عرض الأحداثء بل إن كثيرا من هذه النصوصء. 
كانت له فائدة كبرىء في تزكية وتثبيت ما ذكره. في مناطق 
مختلفة., من مؤلفه الكبير القيمء مما يتعلق بمرحلة العصر الأموي, 
وشعرائها. وكتايهاء وفرساتها. 


لقد بلغت آثار الأزارقة:. في تحقيق سيق أن أنجزته ستا 


وتبلغ النسبة المئوية الخاصة للمحاورتين, باعتبار محاورات 
الأزارقة: 28# في حين تصل النسبة العامة. بالنظر إلى إنتاج 
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الأزارقةالنثرى كله: .4.34 وتظهر النسبتان القيمةالعددية 
للنصين بمراعاة الموجود. ويصرف النظر عن المفقود. 


شبّة قال : حدثنا خلاد الأرقط قال : 


كان الشراة المسلمون يتواقفون ويتساءلون بيتهم عن أمر 
الدينء. وغير ذلك على أمان وسكونء فلا يهيج بعضهم بعضاء 
فتواقف يوما عبيدة بن هلال اليشكريء وأبى حزابة التميمي, 
وهما في الحربء فقال عبيدة : 

يا أبا حزابة, إني سائلك عن أشياءء أفتصدقني في الجواب 
عنها؟ 


قال : ما تقول في أكمتكم؟ 

قال : يبيحون الدم الحرام, والمال الحرام: والقرج الحرام. 
قال : ويحك! فكيف فعلهم في المال؟ 

قال : يحيونه من غير حله. وينفقونه في غير حقه. 
قال : فكيف فعلهم في اليتيم؟ 

كال ولو كمال ١‏ بتسيوكة عع ج مون امه 
قال : ويحك يا أبا حزابة! أفمثل هؤلاء تتبع؟ 
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قال : قد أجبتء. فاسمع سؤاليء؛ ودع عنك عتابي على رأيي. 
قال : قل. 
كان #آى الحبى اطينب: اخصن الشيل اه كفن السيلن؟ 
قال : ويحك! أتسأل مثلي عن هذا ؟ 
قال : قد أوجبت على نفسك أن تجيب. 
كال ؟ أهاإذا افع كان كر اليل اقوس و الوك مز السيل 
أحسن وأسبلس. 
قال أبو حزاية : 
- فأي الزاوني أقفره : أزواني راممهرمز(2) أم زواني 
أرتجان (22)؟ 
قال : ويلك! إن مثلي لا يسأل عن مثل هذاء 
كال + الانة يو الكواي أذ كقدن: 
فقال : أما إذا أبيت فزواني رامهرمز أرق أبشاراء وزواني 
احجان احسية انوانا: 1 
قال : فأي الرجلين أشعر: أجرير أم الفرزدق ؟ 
قال : عليك وعليهما لعنة اللهء أيهما الذي يقول : 
روطان بحتو جو بر رتور مدا را 11 زه 
قال : جرير. 
قال : فهى أشعرهما»(24) 


موقم النص : 
الكتب المصرية, وذلك عندما يتحدث أيبو الفرج الأصبهانىء. عن 
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موقعة (دولاب). التي دارت بين الأزارقة والأمويينء, وقد جاء ذكر 
هذه المعركة, لتوضيح ما ورد في صوت, أو أغنية, من المائة, التي 
أقام عليها أبو الفرج كتابه؛ ومن هنا جاءت تسميته بالأغاني؛ وهذا 
الصوت هو شعر مختلف في نسيته. ويجمع عدد من الرواةء. على 
أنه لجيار الأز ارقة قطري بن الفجاءة» وهوالذي يقول فيه : 

إذا قَلْتْ تسلو النفس أو تنتهي الُنَى أيَى القَلْبْ إلآحب ام نكيم 
والتحبب ستسعيةا و ليها أحينت يحها بعد الهفندوء أهميتم 
قطوف الخطًا مَحطوطة المثن انها 5 الحسن خَلْقَ في الجمال عميم(ة2) 


فى الرواياتء. وفيهما غناء أيضاء وهما : 
لعمْرك إني في الحياة لَرَاهدٌ وفي العٌيّش ما لم ألق أم حكيم 
ولو شهدتني يوم دولاب أيمصرت طعان فَتّى في الحرب غير دَميه(26) 


وعلى عادة أبي الفرجء كلما ذكر أغنية, من الأغاني المائة, من 
تفمبيال الصواته عن الشياعسن:والعدي ايا هنا او التكتسيء 
والمغنين» في حال تعددهم., فإنه هنا يذكر الوقعة التي قيل فيها 
هذان الشعرانء. وهي وقعة دولاب. ويأتي بقسم لا بأس به. من 
أخبار الخوارج الأزارقة:, الذين صنعوا جبهة الرفضء وزعمائهم ممن 
تولوا قيادتهم؛ والتخطيط للمعركة؛ ولم يغفل الأصبهاني أخبار 
واجهةالقيولء من الجيوش الناصرة للحكم الأمويء وأفرد أبو 
الفرج وقفة خاصة لأم حكيم, التي ذكرت في الشعرينء, وهي بطلة 
من أبطال الخوار ج. وكانت زوجا لأميرهم قطريء وكان الأزارقة 
يفدونها بالأباء والأمهات, ولمير الناس قبلها ولا يعدها مثلها(/2). 
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ودولاب هي قرية؛ بينها وبين الأهواز أربيعة فراسخ (28), 
وداوت شينينا المفركة فى جمادى الآخوة(77) شحة كسس وسحية 
تفيضية”"ادوكان فافه الأزارفة زول الحشاء: أسيرفم اذى 
ينسبون إليه: « نافع بن الأزرق»2!/!*). وقائد جيش البصرة « مسلم 
ين عبيس,(22), وكان فارسا شجاعا ديناء وحدد أبو الفرج عدد 
البصريين في عشرة آلاف رجلء أما الأزارقة فكانوا في ستمائة 
رجل(33, وتعتبر هذه المعركة. من الحروب الكبرىء في تاريخ 
الأااوقة وكد هيك لها أشباي»يكن سلخيصيا في أمرين + 


١‏ - أن أهل البصرة.ء استعدوا بكل قدراتهمالمالية والبشرية, 
لأنهم سمعوا أخبار نافع بن الأزرق» زعيم الأزارقة2 وجولاته 
الحربية الموفقة, وانتصاراته المتوالية. على الجيوش التى خرجت 
لملاقاته. ولذلك فإن عددهم يبلغ ما ذكره الأصبهانيء وقد 0 


2 - أن الأزارقة. كثرت جموعهم. وتقوت وتعضدت. بعد أن 
انضم إليهم الأتصارء في أعقاب انتهاء بره (أجْن وناك) على 
العراقء وكان يسرف في ظلم الناس وقتلهم. وا حدم إلى الأراركة 
الكنو ارج الندين كتسييي و انترات بيجنو ن سند يكن االتصني ف فى لخر 
شوالء سنة أربع وستين للهجرة. فصليت واجهتهم. وجيوا الكوات: 
وكانوا ذ فى أكمل قوتهم., ٠‏ وتمام استعدادهم. وقد أعانهم على ذلك 
ايها الكلدف لذن حت دين الككاكن: | لخخلفة باشل المصس فوشن 
الأزد وتميم وربيعة. بسبب دم مسعود بن عمرو الأزدي(4"). بعد أن 
لكان كي لاعن ياو انوظطدي :مقي 0 


0 دراسات 


وكان التصر لهم. يعد مواجهات عنيفة وقاسية. دامت شهوراء. وقتل 
فيها عدد من قادة الحيشين ومقاتليهم. وقد سجل الشعراء الأزارقة 
هذا الانتصار الساحقء في مدونتهم الشعرية(37) 


لقد آورد أبو الفرج الأصبهاني محاورة عبيدة بن هلال وأبي 
خواحة سمه اسان سد كه ولاب سيا خكر #كو فى كودع اليذه اللقادايدا. 
التي كانت تجمع بين المتحاربين. في ميادين القتالء. ويتكلمون 
جميعا لغة خثانية. تصمت فيها الأسلحة: وتتحدت الألستة:؛ وهى 
لقاءات. لا تتم على حد الأسنة. ولكتها تقام تحت ظلال الكلمة. وفي 
حمى الحوار الهادئ. وينطق كل محاور باسم المحاربين الذين وراءهء 
وقد يصل عددهم إلى الآلاف. يقفون فى صفوف متراصة. كماحدث 
في متزعة دولاب :فهو كان كلت أ جراية عشيرة لاف مشائل: 
وكان وراء عبيدة,ء عدد من أكبر مااجتمع للأزارقة:. في تار خيهم 
كله؛ وكان على كل من المتحاورينء أن ينطق بلسان الجموع التي 
خلفه. وأن يحسن مساءلة صاحيه: والرد عليه بحكمة ورزانة وترو؛ 
فالسوان صباكة اكافيفة عن الكو واف الأديينة والشكوية والتفتية: فد 
المحاورء فهو معرض لمتابعة فرديةء. مدعمة بسند جماعي مترامي 
اللكيدواة او على مستا فق نا لتر أكزنة :لكك لي الكاشفة عن مناطق 
الاختفافء في البنية الفكرية للآخر. ويقتضي الرأي المطروح. 
المواكهية الأكيد ممصو #ارمويحة ودلكية كمكتي السددية اللتكحمطة: 
والغيرة على الوق الماطوما تنكم الشفل: وزاخين كل وزة تسل 


عنيفة أو متوثية. 
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إن الحوار مواجهة وتحد واستفزاز مكشوفء يتميز بالوضوح 
وسقوط الأقنعة والصراحة؛. ويستدعي الدفاع عن الموقف. وحماية 
الاختيارء والذود عن الحمى الفكريء ورد الهجوم. ودحض الاتهام؛ 
وهو لذلك كله. يحتاج إلى ثبات كاملء وهدوء شاملء لأن المحاور 
يحاسب وبسرعة على كل كلمة, أو تصرفء. ويعد ذلك كله له أو 
عليّة: لذلك يجدر يه التشلع بالأحتياظ : والخووع والكاتىء العرفة 
قصضة ا هر وديىء الو القكع القع 5 

إن محاورات الأزارقة عامة. بسيطة سهلة. لا يتأنق أصحابها 
في اختيار عياراتهم. وإن اختاروا غالباء وبدقة. أفكارهم 
رسكنا ممتي ول لاك تسد محاورة عبيدة خطابا عاديا متداولا. فلا 
زخرف يسعى إليه بإصرار وإلحاح. إلا ما جاء عفواء ولا تجميل 
للعبارة. يقصد تقديمها منمقة ومزوقة:, ولكنه إلى جانب ذلكء يقدم 
أفكارا واضحة. تبين رأيا صريحاء لخصمين يقف كل منهما في 
موقع مختلف .من علاقة التتاقض السلبي. الذي يسعى كل طرف 
فيه إلى تدمير الآخر؛ ولكنهما يتفقان حول الاختيارات السياسية 
للحكام الأمويين». وتدبيرهم للمال: وسلوكهم في الناسء. وقد فضل 
عبيدة وفرقته مواجهتهم. على شفا الصوارمء واختار أبو حزاية 
ومن هم على شاكلته. رياءهم وخداعهم. ليحققوا أهدافادنيوية؛ 
على الرعع عن احكاء التتعيية الكنى اوفع يهنا مر اهنا الكو كيه 
التي اقترحها عبيدة. ويبدأات بالاككيار السياسي تمالتخطيط 
الاقتضناوى والحدنينالماتن»واتكييت إلى السلوك الاحدماضي: 


سعى إلى الزج بعييدة فى مواضيع.ء هو أبعد الناس عثهاء إذ حكمه 


2 دراسات 


في أنواع الخمرء وأصناف الزوائيء لا يريد بذلك علماء فهو أعرف 
الفامسية بذلك. ولكنه يريد الايقاع بعبيدة.ء الذي عرف عند 
خصومه. قبل ذويه بالتقوى والورع؛ وقد رد عليه معتمدا على 
اللعيراظ» | اسيمتحينة؛ ]ولق يكن له سن مسلوهة االساريفة زان وذكر: 
وعبيدة لم يجد بدا من الإجاية. فقد وعد بذلكء. وخاف الضرر إن 
رفض الردء وتجنب الوفاء بما التزم به. 


وتظهر ردود عبيدة بن هلال واجهة أخلاقية للأزرقيء لم يتردد 
أبو الفرج الأصبهاني في ذكرهاء وهي تحسب له. وتجعله من 
علمناكها الكنيان» الامق حكتوا كزاشقيه العلعحة#واحهكي يوا 
مسؤو ليتهم, في نقل الأخبار. والنصوص الأدبية» كما انتهت إليهم, 
على الرغم من إشادتها بمن اجتمع الرأي السائد في زمنهمء وزمن 
من سبقهم. على إنكارهم ورفضهم. والصد عن أخبارهممء 
والانصراف عن انتاجهم؛ زيادة على ما ورد على لسان أبى حزابة, 
عن اسقاك اخلافي هن تطابة ب والكق :انا الوم أعيف التمن يدون 
حذفء أو كشو سند فيا من هذه الحرية التي أتيحت لعدد من 
المصنفينء. في ظل الحكم العباسيء. ومستغلا لمكانته المرموقة, بين 
علية القوم. زيادة على أن النص يزيح الستار عن عورات الأمويين, 
ولا علاقة له بحكام بني العباس. 


وقد أثار أبو حزابة في نهاية المحاورة قضية أدبية, كثيرا ما 
احتدم الصراع والجدل بين الناس حولهاء وهي المفاضلة بين جرير 
والفرزدق. هذين الفحلين الكبيرينء. من فحول الشعر العربيء على 
امتداد فضاءات زمائه ومكانه. وقد اناك هلاه لققدية الخ كك 
بها أبو حزابة أسئلته. هي سبب هذه المساءلة. والدافع زكري 
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إلى إنتاج هذا النصء فقد قال أبو الفرج الأصبهاني في تعليق 
طريف: «وكان الناس قد تجادلوا في أمر جرير والفرزدق». حتى 
تواثبواء وصاروا إلى المهلب محكمين له في ذلك؛ فقال: أردتم أن 
أحكم بين هذين الكلبين المتهارشين فيمتضغاني! ماكنت لأحكم 
بينهماء ولكني أدلكم على من يحكم بينهماء ثم يهون عليه سبابهماء 
عليكم بالشراة فسلوهم إذا تواقفتم,ء فلما تواقفوا سأل أيو حزابة 
عبيدة بن هلال عن ذلكء فأجايه بهذا الجواب ».(38). 

ثانيا الرسالة 

ذكر أبو الفرج في الأغاني رسالتين اثنتين. من رسائل فرق 
الخوارج كلهاء وهما معا لفرقة الإباضية, وذلك في سياق حديثه عن 
صوت, أو شعر لشاعر إباضيء يرثي فيه عبد الله بن يحيى طالب 
الحق. وعلى عادته ذكر هذا الزعيمالإياضيء. وفصل الحديث في أمر 
خروجه. وننظر أولا في نصي الرسالتين: 

الرسالة الأولى : 

«إن استطعت الا تقيم فافعلء, فإن المبادرة بالعملالصالح 
كشن و لحت كوو مك بان عليه الستلمة وللّه خيرة من عباده, 
يبعثهم إذا شاء. لنصرة دينه. ويخص بالشهادة منهم من يشاء »(09. 

الرسالة الكثانية : 

ذا خشوجيك فلا تعلذا ولا تَغْدرواء واقتدوا بسلفكم الصالحين, 
وسيروا سيرتهمء فقد علمتم أن الذي أخرجهم على السلطان العيْث 
لأعمالهم :(40) 


4 دراسسات 


تقد حلفت النتسهيةة اللكنوية الاهنة لالزننا لكس زووضزوذلك 
باغكباز بزشاكل الإبناضمة النففنة هقير(! “ا أهنا النيية اللكوية العامة 
التي تعتمد على الإنتاج النثري للإباضية:» بكل أنواعه فتبلغ: 2/1.87 
وعالحكن ات يرسا كل الا لوقه والصيفرية هوا وشاحئة كمي سه 
الرسالتين إلى: 10.52/؛ وتنحذر النسية. باعتبار الإنتاج النثري, 
لفرق الخوارج الثلاتء فلا تتجاوز : 0.80/. 


وتظهرالرسالتان تأثير الموجهين الكبار للإياضيةء الذين 
جعلوا من مدينة البصرة مستقرهم ومركزهم., ففيها يهيئّون 
حاملي العلم. ودعاة الفكر الإباضيء ومنها يشرفون على من 
يرسلونهم إلى المناطق الإسلامية المختلفة؛ ويزودونهم بنصائحهم 
وإرشاداتهمء. ويمدونهم بما يحتاجون إليه من مساعدات مادية, 
ويعملون على حل مشاكلهم. في الرأي والإعتقاد والفقه., وتذليل ما 
يعترض ناشري الدعوة من مصاعب وأزماتء وذلك لتهيىء المناخ 
الصالح, لإقامة إمامةالظهور. إن رسالتي الإباضية سوجيتان من 
بعض الشيوخ الكيارء الذين لم تذكر أسماؤّهم. والمقيمين بمدينة 
اليمصرة:. إلى عبد الله بن يحيىء. يحثونه على الخروج: والإسراع 
بذلك. بعد استفسار همء وطلب المشورة منهم؛ قبل أن يخرج لمواجهة 
الأمويين؛ وهما وحدتان مبتورتانء. فصلت أجزاء منهماء في البدء. 
وفي الختمء ويقي منهما العتنصر الجوهريء وهو الموضوع الأساسء 
الذي بعثت الرسالتان. من أجل إبلاغه. وتمضي كل منهما إلى هذا 
الغرضء. فتضعه بين يدي القارى. وتلقيه في مسمع السامعء بدون 
ممهداتء. لتهييء النفسء وتنتهي بدون نهاية متأنية. تعرف يها أن 
الرسالة. أشرفت على الخاتمة, وهو الإعداد النفسي الثاني. 
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و لاشك في أن موضوعي الرسالتين المركزيتين. قد قدمهما 
باعثو الرسالتين - وهم من خيرة علماء الإياضية. وفقهائًهاء 
وفضلائهاء وأهل الحل والعقد - مقرونين بالعناصر الشكلية كلهاء ما 
يقع منها عادةء. قيل الموضوع. وما يظهر بعد الموضوع., وهي أمورء لا 
يمكن أن تخلو منها رسالة. ويدخل بعضها في باب حسن الأدب» 
وجمال السلوك: فمن غير اللائق والمقبولء أن ترسل رسالة:. لا 
تغرف اشيها يحفسك ومفكك:وكشلم على الشتهن الذى شيعشها لم 
وتتقدم بأفضل التحية. كأجمل مهاد. تهزبه نفس المتلقي» وتعده 
ولك الكية اعدادهالسفاح موضيوعك: اماس 


إن رسالتي الإباضيين, بعثتا كاملتين. ولكن حب الاختصارء 
ورغبة الكثير من المصنفين. في ذكر القصد الجوهريء. من الخطاب 
الأدبي, كثيرا ما جنى على الهيكل العام: للنص الأدبيء. نثرا كان أو 
شعرا. والغالب أن يكون موضوع الرسالتين. هو ما ذكر فيهماء ولا 
أعتقد أن بنية الشكل تزيد عما أورده الأصبهانيء لأن الرد يستدعي 
الإسراع والعجلةو ولذلك فإن المحذوف من النصين فى رأيىيء لا 
نؤكه على الجتامو الشكلب الكا سه نا عه وال > ١‏ 


ثالثا : الخطية 

بلغ عدد خطب الإباضية التي ذكرتها المصنفات القديمة. بحسب 
نا كمسحة و مشمحة عمد وجرات و الجر لعية اللةانى تح كلالين 
الحق. والست الأخرى لأبي حمزة الشاريء ونسبة الأولى الخاصة 
معان الوباسيية تسياوى: 108ابى هوس لكي الى يمد فة علقت 
7١‏ وقد أثبت الأصيهاتئيء في الأغاني 500000 واحدة 


لطالب الحقء. واشترك أبو الفرج في ذكرها مع عز الدين بن أبي 
الحديد. صاحب شرح نهج البلاغة. الذي ينقل في الغالب عن 
الأصبهانيء وأربعا لأبي حمزة: واشترك الطيري في إيراد النص 
الرابع» وذكر الأصبهاتي مع الطبري وابن أبي الحديد النخص 
الخامسء ولم يذكر أيو الفرجالنص الثاني والثالثء واللذين 
نجدهماء في البيان والتبيين للجاحظء والعقد القفريد لابن عبد ربهء 
علي الفكاونه في الخطي الخ تسوديع :ورا داقها برشل كدو تيا ني 
الأفافي كن كقون الكطككين الحاكينة و الخايضة. 


واقترح أن نقتربء من خطب الإباضيةء. ونحاول التعرف على 
بعض ملام حها الأساسية, وقد رأيت أن تكون خطب أبي حمزة 
الشارض تنوحامو طم ا لمات تكن الإناضنية وهوة سكين زه 
القضاياء التي حار بوا الأمويين من أجلهاء فهي أحق بأن تكون هذا 
انان اعجار لذن سحل مين ادن اسمهماره عليي ا إبنافنية ل 
والخوارج على اختلاف فرقهم ثانيا؛ وسأذكر مواقع هذه الخطب من 
المصادر التي ذكرتهاء وأكتفي بعد ذلك بالإحالة على أرقامهاء 
وتتحرك بين الرقم(!) والرقم: (42()6). 


وقبل أن أحاول تحليل المعمارين الخارجي والداخليء لهذه 
الآثار الفنية.التى تركها الأياضيونء أقدم أولا ة اكوكلا : 

0 مدت السيافة الزمانية. التى أنتجت فيها هذه الخطبء. من 
بداية سنة 129 ف شنيف اسسمواى يد الله بن يحيىء على اليمن, 
ودخل صنعاء. وخطب خطيبته الوحيدة. التى وصلتناء وأقام يصنعاء 
أشهراء يحسن السيرة في الناسء ويلين ليخ كنافيية رحكك رت لذلك 
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جموعه**). وتنتهي فترة إنتاج الخظية فئ السكة اتفسبدهاء ققد 
التقى أبو حي السارى مال المويكة فى مواقعة كدي االشوير ‏ 
في شهر صفرء من ستة 129 ه(44) 
ند ترود على وق ب 01 
وهذه المسافة الزمنية قصيرة. فى عمر الابداع. ولا تعدو أن 
تكون لمحة في الزمان الفنيء فكأن الم لم تأخذ فرصتها الزمنية 
الكافية لتتبلور بصورة أدق وأعمقء عددا وتوغلا فى القدرات 
الابداعيةءالتي تنم عنهاء هذه امتسوفنة القليلة الم نيك مديكا. 
ب) أنتجت هذه الخطب في زمن الحربء بعد لقاء الاباضيين, 
معاي كالك العو امل اليد مسقنا أبي حمزة الشاريء في 
لقائهم بأهل المدينة, ثم بجيوش الشام. وهي لذلك متصلة: ادن 
القتال. مرتبطة بالساحات التي تنتج الموت. فهي رحمها الشرعي. 
ج) ظهرت فرقة الاباضية سنة 64 هه وبداً الفعل الحركيء في 


وقضى أبو حمزة وجنده بالمدينة 


نهاية سنة 28! هه إننا نواجه يبأربع وستين سنة. من الصمت. وقد 
كان الاباضية:يجتمعون إلى بيعضهم. باستمرارء بحضور جاير بن 
زيد الأزدي إمام الاباضية الأولء المتوفى سنة 92 ه. وخليفته أيبو 
عبيدة مسلم بن أبي كريمة. وهو من علماء الطبقة الثالثة (105-100 ه)ء 
وكانوا يتحدثون في هذه المجالس ويخطب فيهم الخطياء. يتعاقبون 
سازملا اناقل مون الممحيلة الكمية ليده الستافة الووكية الطويلة: 
فى فن الخطية؟ 

١‏ د) لقد انتهى زمن إنتاج الخطبة: بموت أيي حمزة الشاري 
سنة 130 ه مع أن وجود الاباضية. كقوة كبرى لها أهميتها البالغة, 
وتأثيرهاالكبير.ءاستمر إلى سنة ١34‏ ه. حيث استطاع القائد 
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العباسيء خزيمة ابن خازم مواجهتهم والقضاء عليهم, وذلك في عهد 


محدزم فكوه إعاندوه لعل نل ر(46). 


ولكن فركة الاتاضدينة الم خفوتى شبهحسنهنا» ف «هذه«الشكة ريل 
استمرت في نقط عديدةء من أرض الاسلام. وتظهر نصوصء. على 
الرغم من قلتهاء في الرسالة. والقولء والمحاورة. مواكية لهذه 
المرحلة التاريخية:, ولكن الخطية وحدها تختفىء فلا يظهر منهاء 


ولو نص واحد. وهو آمر مثير للاستغراب. 


خطب أبي حمزة الشاري 

وهي أشهر خطب الخوارج على الاطلاق» فقد اهتم بها عدد كبير 
من المصنفين, وذكروها في مؤلفاتهم. فحفظت بذلك من الضيا ع, 
وقد التصودى الببعة: الح يين اكدمنار قراسى النكاهة الشكية. 
الطلوية في الحلية كوي ب" ْ 

عي وسيل للد تعالىء, والثناء عليه. 

2 - تثنى بالصلاة على رسول الله. 

3 - تلقى أمام جماعة من الناسء تستمع إلى صاحيهاء ويوجه 
إليها الخطاب مياشرة. 

4 - تقدم الموضوع الأساسء الذي أنشكّت الخطية: من أجل 
إبلاغه إلى الناس, وتعتمد في طرحه على مجموعة من 
العناصرء تذكر بالتتابع. ْ 

6 تكخكم بالوماء وطلب الجفرة: لفخظين و الكاظطجين: 
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وهذه الخطبء لاتجمع هذه الوسامّل الشكلية كلهاء. فيبيعضها 
يخل بعدد منهاء فالخطية ال ا لأبي حمزة: تغفل عنصرين من 
عناصر البثاء الخار جى. فهى تبداً يدون حمد وثناءء ودون صلاة 
وتسليم على الرسولء وتبدأ بقول أبي حمزة: «أما يعد». وحيتما 
نحل فده لاوا :فى هذى الخطتبة اللمتكوى و كالوكظا عوافينا قن 
الطب لاخر ل( 


تكتفى كلاتك شطب (*77): بحمد الله والكناء غعلية: قلا يصلى 
الخطيب فيها على رسول الله. 


- تنتهي خطبة””) بالنهاية التقليدية المطلوبة. في هذه 
المرحلة. وهي الدعاء والاستغفار. للخطيب وللمستمعين. وتختفي 
هذه الخاتمة, فى الخطب الأخرى!!0), فأبو حمزة يدعو الله تعالى, 
لمتفعلة كسس الذي سحو كيل بسياعيك ولقوا ريو رسال 
الله أن يجعلنا منهم(2). وفي خطبته الثانية(53), يختم بالحديث 
عن أصحابه أيضاء ويصور حالتهم بعد موتهمء وما تفعله الحيوانئات 
المفترسة. والطيور الجارحة بأعضائهم وقد علق راوي الخطبة, 
واصفا حال أبي حمزة: التي لم يفصح عنها النص المنطوقء بقوله: 
00 وا 

أما الخطبة الثالشثة(05). لأبي حمزة؛ فتختم بخاتمة غريبة, 
كتافكن الكياية اللفووقة بهالخطيب لااموغو الحقيمه و السك تحن از 
يستغفر له ولهم. ولكنه يدعو عليهمء. وعلى من تولوه: «فلا جزاكم 
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الله ون ان 9ن 001 ويكون ذلك أسوأ ختام, يمكن أن يختم به 
خطيب خطيته. ويبين العلاقة الفاسدة:؛ التى تجمعه بمستمعيه:. 
وهي صلةء حبك الشر عفوظوا حلفي السطليب جوت مهيب الأذى: 
فتحول إلى داع على من يستمع إليهء وواجبه أن يكون داعيا له. 


ولا تختلف الخطبة الخامسة767), لأبي حمزة عن سابقتهاء فهو 
يهاجم في الخاتمة الحاضرين, ويفضح سلوكهم المنحرف عن الصواب» 
والمناقض لسيرة من مضى قبلهمء. فهم لم يسيروا بسيرتهم. ولم 
يحفظوا وصيتهم. ولا احتذوا مثالهمء و«لو شقت عنهم قيورهمم., 
فعرضت عليهم أعمالكم لعجبوا كيف صرف العذاب عنكم»(56). 
وعقب راوي الخطبة بقوله: « ثم لعن أقواما». ويسكت الأصبهاني» 
أو من أخذ عكه و هن د كن مولع الذيق ادوع عن سم شرن شيك 
واخول لعمكيه شا في لخطحت: 1 


فى الخطبة الألشووة71 0 يختم أبو حمزة بالتفجع على أصحابه 
الراحلين قبيله. ويدعو لهمبالرحمة. ويأن يكونوا من أهل الجنة. 
وفي هذه الخطية أيضاء يميل الخطيب عن النهج المتبع. فيدعو 


تيسيتكه المشية الكناى حدة نقمي الوافسة :حبنالنكها الشا هر 
من قدرات بلاغية تجميلية. مستندة إلى علم المعاني أولاء ثم البديع 
ثانياء والبيان أخيراء وينسبة ضئيلة جدا. 


أولا : توظف الخطبء من علم المعاني: الأسلوب الخبيريء 
والانشائيء بنوعيه الطلبيء. وغير الطلبيء. ويشيع الخبر والانشاء 
يأقسامه. في الخطب كلهاء ويغطي مساحتها المكانية يكاملهاء 
ويشمل فضاءها الخطابيء ويقيم هيكلها الخار جي. وتتعامل الخطب 
بوفرةء مع أنواع من هذه الأساليب الانشائية الطلبية. وتظهر بهذا 
الشكل التنازلي: الامرء والاستفهام, والنداء. والتهي. 


وتستعمل من الأساليبء. غير الطلبية: بقدرة تصاعدية: القسم., 
والتعجب. والمدح. والذم. وتتصل مضامين الخطب بالمجالات التي 
تتيحها هذه الأساليبء ولذلك تستطيع استيعايهاء ومدها بإمكائية 
الدلالة المكانية على مقصدها. وهذا التنويع في الخطاب. أمر 
مستحسن مطلوب في الخطبة؛ لثلا تمضي على وتبمرة واحدة, لا 
تهز الجمهورء ولا تفاجئه وتثيرهء فتفقده كمتتبع نشط واع. 


بتوظيف وجهين من وجوهه : الأول يتصل باللفظء والثاني يتعلق 
بالمعنى. فهي تتعامل مع محسنين لفظيين. عندما تستعين بقدرات 


ويبدو أن السجع أكثر المحسنات ظهوراء وذلك في مثل قول 
أبي حمزة؛ وهو يتحدث عن معاوية بن أبي سفيان : «فاتخذ عباد 
الله خولاً:ومال الله دو #8 وديته زقاد:(2795).وقوله.يصف اتتساكات 
مزيف بق غنجة اثلث دين الاله: وو حنمن انكل كو منص يذانك ونطا نقد 
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ضربت فيها الابشار ». وهتكت فيها الاستار »(”). ثم وهو يصف 
أحوال أصحابه؛ من شباب الاباضية:؛ المسلمين: « فلما نظروا إلى 
السيوف قد انتضيت. والرماح قد شرعت. وإلى السهام قد 
فوشتب :(190: :ودين يدضى له بالرحكة يعن انتتشهادهمه وضحة 
اللة غلن :كلك الأبداة» 3 أدخل أوواحها الحنارضع(039 


وقد هاجم أبو حمزة أهل المدينة. لبعدهم عن الدين الصحيح. 
واستغل قدرة السجع. فى تنغيم إيقاع هذا الهجوم وتقويته: «قد 
بليت فيكم جدته. وانطمست عنكم سنته6002). وفضح علاقاتهم 
الحميمة يالباطل ويعدهم عن الحق» ومجانيتهم للصواب: « تتبيسبط 
قلوبكم للباطل إذا تشر وتنقيض عن الحق إذا ذكر 60(2). وفى قوله: 
#متشو انز يونم الوق عن "السا لل بوك فاون اومان لق 
العاجل60) 


وقد استغل السجعء في هذه الخطب, بنسية كبيرة. متساوي 
الفقراتء. فكان أفضل وا الحم وو أحيانا مختلاء نجمير 
متساو. في فواصله. مثل قول أبي حمزة في المدئيين: «قلا مواعظ 
القرآن تزجركم فتزدجرواء ولا تعظكم فتعتبرواء(60) 
أكثر هذه الفقرات المسجوعة. قوية رصينة. وظفت الوحدات 
اللغوية فيها توظيفا محكماء بعيدا عن التكلف الممجوج.والتصنع 
المقيت. فوحدات الخطاب» تتجاور في تآلف وانسجام. لتقدم 
والالخوا و يفوا افد كتدرنة على كنا امم اف سام الفا 
والقارئ في كل لحظة قارئة. بعد اق كم 0 الككا ‏ ل فنق 


. والعبارة فى 


2 
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تدوينهاء وإبلاغها إلى القارئ العربيء في كل العصور. 


وقد تعامل الخطيب مع الاقتباسء. كمحسن لفظيء بكمية أقل, 
عندما ذكر نصوصا قر آنية؛ لم ينص عليهاء ولم يشر إلى أنها من 
قول الله تعالىء. واستفاد منهاء في مواضعء مع إيقائّها برسمها 
المعروف. في الكتاب المنزل حيناء وبيتغفيير طفيفء. في بنيتها 
الخار جية. حينا آخر. وهو استغلال للامكائيات البلاغية الكثيرة, 
التي يتيحها تضمين نصوص أخرىء في النص الأصليء لاغنائه, 
ومده يروافد أخرى. تتيح فرصة الاطلال. على امتدادات مذهلة 
للنص البشريء في آفاق النص الالهيء الممتدة بدون نهاية. 


استقاد أبو حمزة من النص القرآنيء فأخذ منه أخذ مقتيس,. 
هى : 


- 


1 - في قوله: «ولكن لما رأينا مصابيح الحق قد عطلت؛ وعتف 
القائل بالحقء وقتل القائم بالقسط»!(!6) ونتيجة لهذه الحالة؛ التى 
ودر الاناس ديو لبها الحابى وو لوكا تر لين سافب الار كن نما 
رحبت». وهو تناص يستفيد من قوله تعالى: «وضاقت عليكم 
الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين»(62), وهي استفادة تؤكد أن « لا 
وجود لتعبيرء لا يفترض تعبيرا آخرء ولا وجود لما يتولد من ذاته»», 
كما يقول ميشيل فوكو: 

جحتيتسا. كال انق سفةة ا رسمهها واعينا تدكين الى ,طامنة 
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الرحمنء وحكم القرآن. فأجبنا داعي الله»(93)' واختار لقوله أفضل 
تكملة. وهي قوله تعالى: «ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في 
الأرض»94(2) استفاد من حقه في هذا التضمينء فلم يشر إلى أنه 
جزء من القرآن الكريمء مماجعل نص أبي حمزة: ملتحما بالنخص 
الالهيء لأنه أحسن اختيار الموقع2ءالذي يفيد فيه من القرآنء 
ويجعله أنسب مكانء. يحل به قول الله 


3 - في الخطية الخامسة. وصف أهل المدينة. وانبساط قلوبهم 
للباظطل إذ1 مشو واذعناضها عن الحق إذا ذكر, كم فال« كحملون متها 
في صدور كم كالحجارة: أو أشد قسوة من الحجارة 651 وهو في 
عبارته الأخيرة. يأخذ من الآية, هذه القسوة الشديدة العنيفة,التي 
يصور بها الله تعالى قلوب قوم نبي الله موسىء التي لا تلين. فهي 
أكثر قسوة وتحجرا من الحجر الجلمودء المجتمع الخلق: وأبو حمزة 
يريد هذا الجفاف. وهذه الشدة. وهذا الصد في قلوب الناسء الذي 
يفوق االصخر المخلوق كه يدام أن سه عا وميس اماما لشقيه 
الصافية, بأمر ربهء فيزرع الحياة أينما اتجه وصبء فأبو حمزة 
حافظ للقرآنء ويدرك بقيةالآية2. وهي قوله تعالى: «وإن من 
اكوا :لا يفجن من الأعوار ناد مدي لا مقة و فريك رتنه 
الناعسواق حكها نا "سيحطظ نحن اخكسة انل 088 


4 - يفيد أبو حمزة من القرآن الكريم. مباشرة بعد الاقتياس 


)67( 
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من القرآن الكريم. وهو قوله تعالى: « لو أنزلنا هذا القرآن على 
حفل ركه خناشيهنا؟ وتعمم هنارق شكنية لله(" از هن ا جين 
نوعية مخاطبي أبي حمزة:ء وبعدهم عن سواء السبلء وجمودهم 
الداخلي» فهم لا يسمعون قول الله الذي تهتز له المخلوقات الجامدة, 
فهي نقوس لا إحسباس فيهاء ولا حياة. وتظهر المقارنةالهوة 
اللنتصيجهة :نكن ككسدن ينا امات المخلوق/ الحامد.ء والجبل 
المخلوق /المتحركء: عند ذكر الله الجليل! 


5- يتحدث أبو حمزة إلى أهل المدينة. ويدذكر آباءهم. 
وصنيعهم في دين الله. ورسوله. فهم قد « نصروه واتيعوا الثور 
الذي أنزل معه. وآثروا الله على أنفسهم. ولو كان يهم 
خصاصة68(2), وهي صفات لا يتصف بها الخلقء ولا يقتدي بهاء وهو 
هذه الجموع التي يخاطبها أبو حمزة ولذلك ينتقدهم انتقادا مراء 
ويحمل على أخلاقهم. وسلوكهمء. حملة عنيفة قاسية. 


6- في الخطبة الأخيرة, يذكر أبو حمزة قوله تعالى: «قاتلهم 
الله أنى يوفكون6902), ويختم به ما عرضه من معتقدات الشيعة 
الباطلة, في رجعة الموتىء, والبعث قيل الساعة, وادعاء علم الغيب 
للمخلوقين. وما زعموه من أن تقليد الأمر لقوم. يغنيهم عن الأعمال 
الصالحة. وينجيهم من عقاب الأعمال السيئكة,. واعتبر أن هذه 
الأقوال. مجرد كذب صراح.ء وخروج عن الدينء فكان هذا الجزء. من 
الكتاب الحكيمء خير حكم قيمة:» على هؤلاء. وأحسن تأطير أخلاقي 
وديني وسلوكي لهم. 
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وقد استغل التناصء في خطب أبي حمزة الشاري: لتحقيق 
أمور شي 

أ) الحديث عن الاباضية:. بالثناء على فعلهم., والتأكيد عليه, 
وتقويته وتعزيزه بما يشبهه. من إشادة القرآن الكريم بأعمال 
المؤمنين الصادقين الأتقياءء والآيات التى يمكن الاستناد إليهاء فى 
هذا الأمر كثيرة ومتعددة. فالله تعالى أثنى على عبادهة العتبالحين, 
وخصهم بأحسن ذكرء. وفضلهم على غيرهم من العالمين. 

ب) تعرية عورات الظالمين. وذكر أعمالهم المناقضة لأعمال 
الرسول والصحابة والتايعين بإحسانء ولو كان المنحرفونء. من 
صلب أفضل الخلق و أتقاهم. وتكشر وتتعدد المواطن التي تحدث فيها 
القرآنء. عن القوم الضالين. والغارقين في غيابات المنكر والفحشء 
كله امفستية: كلند انخاس انلخد اعفان ١‏ "العمويف للد كنا وكيا 
شرف عبيوديتهم لله. 

ج) أتاح التناص للنص الاباضيء أن يطل على النص القرآني, 
ويستفيد منه في بناء معماريته الخار جية. وهندسة كثير ف 
زواكاة وسفاهات. واحكنان الزهدات اللعوية ال ضع الرافه 
الخاصة المخصيزرة؛ عسعكما متضن الخطيس على ضاحت التكن» و يحعلَ 
ذلك مهاداء لنقلة خطابية كبرىء تنطلق من خطاب إنساني» وتنتهي 
إلى خطاب إلهيء. والتي تحاول الجمع بينهماء لترسيخ عناصر 
دلالية. يتخذها الشكل الخطابيء. ونوعه. مقصدية جزئية؛ أو كلية. 

د) عندما يعمد أبو حمزة إلى هذا التلاحم النصىء ويتساب 
بدون تنبيه رسميء أو صوتيء إلى الخطاب الالهي: بتوظيف هذه 
الاباحة الجلاقية ا لكن ينا عل لوي والح جدقه الشظات 


دراسات 227 


الأرصي: باتتششلول بازفهة الرلالة تيلشقى بايقطابي الستمعاد: 
وتعذاك الميعه 7 الاكبات: كل لعفا راك التى يميا المبدع/ الاله, 
في مسافة لغوية, تيدأ بالتمشي المحدد: وتنتهي بالفوقي الممتد. 
ويملك الخطاب فاعليته الحقيقية عندما يفقد مواد تحنيطه الآدمية, 
ويصبيح قادرا على تجاوز النهائيء. وأحقية العبورء من العالم 
التسبيء والأنتفال بسلظة الخطاب القر اني إلى قضاء المطلق. 


خثالقا : 

ظهر نوعان من المحسنات المعنوية. في خطب أبي حمزة 
الشارى. وهما: المقابلة والتطعاق :و مكمه شوج الشاك مكواقي 
الكدن اسكيطل اتطياف والقابلة فى الخشي الضايكة والكاميسة 
والسابعة:؛ واستغل الطباق في إظهار وجه التناقض الأحادي» 
والقاملة فن خوضيع وجوة الخنا فض المكعه: (الكفاكي لو الخلا 
بين الاياضيين المسلمين وغيرهم من المزيفين المرائين. الذين يدعون 
الاسلام. وينتسيون إليه اسماء ولا يريطهم بيه فعل أو إحسباس أو 
فك 

في الخطبة الثالثة. يصف أبو حمزة يزيد بن عبد الملك. في 
مجالس لهوه وعبثه وضلاله. وهو بين مغنيتين. تسقيانه الخمر 
«حباية عن يمينه, وسلامة عن يساره». لقد جلس خليفة المسلمين 
في مجلس إثمء وفي سلوك العصيان: يمار س الذنوب علائية, عن 
يمينه شر آدمي اسمه المغنية حبابة(7). وعن شماله. شر بشري 
كدو .شو الشتحة مبباو :190 و نكو شوق الكظسب :مدن خسان موه 


الضالينء. الذين يجورون ويفسدون في أرض الله. ويدوسون 


8 دراسات 


الحرماتء ودعوتهم إلى سبيل الشيطانء وتعزيز حكم أولياء 
الكساذل وميق عمل الوححين الطبالحين الا عين' | ل صراظ؟ مسحقد: 
كوك العقل الصيون» وكقب توت التهيي" الاجر كا النجوة الاك 
إلى داكرة كادينة الاخصضراف والقساق «كشيكان تعسو الله ينا نين 
الرشد والغي»(!7) 

أما بنو أمية, فإنهم«لا يفرقون بين الضلالة والهدى». وقد 
تبعهم في هذا الطريق الضال فرق ةالشيعة. التي أعلنت الكذب 
على الله. ولم ترجع إلى نظر نافذ في القرآنء. ولا عقل بالغ في 
الفقه. ولا تفتيش عن حقيقة الصوابء. ووضعوا دينهم في خدمة 
حزب من الأحزاب: وأطاعوه في جميع ما يقوله لهم« غياكان أو 
رشداء أو ضلالة أو هدى»(72) 


السبيلء وهم بذلك يختلفون عن سلفهم. ويميلون عن نهج آبائهم 
وأجدادهم الصالحين «أولكم خير أولء. وآخركم شر اخر ». قد ضاعت 
النور الذي يضيء. في وجه المؤمنين الموقنين2. فيخاطبهم وهم 
يستمعون بقوله: «ترون معروفه متكراء والمنكر من غيره 
معروفا». و« تنبيسط قلوبكم للباطل إذا نشرء. وتنقبض عن الحق إذا 


ذكرء مستوحشة من العلم. مستأنسة بالجهل»3(2). 


أما المسلمون من صحب أبى حمزة:. فإن الطياق قد أظهر خلقهم 
الوحيدء الثابت الذي لا يتغيرء وسلوكهم الفريدء. الذي لا يتحولء 
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فقد اختاروا اختياراء لا رجعة فيه, ووهبوا لله زماتهم ومكائهم, 
أجسادهم وأرواحهمء ورغبوا في الذي عنده. وياعوا الله عز وجل 
«أنفسا تموت. يأنفس لا تموت », رطليوا ثواب الله وأجره.ء بالعمل 
الصالح؛ وقرنوا «قيام ليلهم. بصيام نهارهمء!(!"). واعتقدوا 
الاعتقاد الجازم بفوزهم. يوم لقاء ريهم. 


كي مكونا أساسياء في الأسلوب الخطابيء هو التكرار, 
ويبدو أنه قد أحسن اختيار الوحدات التركيبية, التي كررها في 


وقد وقع فى الألفاظء دون المعانئى لانه عموما فى المعاتىء دون 
الألفاظ «فإذا تكرر اللفظ والمعنى جميعاء فذلك الخذلان بعينه»(75). 


وعلى الرغم من الظهورات الكثيفةء. لوحدات التركيبء كإطار 
عام, وتكرار أصوات معينة: كإيقاع خاصء فإن الخطاب يظل خفيف 
الوقع. لا تحس فيه بثقل أو سماجة: فأنت لا تشعر بالوحدة, التي 
تتعاقب أكثر من مرة:2 في مسافة خطابية محدودة. انظر مثلا إلى 
الوحدة (يزيد). في قول أبي حمزة: « ثم ولي يزيد بن معاوية» يزيد 
الخمور . ويزيد القرودء ويزيد القفهود و(76), فقد تكررت أربع مراتء. 


0 دراسات 


وانظر إلى التركيبة الخطابية التالية: « موصول كلالهم 
بكلالهم: كلال الليل بكلال النهار 77(2), تجد الوحدة « كلال» توظف 
أربع مرات. في مجموع. لا يزيد على إحدى عشرة وحدة, وذلك 
بنسية خاصة قدرها: 36:36/ ونقراً أيضا قول أبي حمزة: «يشرب 
الحرام» ويأكل الحرام: ويلبس الحرام»(7”) فالخطيب يستعمل الوحدة 
«الحرام» ثلاث مرات. في مسافة خطابية محددة جداء ومع ذلك 
فإننا لا نحس أن وحدةء من وحدات التركيب التي تكررتء تدقع في 
غير موضعهاء أو أنها تصك الاذن صكا أو تثقل على اللسان. بصورة 
ملحوظة ظاهرة ومستهجنة؛ واستمع إلى الأصوات التي تتعدد في 
فذة االسنافتات الخظطامية )قطن هل كمد فيا عونا واكو يكن 
الاستغناء عنه؟ ومعتى هذا أن أبا حمزة استغل التكرار كوجه 
بلاغي» أحسن استغلال. فأكد المعنى ورسخه.ء وجمع المبنى وحلاه. 


أشير في نهاية هذه الوقفة. عند المعمارية الخارجية. لبناء 
خطية أبي حمزة الشاريء إلى أنها لم تستفد كثيرا من قدرات 
أخرى لعلم البيانء مثل المجاز. فقد تأسست على الحقيقة, لأنها 
تتحرك في معظمها في مدار الواقع, ولذلك عرضت الأفكار عرضا 
عفدا عن المحاز والاستعارة. إلا قليلا, كقول أبي حمزة واصفا 
أصحابه: « مصابيح النور في أفواههم تزهر »(5), وقوله: «قد أكلت 
الأرض ركبهم, وأيديهم, وأنوفهمء وجباههم»(75). 


ثم وهو يصف ميل أهل المدينة عن سواء السبيلء عندما متعوه 


«وقد ضرب الشيطان فيهم يجرائة: وغلت بدمائهم ل 
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وتوؤكد الهيكلة العامة للخطبء أن هذه المعمارية تحددها 
اختيارات واقتناعات الخطيبء بوحدات بنائية, أكثر دلالة وعمقا 
من غيرهاء. وتوظيف أنواع بلاغية, دون أخرىء ولا علاقة لغياب 
وجوه أخرىء بالقدرة على امتلاكها أولا. وتطويعها ثانياء لتعمل على 
إبراز المضامين, وتجلية البناء الداخلي لهذه الخطب. فالأمر متعلق 
بيميول فردية: وأذواق خاصة. ترى فى الأشكال التى قدمت بها 
خطايهاء أحسن وجه خارجي وأجمل ولحية وأجود كالب يمكنه تقديم 
المرتكزاتء التي استندت إليهاء في تقديم مواضيعها الجوهرية. 


معمارية الداخل : 

تتأسس بنية العمق, لخطب الاباضية: التي انتهت إلينا منها 
هذه النصوصء على أربع موضوعاتء هي التي تصنع المرتكزات 
الأريعةالأساسءالتى تقوم عليها هذه الخطب. فى معماريتها 
الداخلية. وهي : ْ ْ 

[- الدعوة إلى كتاب الله. وسنة نبيهء وإجابة من دعا إليها. 

2 - الاشادة يمن يستحق الاشادة. من زعماء المسلمين الكبار. 

3 - مهاجمة من تنيغي مهاجمته. من المنحرفين. من حكام 

المسلمين وتايعيهم. 
4 - الدفاع عن الاباضية عموماء وأصحاب أبي حمزة خصوصا. 


- المرتكز الأول : 
ظهر في خطبة لأبي حمزة5090). وسيطر على قسم كبير منهاء 


وصاحبيها يبين أن الاباضيين, لم يخرجوا من ديارهم. ويتركوا 


2 دراسات 


أموالهمء لدولة يريدونهاء أو ملك يطمعون فيهء ولم ينفروا لثار نيل 
منهم.ء « ولكنا لما رأينا مصابيح الحق قد عطلت. وعتف القائل بالحق, 
وقتل القائم بالقسطء ضاقت علينا الأرض بما رحيتك: وسمعنا داعيا 


يدعى إلى طاعة الرحمانء وحكم القرآن:» فأجبنا داعى الله»(80). 


7 


إن خروج الاباضية. كما يوضح أبو حمزةء كان لسيبين 
جوهريين : 

أ) إعادة الحق إلى نصابه. وإشعال أنواره. قبل أن تخمد 
وتخبىو في الأرضء ويعم الظلام في المعمورء والدفاع عن الداعين 
إلى الله. العاملين بأوامره. والمستجيبين لدعوته. وهذا الفعل 
متتسو عافى ذاكرة المومكن الشالكت سقيعل الأداهسسة هق خفناتة 
مسحب لله. والداعي إليهء لان القضاء عليه هو هدم مباشر 
للمرتكزين الأولين. وقطع للصلة: الرابطة بين الأصل والفرع, 
والمدافع عنهما. وخروج الاباضية,. يصيح حركة ضر ور وية, وعملية 
تدخل سريعة؛ ينبغي أن تتم بعجلة. لإنقاذ الدين الاسلاميء الذي 
يراد تدميرهء بالقضاء على من يشعل ضوءه. ويحاول حمل شعلته. 
بين يديه. ويحافظ عليهاء من الرياح والعواصف. التي تروم 
العصف بهاء وتشريد أشعتها. ْ 


كتابه. والخروج طاعة للرحمنء, وهي دعوة متجددلة. بوجورد من 
يسمعهاء وتلتقي في ظلالها الأجناسء والألوان, والألسن: وتجتمع 
كلها مليعة خدام الله للؤود عن وجفة 
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- المرتكز الثاني : 

وهو الاشادة بمن يراهم الاباضيونء. على لسان خطييهم البار عع 
أبي حمزةء جديرين بالثناء. وقد خص هذا الخطيبء بالذكر الطيبء 
والتمجيد الحسنء نبي المسلمينء. عليه الصلاة والسلام» وخليفتيه 
أماامكن! السو ري و تدك نو القطاتي وان شيف هداح الكلفاء 
الراشدين أو الحكام الأمويين. 


وقد اعتمد هذا الموضوع في خطبتين(!!), لأبي حمزة؛ نسج مع 
موضوعين أآخرين: شيكات اليناء الداخليء لاهم دلالاتهما. وقد كان 
هذا الككام حيس نوامة يسطلق هكنا السلعت» نهنا كوكة حال 
من المسلمين العظام. قاموا بعملهم أحسن قيامء ولم يبخلوا في 
سبيل الله. بأية تضحية. وعملوا بمشورة القرآن» وساروا في وهج 
ضوئه.ء فلم يضلواء وتوفاهم ربهمء والمسلمون عتهم راضونء وأهم 
ما ميز عمل الرسول وصاحبيه : 

- أن الرسول علم المسلمين معالم دينهمء. ولم يتركهم في شبهة 
من أمرهمء في ديتهمء وفي دنياهم. 

- أن أبا بكر قاتل أهل الردة. وعمل بالكتاب والسنة. وشهر 
في دين الله. 

- وأن عمر بن الخطاب. سار يسيرة صاحبيه. وعمل يكتاب 
الله. وسئة نبيه. وحبى الفيء. وقسمه بين مستحقيه. وفرض 
الاعطية. وقام في شهر رمضانء وجلد في الخمر ثمانين, وغزا 
الاعداء في بلادهمء وفتح المدائن والحصون. 


4 دراسات 


وترتب أعمال النبى (ص) وخليفتيه. ترتيبا متواليا تكامليا: 
فقد قام الرسول بالعمل الأولء فعلم الناس ديتهم, واتبع أيو يكر 
المسلمين. يتهددها من الداخلء. فقد حاول هؤلاء أن يضر بوا الدين 
الجديد. ضرية لا يقوم بعدهاء وتسللت الأيدى الغادرة. من صفوف 
الذين أسلموا كذياء من المنافقين. والمرائّين. والمخادعين. والذين 
الاسلام. من عدل ومساواة. وحرية وانعتاق. 


وأكمل عمر بن الخطاب عمل صاحبيه: فتشدد على المنحرفين, 
ومرضى القلوب في الداخل. وفرض كلمة الله بالقوةالعادلة, 
وجعلها هي العلياء وفتح جبهة الله. فرحل دين الاسلام إلى الخار ج, 
وأبحر إلى كل بقاع الدنياء وتمت الفتوحات الرائعة في عهده. وهي 
على الرغم من انطلاقها في خلافة أبي بكرء إلا أن الجبهة الداخلية 
المهتزة لم تتح التوسعء في ذلكء كما وقع في خلافة الفاروق. 


ويمكن اعتبار خطبتي أبي حمزة الشاريء نموذجا لموضوعات 
الخوارج كلها. فهي تجمع على حمد النبي» وأجلاله وتعظيمه. وتكبر 
خليفتيه أبي بكر وعمرء وتشيد بسلوكهما وتضحيتهما. و تشكر 
توما نتافم ا حما لمسايفي مدل تهيوة دمن اللو ين اا 
والتضاجة السحة: لم فى رجاه لوديا كلكا م كاقى زوق بيده أ موا 
العال حتعة ١‏ 
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- المرتكز الثالث : 

وهو مهاجمة المنحرفين عن جادة الدين2. أصحاب السلوك 
المناقض لما جاء في كتاب الله. وسنة نيبيهء وأصحابه. ومن تيعهم. 
وقد كان هذا المرتكز بؤرة موضوعية في خمس خطب من خطب 
أبي حمزة. وقد بدأ هجومه بشخصيتين دينيتين مرموقتينء, هما: 
عثكثمان بن عفانء وعلي بن أبي طالبء. وهو فعل لا يختلف عن 
صنيع الخوار ج كلهم. بمختلف فرقهمء. من تشدد منهم ومن تساهل. 


وقد رأى أبو حمزة أن عتمان سار ست سثين يسيرة صاحييه:. 
ولكنه لم يبلغ مرتبتهماء فظل دونهماء ثم سار في الست الأواخرء 
بها حفط الأواكل؟ سيره أهر االدينومعد ةلله هيللي الفلذفة عن 
امرى. لتقسيهة:. لا لريه. 


أنه «لم يبلغ من الحق قصداء ولم يرفع له مناراء ثم مضى لسبيله». 


بعد الخليفتين الراشديين: يهاجم أبو حمزة خلفاء بني أمية: ويبداً 
تعاوئة من اح ننقناة :ا لعسة رسول اللهه وات موت :(ة" ).الذي تفلك 
الدم الحرام: وجعل عيان الله الأحرار عبييداءوعاث فسيادا فى مال 
المسلمين؛ وأراد دينه عوجاء وآحل الحرام: وعمل بما يشتهيه»(84). 

وكذلك صنع يزيد بن معاوية. «يزيد الخمورء ويزيد القرود. 
واهلوتكته(55), 


6 دراسات 


وبمثل هذه الأوصافء التي تعري خلفاء بني أمية. وتنفي عنهم 
جميعا كل رشد.ء وتلصق بهم كل غيء وهوى فاسدء فقد ايتعدوا عن 
العمل بما يرضي الرحمنء وأرضوا هواهم الملوث. فلم يروا في 
الخلافة إلا أنها فرصة مواتية. لنهب الأموال: واتخاذ الناس عبيداء 
واللعب بدين الله وحرماته. يورث ذلك الأكبر منهم الأصغر(64). 


ويلخص أبو حمزة ر أيه»؛ في بني أمية, وأعمالهم. وسيرتهم, 
فى العتاضين الكالحة: 
217 كسان اكفراواكيه فى السحاشة لفك 1ن 

بيسن بالسكومين 

3 -الظلم والجور في الأحكام. 

الحياظ على ركاب تكاس بالكموي القن معارها قاغده تكد 


وقد ساعد حكام بني أمية ما كان يروج بين الناسء. من 
معتقدات. ترسلها بعض الفرقء مثل المرجمُّة. التي أوقفت النظر 
فى عالقا ويا عطقا دسا فى ١)‏ لان عناة» وهو برقا وح رواحت 
الكثييز 5 الى دوع القيامنة كاد وقضى عليه نمكم رما في الدكنا: من 
كونه من أهل الجنة, أو من أهل النار »(56), ومثل هذا الرأي يجعل 
المسؤولين عن الوضعية السياسية الفاسدةء في ظل الحكم الأموي, 
طائفتين هما : 1 1 

أ) الحاكمون أولاء لانهم لم يلتزموا بأوامر الله.ولميراعوا 
المطلوب في الحاكم. قبل اختيار ه. ولدى ممارسته حكم العبادء. من 
حق: وعدلء ونزاهة. وقسمة الأموال بين مستحقيهاء. كما 


يستحقونها. 


دراسات 237 


الجشعء والظالم المتجبرء والجاهل الذي لا يعرف وضعه كمسلم حرء 


ولا يفرق بين حق وواجب. 


ونين العفاعة الا لى: الفزاانة وى الك عنةالعاتية اللكزلو سة د القن 
فيلت أن تكوى دان خهسكا المناوسلة الشوين والاذى نوا لامتفوراء 
التحناسى و الاسدنا عن و الوككميان شاع السو وقاة الععدال :وشيم 
حال لاخر و افون ١١‏ املاع عدبا نا ران يحويويمنا اللذمة 
وكووديها كعية السام 


يصف أبو حمزة بدقة:, عمل الحكام الأمويين العتاة» والمحكومين 
الازلة. والمدابس الذي يدوسسه الجحبايرة. بسلطة الجور. وسوط 
الطغيان. قفيقول:«أصابوا إمرة ضائًعة. وقوما طغاما جهالاء لا 
يقومون لله بحقء ولا يفرقون بين الضلالة والهدى» ويرون أن بني 
أمية أرياب لهم, فملكوا الأمر. وتسلطوا فيه تسلط ربوبية. بطشهم 
بطش الجبابرة. يحكمون بالهوىء ويقتلون بالغضبء ويأخذون 
بالظنء ويعطلون الحدود بالشفاعاتء ويؤمنون الخونة. ويقصون 
ذوي الامانة,. ويأخذون الصدقة في غير وقتهاء على غير فرضهاء 
ويضعونها في غير موضعهاء فتلك الفرقة الحاكمة يغير ما أنزل 
الله. فالعنوهم. لعنهم الله»(687). 

ولكن أيا حمزة يستثني خليفة واحدا من هؤّلاء. ويذكره برفق»2 
وإن لم يبعده عن منصطقة المسؤولية., في تردي العلاقة الملغمة. بين 
الخلفاء الأمويين وولاتهم». وأصحاب شرطهم. ومن يدافعون عنه. 


8 دراسات 


وبين المحكومين من عامة المسلمينء. فقال عنه: « وقد ولي منهم عمر 
بن عبد العزيزء فبلغ, ولم يكد. وعجز عن الذي أظهره», حتى مضى 
لسبيلهء(87), وعلق أبو الفرج الأصبهائيء أو من روى عنه بقوله: 
«ولم يذكره بخير ولا شر »(58). وفي ذلك ما فيه من احترام لهذا 
الخليفة الامويء: فأبو حمزة على الرغم من جرأته على بني أمية, 
وإدانتهمء وسبهم بأقبح السباب, إلا أنه لم يتجرأ على عمر بن عبد 
العزيزء لأن فعله عصمه منه. وإن لم يبلغ ما رام من خلافته. وعجز 
و أنى بفزة يكدفن فرك السرم لأتها لاكتظر يخفاة إتى العر ان 
وأتباعها «ينقمون المعصية على أهلهاء ويعملون إذا ولوا بهاء(59), 
ويعتقدون في رجعة الموتى» ويؤمنون بالبعث, في غير موعده. 
ويدعون صلم الغيىي لاتسان سكلوق» لا بعلم ماايكتطوى عليه فوم أن 
يحويه جسمه77*). وهم بهذا يجافون القرآنء ويتبعون الكهان(89) 


ويهاجم خطيب الاباضية أهل المدينة. وهم جمهوره: الذي 
يستمع إليه. فهو يلقي أكثر خطيه فيهم. ويشتمهم مستندا إلى 
الجا ليد قح وين الدكيسن ]الى بو رمدي افعة الا عر توو وان 
أساءوا القول فيهمء وعرفوا أنهم يقتلون بالظنء ويستحلون الحرام, 
ويرفضون محار بتهم. بجانب أبي حمزة: ولا يتركونه يلقاهم 
ويأبون إلا أن يقاتلوه دونهه(00). 

- المرتكز الرابع : 

تقو الندية الداحلية«لقطي ابن همزة: في زآاويتها الرابعة: 
الع فعديية ميكلكيا العمحيفة عن الرساع حن حسما الحواسة 


دراسات 239 


الاباضيين عموماء وأصحاب أبي حمر حصوضا كيو بتي 
عن هذه الطائفة من عباد الله المؤمنين, التي لم تتحير في ظلمة 
السداك ل مشج اف الصلانة كل كو عاكيم: ر الحفيك يكنات لزنه 
وأخذت من نورهء ما تنير به طريقهاء وطريق كل عاص منحرف, 
فبهم يصلح الله البلاد. ويدف ع الرجس عن العباد. وهو لا يعتبر 
نفسه. من هذه الجماعة ولكنه ساع ليغدو مثهاء راج من الله أن 
يقربه من أهلها. 


أخرىء وهو في دفاعه يرد على أهل المدينة,. المنتقمين منهم, 
والقائلين: إنهم شباب أحداتء؛ وأعراب جفاة: ويبين لهم» في ردود 
طويلة. مكانة أصحابه. فى أمور ثلاثة. تزين الشبابء إذا تحلى بها 

- في السلوك : 
إلى الشر أعينهمء قد ثقلت عن الباطل أر جلهمء فهم بعيدون عن خفة 
اللحعق: منارتلون حن !ا سوك الدراكس: مجترسكون عن دوق :| الفسينان 
وهواه. وميله المختل. 

2 - في الدين : 

وهم أهل عبادة ودينء يسهر ون الليل في قراءة القرآن وتدبره., 
وتمعنه. والارتواء من نيعه العذب الثرء والتهجد والصلاة والعيادة, 
والتزود من حلقات الذكر والتوجيه والتفسيرء وهم في خوف دانم 
من عقاب الله وعذايه. يرجون رحمته وثوايه. وياملون حسن 


3 


جزائه. 


0 دراسات 


3 - في الميدان : 

وهم أفضل الفرسانواجود المحارييق: لااتحيفيم ككرة أغذاكية 
ولا تفت في عزيمتهم واختيارهم وجه الله. صواعق الموتء عندما 
تنزل بالناس, لانهم ير جون ما عند الله. و سبيلهم هو الموت 
استشهادا في سبيل غاية سامية: ولا يهمهم ما ينتظر أجسامهم من 
تمزيقء إذا ارتفعت أرواحهم راضية مرضية إلى بارئها. ويصور أبو 
حمزة أصحابه من شباب الاباضية: حين ينتهون فريسة يين أنياب 
الوحوش الضارية. ومخالب الطيور الجارحة بعد أن تحصدهم 
سيوف الأعداء: «فكم من عين في منقار طائرء طالما فاضت في 
جوف الليل. من خوف الله عر وجل! وكم من يد زالت عنها مفصلهاء. 
طالما اعتمد بها صاحبهاء في سجوده لله. وكم من خد عتيقء وجبين 
رقيقء قد فلق بعمد الحديد»(2”. 

إن هؤلاء الشبابء. من فتية الاباضية. فرسان ميدان» وأصحاب 
دربة في ساحات القتال. وعلاقتهم بالموت علاقة وطيدة يوميةء فهو 
بعتخطف عقوم الاغداد. فى كل ممركة, ومو يتطفون إلى القكان: 
راغبين في أن يكونوا من نصيب المنية. 

فى نهاية هذا البحثء وهى نهاية بعدها ألف بداية, أعتقد أنه 
كيرت للناظلن قن هذا العيل متعانة دن الكو وي اتمدية ارقي 
أحياناء والخريه احيافا أخرى»؛ وهو أمر جدير بإثارة الاهتمام 
بهذا الجزء من أدبنا العربيء بعد أن عرفنا بعض قيمة التصوص, 
التي ذكرها أبو الفرج الأصبهانيء. وساهمت في تحديد ورسم هوية 
الخوارج الأديية:. ومنها نصوص لا نجد لها أثرا فى المصنفات 


2 
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الإباضية(3), وهو أمر يثير الاستغراب والاندهاش, ويطرح قضية 
أدب الخوارج المبتورء في عدد من أنواعه ومظانه. ويعلى من قيمة 
كتاب الأغاني» الذي اهتم بهذه النصوصء وحافظ علمها كرفي 
والتعريف بهاء وجعلها جزءا أصيلا من الأدب العرييء يدل على 
مكانة مبدعيه الأدبيية المتميزة. ويكمل صفحات كانت محفية أو 
مهملة من تار يخهم. 


الهوامش: 

(1) ديوان شعر الخوارج:؛ احسان عباس. 
ديوان الخوار ج» نايف محمود معروف. 

(2) أنظر مثلا: أدب الخوار ج». سهير القلماوي 
تاريخ الشعر السياسي. أحمد الشايب. 
الفرق الإسلامية في الكتضل الأموي. النعمان القاضي. 
في الشعر السياسي» عباس الجراري. 
أدب السياسة في العصر الأموي؛ أحمد الحوفي. 

)3( الخطابة في عصرها الذهبيء احسان النص. 
الخطابة السياسية في عصر بني أمية؛ احسان النص. 

(4) جمهرة خطب العربء أحمد زكي صفوت. 

جمهرة رسائل العربء؛ أحمد زكى صفوت. 
ديوان الخوارج. نايف محمود عراوك 

(5) ينظر مثلا: أدب الأزارقة: ابراهيم المزدلي. بحث مرقون بكلية الأداب؛ الرباط. 

أدب الصفرية والإياضية:, ابراهيم المزدلي. أطروحة مرقونة:, كلية الآداب»: عين 
الشقء الدار البيضاء. 

6( من فرق الخوارج الكبرىء. التي تعتبر أصولا, تفرعت عنها بقيةالفرق2. التي 
يلغت عند بعضهم إحدى وعشرين فرقة. وقد كان الخوارج على رأي واحد, منذ 
ظهورهم كاتجاه ديني وسياسي واضح.ء بعد التحكيم الذي أجهض معركة 
صفين» ولكنهم انقسموا إلى أربع فرق كبرى هي: الأزارقة والصفرية, 
والاباضية, والنجدات؛ وذلك سنة 64 للهجرة:. أنظر الطبري 496/5, 564,: 566 . 

ابن الأشثير .336/3 
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الأغاني 149/6 - 151/1,150 دار الكتب. 
عبيدة بن هلال اليشكري: أحد زعماء الأزارقة. وعظمائهمء وأبطالهم. برز في 
جميع المجالات. فكان شاعرا جيدا. وخطيبا مرموقاء وعارفا بالأخبار. وحافظا 
للشعر محكما فيهء متفقها فى الدين. وقائدا من قادة الحرب: قتل فى آخر 
معزكة [الازازافة الك أنهيك وجودهم سية 78 هاو 9ه على احكلاقم ‏ 
قال عنه الجاحظ: هومن شعرائهم ورؤسائهم وخطبائهم عبيدة بن هلال 
اليشكري». ‏ البيان والتبيين 347/1. والكامل للميرد 347/3. 
الطبري 565/5 والملل والنحل للشهرستاني 120,119/1. 
هو الوليد بن حنيفة التميمي. شاعر من شعراء الدولة الأمويةء بدوي حضري» 
سكن البصرة. وكان مع ابن الأشعتء لما خرج على عبد الملك بن مروان. ولعله 
قتل معه. 
كان شاعرا راجزا فصيحا خبيث اللسان هجاء. الأغاني 200002 
قائد من قادة الحرب الكبار المجربين المحنكين. الذين صمدوا للأزارقة طويلاء 
وكانوا من أسباب التعجيل بنهايتهمء وذلك بفضل حيطته وتجربته في 
جبهات الفتوح. وحكمته ورزانته؛ وعدم استخقفافه بمكانة الأزارقة الحربية 
العالية. ولجوئه إلى أساليب الحرب النفسية. وزرع الشقاق بين أعدائه؛, إلى 
جانب تخطيطاته المحكمة وتدبيره وحرصه. توفى سنة 82 ها 
المبرد 324/3 ومابعدهاءالديئثوري: الأخبار الطوال ص 272. الطيري 94/6 وما 
بعدها. ابن الأثير 351/3 وما بعدها.احسان صدقي العمد: الحجاج بن يوسف 
الشقفى ص 235 . 1 
الأغاني» .1210/1 
عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي البصري التايعي: زعيم من زعماء 
الصفرية. وأكبر شعرائهم على الاطلاق»: وكان من القعدة لأن عمره طال 
فضعف عن القتال. ولكنه كان من أبرز الدعاة بشعره. ولذلك تعقيه الحجاج:, 
وظفر به في رواية؛ ومات في تواريه سنة 84 ه في غيرها. 
نهد أنه الفرزدق يقدركة الشعرية عقالة لؤلااق الله علو وجل شقل عكااهذا 
برأيه للقينا منه شراء 
انظر أخباره في الأغاني 121-108/18. 
جمرة هي زوجة عمران بن حطان وابنة عمه؛ وفي خبر أن عمران كان صاحب 
علم وحديث. وكان من أفل السنة والعلم. فتزوج جمرة. وكانت على رأي 
الشراةء. وقال: أردها عن مذهبها إلى الحق. فحولته جمرة عن ر أيه. وأصبح من 
كبار علماء وشعراء الصفرية. 


(14) رؤاح بن زثباع: 
هو روح بن رنباع بن روح بن سلامة الجذامي. زمير فلسطين, وسيد 
اليمانية في الشام. وقائدها وخطيبها وشجاعها. كان عبد الملك بن مروان 
يقول: جمع روح طاعة أهل الشام. ودهماء أهل العراق» وفقه أهل الحجاز: وله 
مع عبد الله وغيره أخبار. 
الإصابة: الترجمة 2707, والأعلام: .63/3 

(15) هى عبد الله بن يحيى بن عمرو بن شر حبيل بن عمرو بن الأسود بن 
عبد الله اين الحارث الولادة وعرف بطالب الحق. وهو أحد بني شيطان» 
من يني أكندة: من كبان. زعماء الإباضية الاين حاريوا حكام بنئ آأمية: 
وانتصر عليهم فى عدة معارك. فقتل سنة 130 ه وهو يحارب القائد 
الأموي ابن عطية السعيي 
الطبري 400-394,375-374,348/7, مروج الذهبء 82/4 . 
الأغاني 256-224/23, جمهرة ابن حزم ص 428 . 

(16) الأغانى 224/23 . 

(17) المصدر السابقء 226/23 - 227 . 

(18) المصدر السابقء 237/23 - 244 . 

(19) هو المختار بن عوف الأزديء البطل الإباضي الذائع الصيت. عرف بمعركة قديد 
التي اتتصر قيها على أغهل المديتة سئة 130 هواشتهر يخطبه التي خطب 
أكثرها في المدينة المنورة. قتل في الميدان وهو يحارب الجيوش الأموية سنة 
0 ه الطبري 374.348/7 والأغاني 224/23 ومابعدها. 

(20) أنظر مجموع نثر الأزارقة في: أدب الأزارقة. رسالة مرقونة. ص 439-359 

(21) رامهرمُز: مديئة مشهورة بنواحي الأهواز من أرض فارس. معجم ياقوت, 17/3 . 

(22) أرجان: مدينة كبيرة؛ برية بحريةء سهلية جبلية؛ بينها وبين سوق الأهواز 
سيكو فزسسجاء ناقوت: 142/1 

(23) ديوان جرير ص 171 

الطزات مطاورة الفرناق والأقزاق واترادهمة أن سمل عقوم شلى لكك 
القياد: حبل تقاد به الدابة؛ أراد سياسة الخيل. 
البرود: مفردها برد بضضم أوله. وتسكين ثانيه. ثوب فيه خطوط. 
حضر موت: ناحية واسعة في شرقي عدن يقرب البحرء وحولها رمال كثيرة 
تعرف بالأحقاف, ولها مدينتان. يقال لإحداهما تريم, والأخرى شبام: وعندها 
قلاع وقرى. ياقوتء 270/2 . 
(24) الأغاني, 150-149/6. 
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المصدر السايقء 140/6. 

نفسه. 141/6 

نفسه. 150/6. 

معجم ياقوتء 458/2. 

فلهوزن: الخوارج والشيعة. ص 75. 

ابن الأثير: 349/3. 

نافع بن الأزرق أحد زعماء الخوارج الكبارء وقادتهم, وعلمائهم, وإليه تنسب 
فرقةالأزارقة. وقد كان زعماء الفرق الأخرى, أمثال اين صفار ء وابن إبياض» 
ونجدة بن عامرء من أتباع نافعء فلما أحدث ما أحدثء انفرط عقدهم., وتعددت 
فرقهم. فهى أول من أحدث الخلاف بين الخوار ج» بتبنيه الاستعراضء ومكانة 
نافع من زعماء الفرق بارزة: في وحدتهم واجتماعهم. واضحة في فرقتهم 
واختلافهم. وقتل ابن الأزرق فى معركة دولاب سنة 65 ها 

الأخبار الطوال للديخؤري: طن 269::الطبري 528/5: 

وما بعدهاالموسوعة الإسلامية (بالفقرنسية). 833/1. 

رغبة الأمل للمرصفي. 233/7. 

مسلم بن عبيس بن كريز: قائد حربيء لقي الازارقة في دولاب؛ وهم بقيادة 
نافعء بعد أن انتصروا انتصارات باهرة على جيوش ابن الزبير» وأشرفوا 
على البصرة؛ فقاتلهم قتالا شديداء وقتل في المعركة سنة خمس وستين 
للهجرة. المبرد 294/3. والطبري. 613/5. والأغاني, 143/6. 

الأغاني؛ 143/6. 1 

مسعود بن عمرو العتكي: زعيم من بني عتيكء من الأزد وهور أسها في 
البصرة. سهل لعبيد الله بن زياد الهرب إلى الشام, يعد أن ثار الناس عليه 
في البصرة. فخلت اليصرة من أميرء واختارينو تميم أميرهم. واختارت 
الأزدوربيعة مسعود بن عمروءوسادت الفوضى. قتله الخوارج وهو يخطب 
في المسجد سنة أربع وستين للهجرة. 

الطبري. 525/5 الأعلام, 219/7. 

عبيد اللوتحن زياد بن ابنذ من الو و العاعمين. والشمفات الخطباء؛ ولاه عمه 
معاوية على البصرة سنة 55 هه فقاتل الخوارج واشتد عليهم؛ وأقره يزيد على 
إمارته سنة 60 ه. كان مقتل الحسين بن علي في أيامه., وعلى يده. قتله 
ابراهيم بن الأشترء في أرض الموصلء, سنة 67 هه وكان في جيش يطلب ثأر 
الحسين. 
عيون الأخبار لابن قتيبة, 229/1. وفيات ابن خلكان؛ 60/7.344/6,502/2. 


(36) 
(037 
)38( 
)39( 
)40( 
041) 
)42( 


)43( 
)44( 
045 
)46( 


47 
)45( 
)49( 
(50) 
(51) 
52) 
53) 


دراسات 245 


الأعلام للزر كلى. 193/4. 

الطبرق 524/5 ونا بعيها: 

أنظن: نيوان شعر الخرازع: احسان عباس ص 121-12010685 

الأغاني, 150/6. 

المصدر السابق؛ 224/23. 

الإحالة رقم 39. 

أدب الصفرية والإباضية أطروحة مرقونة, 780-695/3. 

الخطية رقم (1):البيان والتبيينء 122-121/2 

العقد الفريدء 147/4. 
الخطبة رقم (2): البيان والتبيين, 125-122/2. 
الحفد القرنة: 94/4 

الخطبة رقم (3): الأغاني, 237/23, الطبري, 395-394/7. 

الخطبة رقم (4): الأغاني, 239-237/23, الطبري 395/7, النهج, 168-166/2. 
الخطبة رقم (5): الأغاني, 240-239/23. 

الخطبة رقم (6): الأغاني. 244-240/23. 

الأغاني: عاص / مدص 

المصدر السابق, 232/23, قلهوزن؛ 107. 

الطبري, 398/7. 

الطبري, 463/7. 

الجِلَنْدَى: هو الجلندى بن مسعود بن جيفر بن حلندى, أول إمام إباضي في 
عمانء وكان من أفضل الأئمة. أظهر الحقء. وعمل به «وأخذن الدولة من يد 
أهل الجور . وبرئ من الجيابرة »؛ وكانت إمامته. كمايقول المؤرخون 
العمانيون «سببا لظهور الاسلام, وقوة شوكته». قتل الجلندى في سنة 134ه 
بعد حروب بينه وبين جيوش الدولة العباسية. أنظر: الطبريء 463/7, 
وتحفة الأعيان 74-66/1, ونشأة الحركة الإباضية لعوض خليفات:133-130. 
الخطبة رقم 1. 

الخطب» 6,5,4.3,2. 

الخطبء 5,4,3. 

وقوه 

رقم 6,5,3,2,1. 

الخطبة رقم: 1. 

الخطبة رقم: 2. 
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البيان والتبيين. 125/2. 

رقم: 3. 

رقم: 5. 

رقم: 6. 

الخطبة, 2. 

الخطبة, 4. 

الخطية رقم: 5. 

الخطبة رقم: 4. 

التوبة, 25. 

الاحالة رقم: 33. 

الاحقاف, 32. 

الخطية رقم: 5. 

البقرة 74 

الحشرء 21. 

الخطبة. 5. وقد استند أبو حمزة إلى قوله تعالى: «ويؤثرون على أتفسهم 
ولو كان بهم خصاصة». الحشر؛ 9. 

التوبة, 30. 

كانت بهبيانة وسلاسة هن فياق فل الديتةن عتاحتا حاذسكين: ظريعكن, 
ضار بتين. وكانت سلامة أحسنهما غناء. وحباية أحسنهما وجهاء وكانت سلامة 
تقول الشسن: وتحبانة كطماطاة: فلل حمسن وقد فى بهما بريد ين عب الملل 
فقال: ما يقر عيني ما أوتيت من أمر الخلافة. حتى أشتري سلامة وحيابة: 
فارسل ساشكريعاله"وكول: إكه اشتدرى حجاية باريعة الف وفنا واسكري 
سلامة بعشرين ألف دينار. ولما ملك يزيد بن عبد الملك حبابة وسلامة قال: 
ماشاء بعد من أمر الدنيا فليفتنى. الأغانى, 351/334:8 . 

١ ١ الخطية وهم:4:‎ 

الخطبة رقم 6. 

الخطبة رقم 5. 

الخطبة؛ 6,2. 

العمدة. 74-73/2. 

الخطبة رقم 2. 

الخطبة رقم 6. 

الخطبة رقم 1. 


دراسات 247 


(79) الخطبة رقم 4. 

(80) الاحالة السابقة. 

(81) رقم 6,2. 

(82) رقم 6.5.4,3.2 

(83) الخطبة, 2. وأنظر الخطبة؛ 6. من خطب أبي حمزة الشاري. 

(84) الخطية. 6. 

(85) الاحالة, (83). 

(86) الملل والنحل للشهرستاتئىء 139/1. 

(89) العطية م ١‏ 

(88) الأغاني, 242/23. 

(89) الخطبة. 2, وأنظر الخطبة:, 6. 

(90) تنظر الخطبة, 3 

(91) الخطية؛ 1. 

(92) الخطية. 4 

(93) انظر: طبقات المشايخ, لأبي العباس أحمد بن سعيد الدرجينيء من علماء 

القرن السابع الهجري. 
الجواهر المنتقاة:. في إتمام ما أخل به كتاب الطبقات. لأبي القاسم ابراهيم 
البرادي: من علماء القرن الثامن. 

كتاب السيرء لأحمد بن سعيد الشماخيء من علماء القرنين التاسع والعاشر 
الهجريين. 


المصادر والمراجع : 


- الأخبار الطوال: لأحمد بن داود الدينوري. تحقيق عيد المتعم عامرءدار إحياء 
الكتب العربية.القاهرة 1960 م. ١‏ 

- أدب الأزارقة: ابراهيمالمزدلي. رسالةد. د. ع. مرقونة. كلية الآداب» الرياط. 

- أدب الخوارج: سهير القلماوي. مطبيعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1945. 

- أدب السياسة في العصر الأموي: أحتمد محمد الحوفيء دار نهضة مصر للطيع 
والنشر. 1969. 

- أدب الصفرية والإياضية: إبراهيم المزدلي: أطروحة دكتوراه دولة. مرقونة. كلية 
الآداب:. عين الشقء الدار البيضياء. 
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- الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني, مطبعة السعادة, مصرء 1328ه 

- الأعلام : خير الدين الزركلي» مطبعة كوستاستوماس. مصر 1955 م. ودار العلم 
للملايين, 1979 م. 

- الأغانى: أبو الفرجالأصبهانى. طبعة دار الكتب الملصرية 1963 م.والهيئة 
المصرية العامة للكتاب 1975-1973 . 

- البيان والتبيين: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. تحقيق عبد السلام هارون, 
طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 1950 وطبع الخانجي؛ 1975 م. 

- تاريخ الشعر السياسي: أحمد الشايبء مكتية النهضة المصرية, 1962 م. 

- تاريخ الرسل والملوك: محمد بن جرير الطيريء تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم. دار المعارف. مصرء 1976 م. 

- تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان: عبد الله بن حميد السالمي؛ الكويت 1974 م. 

- جمهرة أنساب العرب: علي بن أحمد بن سعيد بن حزمء: تحقيق عبد السلام 
هارون. دار المعارف. مصر 1977 م. 

- جمهرة خطب العرب: أحمد زكي صفوتء مطبعة مصطفى الحلبي: مصرء 1352 هه 
3 ظ]1 م6 

- جمهرة رسائل العرب: أحمد زكي صفوت. مطبعة الحلبي؛ 1937 م. 

- الجواهر المنتقاة: أبو القاسم بن ابراهيم البرادي. القاهرة 1884 (طيعة حجرية). 

- الحجاج بن يوسف الثقفي: إحسان صدقي العمد., دار الثقافة, بيروت 1973 م. 

- الخطابة السياسية في العصر الأموي: احسان النص. دار الفكرء دمشق. 1965 م. 

- الخطابة العربية في عصرها الذهبي: إحسان النص. دار المعارف. مصر 1963 م. 

- الخوارج والشيعة: يوليوس فلهوزن: ترجمة عبد الرحمن بدويء وكالة المطبوعاتء 
الكويت. 1976 م. 

- الموسوعة الاسلامية (بالفرنسية)., طبعة ليدن وباريزء 1913 م. الجزء الأول مادة: أزارقة. 

- ديوان جرير: شرح عبد الله الصاويء دار الأندلسء بيروتء 1353 ه 

- ديوان الخوارج: نايقا محمود معروف:دار المسيرة, بيروت. 1403 ه - 1983 م. 

- ديوان شعر الخوارج: احسان عباسء دار الشروقء بيروتء القاهرة, 1982 م. 

- رغية الأمل في كتاب الكامل: سيد علي المرصقيء دار البيانء» بغداد. 1969 م. 

- طبقات المشايخ: أب و العباس أحمد بن سعيد الدر جينيء تحقيق: ابراهيم طلاي: 
طبعة 1974 م. 

-العقدالفريد: أحمد بن عبد ربيهء. تحقيق أحمد أمين ومن معه. لجنة التاليف 
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والكؤهمة والخفر: 565 نشت 44و ام 

+حوون الأكبارة.. عبد اللةا بن مسلم بن شعي طبية دان العتي مره 18د 
3 م 

- الفرق الاسلامية في الشعر الأموي: النعمان القاضيء دار المعارف مصر. 1970 م. 

حافى الشف الساسني»عباين الجرارق ردان الخعافه الدان النيضاء. 924) 8 

+ لكا مل :في الشاويخ عن الدون علي يق لأقير تممير و و كلاف عي الؤفات 
الكهان: طيعة المتمرية صن 1556 خدروطيطة وان ختادر. مير رك 1584 365ازع. 

د الكامل قن اللعة والادبي» #بو العيان اليو تحقيق سجسه : نوا الففيل إتزز اهعسو ذلا 
كهضية تصن 21981: 

- كتاب السير: أحمد بن سعيد الشماخيء. طبعة الجزائر. 1878 م. (طبعة حجرية). 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر: علي من الحسن المسعودئ. تدقيق» محيي الذين عبذ 
الحميد: المكتية التجارية الكبرئ, القاهرة: 1948.م, 

جنم النسان همات الدين اموت الحبوى :دار كنات الورين نادت ): 

ب الملل و لخدلل ممع مو اعيه الكريم لمر داكي اتسيف دمر نو ولك داز 
المعرفة لقطباعة والتشر ميروت :1935 ١‏ 1 

- ميزان الاعتدال: الحاقظ الذهبيء تحقيق محمد علي البجاوي: دار إحياء الكتب 
العرييةة فض 100 ١ ١‏ 

- نشأة الحركة الإياضية: عوض محمد خليفات, دار الشعب. عمان الأردن. 1978 م. 

- وفيات الأعيان: أحمد بن خلكانء. تحقيق احسان عباسء دار صادر . بيروتء -1972 


0-١ 


0 
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0 دراسات 


قراءة موسيقية في كتاب الأغاني 
لبي الفرج الاأصبهاني 


عبد العزيز بن عبد الجليل*) 


نيذة من حياة المؤلف : 

هو علي بن الحسين القرشي الأصبهاني. من أسرة عريبية 
تنتهي إلى مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية. ولد باصبهان عام 
4 ه في خلافة المعتضد (289-279), وانتقل إلى يغداد. فاستوطنهاء. 
وأخذ بها علوم عصره عن جلة شيوخها وكان فيهم ابن دريد؛ وأبو 
بكر الأنباريء والأخفش النحويء وابن جرير الطبريء وأحمد ين 
جعفر جحظة:؛ وجعفر بن قدامة. ويحيى بن علي المنجم. 


كان كثير التنقل بين بغداد وحلب والعواصم الفارسية: ولقي 
حظوة كبرى لدى الحمدانيين. كما كان مقربا لدى معز الدولة 
البويهي بعد استيلائه على يغدادء منقطعا إلى وزيره المهلبي ومن 
خاصة جلسائه. وتوفي انق لون على لذ عن نفو اك بي 116 بلك 


عليه. ومن قدح.ء. فمما جاء فى الثناء عليه قول ياقوت الحموى : 
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العلامة النساب الاخباري الحفظة الجامع بين سعة الرواية والحذق 
في الدراسة... وكان مع ذلك شاعرا جيدا. ذكره اين خلكان فقال» 
كان عالما بايام الناس والانساب والسيرء وقد أفاض التتوخى فى 
الاشادة يثقافتهالواسعة فقال: كان يحفظ من الشعر والأغانى 
والأخيار والآثار والأحاديث المسئدة والنسبء» مالم أر قط من يحفظ 
مثله. ويحفظ دون ذلك من علوم أخرء متها اللغة والنحو والخرافات 
والبيطرة ونتف من الطب والنجوم والأشرية وغير ذلك. وله شعر 
يجمع اتقان العلماء واحسان ظرفاء الشعراء. 


وقد خلف أبوالفرج تآليف عدة تثم عن واسع معرفته 
جالأحسدات اناه العريت لخعار "الارماء مضا عفان الآماء السواعن: 
وككحاي الماليك اشر عرو كسان ان المونات. و عفان الدفانانه 
وكتاب الأخبار والنوادرء وكتاب مجموع الأخبار والآثار. وكتاب 
الفرق والمعيارين الاوغاد والاحرار. وكتاب نسب بني عبد شمسء 
وكتاب نسب بني شيبانء, وكتاب بني تغلبء. وكتاب تنسب بني 
كلانه وككاب أباة:الحويم واعكايوزمنوة الأطناء: عجان ف 
الوسائد في أخبار الولائدء وذلك دون ما جمعه من دواوين الشعراء 
كأبي نواس والبيحتري وأبي تمام. 


مؤلقاته الموسيقية : 
واإلى جانب ما ذكرناه آنقا من مولفات الأصيهانى ذات الصبغة 
الأديية والاخيارية. فان له فى المومسيقى والغتاء عدا كتاب 


2 دراسات 


الأغاني - كتبا كثيرة عني في أغلبها بذكر أخبار المغنين والقيان. 
ويفيدناء الثعالبي!!) والخطيب البغدادي(2) وياقوت الحموي(© وابن 
الندي!#)في معرفة أسماء جل هذه الكتب وهي: كتاب «أخبار 
القيان». وكتاب «أدب السماع». وكتاب «الغلمان المغنين». وكتاب 
«في علل النغم». وكتاب «الحانات». كما يفيدنا أيو الفرج نفسه في 
معرفة ثلاثة كتب أخرى من تأليقهء ذكر اسماءها عرضا في طي 
ككابه الأعاكى أونياة تكدات مصرد الأناتى ونؤالقه شار شن معدامة 
الكتاب هتفال لويسجوعي كل ماغمي في هذا الكحاب رككاب 
الأغاني) ولا أتى بجميعه. إذ كان قد 0 لذلك كتايا مجردا من 
الأخبار ومحتويا على جميع الغناء المتقدم والمتأخر(”) أما الكتاب 
الخافئ شه «كتات فنئ الخغه .(6)..واما الشالق فهئ «رسّالة فى 
الأنغانى». و اقبهدا ضار فى سياق نقده لكتاب يحيى امك شنى 
توشعر + لبط الأسنا يي وعالسناف واوا عكان الأجاكى وسو هدو فا 
الفهث :إلى الغفاويق الشالفةموكقهة شروا نا ملسيكا اسم د 
كتب أبي الفرج ثمانية. 


كقافته الموسيقية : 

تفيدنا عناوين الكتب الثلاثة الأخيرة في الوصول إلى أن أبا 
الفرج كان على معرفة واسعة بقواعد الموسيقى واصول الغناء 
العربي وأجناس الايقاع. وطرائق النغمات ومواقع الأصابع. مثلما 
تفيدنا في ذلك بعض العيارات الواردة في ثنايا كتابه. ومن هذه 
الافادات تم رسالته الموما الحينا: انه عملها لبعض 
الو مي بن ره شرح مواقعالأصايع على العود. فأثيته 
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واستقصاه استقصاء يستغنى به عن غيره؛ ومنها أيضا ما جاء في 
رده على يحيى المكى آنف الذكر اذ قال: الف جماعة من المغثين 
عتبحاء جنيو هي الك الف كعابا جع فيه الكحاء القديم السو 
فيه ابنهالغناء المحدث إلى آخر أيامهء فأتيا فيه في أمر الأصابع 
بتخليط عظيم. حتى جعلا أكثر ما جناه من ذلك مختلطا فاسداء 
وجعلا يعضه فيما زعما تشترك الأصايع كلها فيه. وهذا محالء ولو 
اشتركت الأصابع كلها لما احتيج إلى تمييز الأغاني» وتصييرها 
مفسوهة عل سينفين الوسطى والقتصيو: 


أهمية كتاب الأغاني من الوجهة الموسيقية : 

كثيرة هي الشهادات التي وردت في التنويه بقيمة «كتاب 
الأشاصي حي انياءه سهان كحنقى عا افيه من نسي 
الأدمسة كسار لبدو احساب العوي و امه اها وهب كاد 
تكد ويك ونا ممق بعاننيه من لعو كن متتصول «الكنا نت لتو سير 
اعت 


ومنالعجب حقا أن تسكت كتب المؤر خين الأقدمين عن هذا 
الجانب على الرغم مما يحفل به الكتاب من معلومات حول الموسيقى 
والغناء. حتى بات بحق قمينا بأن يصنف من بين الكتب التي 
عنيت ب« الأدب الموسيقي». وحتى غدا مرجعا يستطيع القارئ من 
كلدل الأسيان والاشتعار: الفى مرويها اث تصرح بصور. علي عن 
واقع الحياة الفثنية فى اليلاد العربية لفترةامتدت من عهد 
العا متكا يمف سودي اشرق لواحن بسر فشكن الكت عفان 
يعرف بمشهوري المغنين والملحتين والعازفين في صدر الاسلام 


4 دراسات 


وخلال عهد دولتي الأمويين وبني العباسء ويرشد إلى ما تداوله 
هؤلاه من أعاتي»وية ل على طراكق القناء العومن وكثيوا مده 
ومصطلحاته وآلاته. وهو سجل لتاريخ الموسيقى العربيةء يحكي 
نشأتها الأولى. ويتعقب خطوات تطورها في حواضر الحجاز 
والشام والعراق» وينتقل بنا إلى أجواء الطربء؛ ومحافل الموسيقى. 
يرو كنيب اتمفلت كقاليد العناء الفارميى والحرتطى إل 
الكريوة العوة كنف اتصديرك فى أضماق: االثناء ]حوبي _الحمديم 
خاضعة للذوق المألوف. ويقص عليكا كيك انقسم الففون عيينا ما 
يننن محة لفقا و الذوا هله وكهان مشحرقية فصوو وا قر 
التوسط بين الطرفينء والمؤلف إذ يروي أخبار هؤلاء وأولئك. فهو 
يدلي برأيه فيهم جميعاء فيؤيد طائفة, ويعارض أخرىء ولا يفوته 
- بما أوتي من قوة حدس ويعد نظر- أن يتنياأ بمستقبل الغناء في 
حوه التعمرائك ا حادق وا ليستحوات الكناوكة على الستالس امف ” 


على ان أهمية الكتاب تكمن فيما حواه من أصواتء وما اتصل 
بها من وصف لانفامها وايقاعاتهاء وهكذا فان القارئ ليقف 
مندهشا أمام وفرةالأصوات الغنائية التى ألم بذكرهاالمؤلف, 
وتف عتووث اللناكة الحسدوف الكتهار لساري اكع ف مهديك نف 
حص وها لا عمد كوا2ة تعزكية للكتان :كماو هدلو او حو | مسد حو 


وقداجتهدت فى إحصاء ما حوتة بعض أحزاء الكتاب من 
الأصوات غير المختارة للتدليل على ما ذكرت: فوجدت فى الجزء 


سريجء وابن محرز من المغثين, وابي قطيفة. وعمر بن أبي ربيعة, 
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ونصيبء والعرجي من الشعراء»؛ ووجدت في الجزء الثاني 15! صوتا 
ضمن تراجم مجنون بني عامرء وعدي بن زيد.ء والحطيئة واين 
أرطأة, وابن ميادة:؛ والحكم بن عبدل من الشعراء.ء واين عائشة, 
وحنين الحيريء والغريض من المغثين. ووجدت في الجزء الخامس 40 
صونا نسيها كلها لابراهيم الموصليء و53 صوتا نسيها لابنته اسحاق, 
وأحسب أنني لو تماديت في هذا العمل - على ما فيه من جهد - 
لادركت من الأصوات عشرات المئّات. وتزداد الأهمية الفنية للكتاب 
يما يحتوي عليه من المصطلحات الموسيقية التي تتصل بطرائق 
الألحان وأجناس الايقاع. وطرق الأداء الفنجوة رادولف العهزف 
وأوتار العودء ومجاري الأصايعء وأتماط القن مدوينا ال ذلك مها انه 
صلة بتقاليد الغناء العربي. 


منهج الأصبهاني في التأليف : 
النهج الذى يسلكه - فى العادة - اصحاب الطبقات حينما يعمدون 
إلى تصنيف مترجميهم بحسب أزماتهم ومراتيهم. كما اجتهد في 
وهو يشرح تلك الدواعي وهذه العلل فيجعلها ثلاثة : 


أولها أن الهدف الأساسى من الكتاب هو التعريف بالأغائى 
أبو قطيفة. وهو ليس من الشعراء المعدودين ولا الفحولء ثم عمر 


6 دراسات 


بن أبى ربيعة, ثم نصيبء وقد كان الابتداء بذكر هؤلاء خليقا يأن 


وثاني العلل أن الأغاني المذكورة قلما يأتي منها صوت ليس 
الطلرّاكق: 


وثالث الأأسباب يرتبط بحرص المؤلف على تجتب الاعادة 
والحشو والاطالة كما يرتبط بالحاحه على الامساك باهتمام القارئ, 
عمدته في ذلك التجوال به من شاعر إلى آخرء والانقال به من 
موضوع إلى موضوع. ومن خبر إلى غيرهء ومن قصة إلى سواهاء 
ووتن كبا كلتك إلى :احو ريف ومن مليك إلى تسو قة؛ هيه لين 
هزلء بدل أن يوتى بما غني من شعر شاعر وعدم تجاوزه حتى يفرغ 


مغه(7) 


والأصبهاني إذا قدم صوتا كان دقيقا في تحقيقه, شديدا في 
كحرى سكية: فيو يكشي الى إلى فاخلة. واللحية الى صامعنة فاذا 
تعددت ألحان الصوت الواحد وتعدد ملحنوهاء. استوفى ذكر هؤلاء 
الواحد يعد الآخر واستقصى سرد الحانهم استقصاء تاما. 


يقول فى تجنيس أحد الأصوات الثلاثة المقدمة: الشعر لعمر بن 


دراسات 257 


ثقيل بالينصر عن عمرو بن بانه وفيه ثقيل أول يقال إنه ليحيى 
المكي. وفيه خفيف رمل يقال إنه لأحمد بن موسى المنجم. وقفيه 
للمعتضد ثانى ثقيل آخر فى نهاية الجودة. وقد كان عمرو بن بائه 
5000 ع 5 8 
صنع فيه لحنا فسقط لسقوط صنعته(8ة) . 


والأصبهانى إذا استشعر ضعفا فى خير من الأخبار أو أحس 
غبنا في تقييم عمل فني لم يتردد في نقد من روى ذلكء. مهما كان 


وفي هذا الصددء فقد لفت نظره ما ذهب إليه بعض الكتاب 
والرواة من الالحاح على نسبة الأصوات إلى سائر خلفاء الاسلام, 
فانتقد أكثر ما روى في ذلكء وذكر أنه لا أصل لجله ولا حقيقة لاكثره: 
خاصة ما حكاه ابن خردَادبه حين عرض لذكر الخليفة عمر بن الخطاب, 
« فنسب له انه تغنى باحد الأصواتء ثم والى بين جماعة من الخلقاء: 
واحدا بعد واحدء حتى كأن ذلك ميراث من مواريث الخلافة أو ركن 
من أركان الامامة لابد منه ولا معدل عنه». وقد سقه الأصيهاني قول 
ابن خردَادته مستدلا بان «الغناء العربي لم يكن قد عرف في زمان 
عمن الا ما كانت العرب كستعملة من الخضب والحذاء() . 


«فلئلا يشذ كتابه عن شيء تداوله الناس وتعار فوه192) . 


8 دراسات 


ولم يتردد الأصبهانى - أيضا - فى انتقاد شيخه جحظة فى 
لمحة لا تخلو من الشدة أاخذا عليه مجافاة النزاهة التى يجمل 
سكن الأحصات دواو رشن عنن براه فال أاحن اتفرع كا سدفية دعن 
الله عنا وعنه في هذا الكتاب!!!) أن يثلب جميع من ذكره من أهل 
صناعته ياقيح ما قدر عليه, وكان يجب عليه ضد هذاء لأن من 
وكلبنهد يما تعلو وهنا معلع شكان قينا قرات عليه فى هذا ا لحان 
الححان اكي الحمتنين أوال ميق شكى :الاتهبان على الاطسيون ن اطونها 


وكسيوي لاج 


عندما نعت صنعة عريب في حضرة الخليقة المعتز بالله يأنها - مع 
كثرتها - كالشىء الواحد. متمثلا بقول أبى دلف فى خالد بن يزيد: 


مامح جين فقن توييكا لخيةا: - #الشججحعيينا موقي تهنا 


ويبريد أن غنتاءها ألف صوت في معنى واحدء فهي بمنزلة 


صوت واحد. 


ونجتزيء من نقد الأصبهاني هنا ما يتصل بطبيعة بحثنا 
لنيين مرة عن معرفته بالموسيقى ومبلغ علمه بفن الغناء. فهو لا 
يككن أقدقي سردعة عرين كبشا سرون لقكولكهوا شر وذلك عفيرها 
من كبار المكقية ين الشدساء والمتأخرين #فلقد فيب على او دزي 


أنه انما يغني الأرمال والخفاف, وأن غناءه يصلح للأعراس والولائم, 
فيها بالقديم وأتى بها في نهاية من الجودة. ومائتان غناء وسط مثل 
وددت انه لم يظهرها وينسيها لنفسه قفأسترها عنه. وما عري احد 
في صناعة من حال ينقصه عن الغاية لان الكمال شيء تفرد الله 
في بعض أغاني عريب مما يدعو إلى اسقاط سائرها(13) . 


الباعث على تأليف الكتاب : 

يتجلى بوضوح أمام القارئ وهو يقيل لأول وهلة على قراءة 
كتاب الأغاني أن الباعث على تأليف الأصبهاني لهذا الكتاب كان 
هو الرغبة فى توتيق الأغانى الموسيقية التى كانت سائّدة على 
عهدة. 


وقد جاء على لسان المؤلف في التوطئة ما يؤكد هذا التوجه 
عكد نا كال هذا ككتاي الفه على بن العشين ين هسه الشفرشى 
الكاتب المعروف بالأصبهائيء وجمع فيه ما حضره ولنقة شفع 
من الأغاني العربية قديمها وحديثهاء ونسب كل ما ذكره منها إلى 
كل شعره ساح امك وار فكة من ١‏ قاع و احرييعه :الك تكسي 
إليها من طريقته. واشتراك إن كان بين المغتين فيه». 


0 دراسات 


المختارة لأمير المومنين الرشيد - رحمه الله تعالى - وهي التي كان 
أمرابرا لول ص ا ل كا ول بد 0 
باختيارها له من الغناء كله. ثم رفعت إلى الوائق بالله - رحمة 
الله عليه - فأمر اسحاق بن ابراهيم بان يختار له منها ما رأى انه 
افضل مما كان اختير متقدماء ويبدل ما لم يكن على هذه الصفة بما 
هو أعلى منه وأولى بالاختيار فقفعل ذلك ..4(2!) 


المختارة, يعود إلى تكريس ذلك التوجه فيقول: «ووقع على أول كل 
شعر فيه غناء صوتا ليكون علامة ودلالة عليه يتبين بها مافيه 
صنعة من غيره. وربما اتى في خلال هذه الأصوات وأخيارها أشعار 
قيلت في تلك المعاني وغني بها وليست من الأغاني المختارة ولا من 
ذه الأخفاسن اللو 10 

ومرة أخرى تتجلى غلبة الطبيعة الفنية على كتاب الأغاني 
الوقت - شكه حول نسبة « كتاب الأغاني الكبير إلى اسحاق 
الموصلي لما يعتور هذا الكتاب من خلط لا يليق بمقام اسحاق. واذ 
فيما انكره., ثم يعلن عن عزمه على تقويم اخطائّه متكلفا ذلك على 
مشقة احتملها منه. وكراهة ان يؤثر عنه في هذا المعثى ماييقى 
على الأناء متغلدا و اليه مكمنيا :08 

على أن المؤلف لم يكن يجد مناصا من الدخول فى استطرادات 


دراسات 1ؤ2 


إلى شرج ما استعصى فهمه من الشعر الذي يغنى فيه «وتفسير 
للمشكل من غرييه وما لا غنى عن علمه من علل اعرابه واعاريض 
شعره التي توصل إلى معرفة تجزئته وقسمة ألحانه,(17). وهي 
انتخطر ارات نطلل ابو الفرعايزادها جافة «اذا تأملها قارتها لم 
يزل متنقلا بها من فائدة إلى مثلهاء ومتصرفا فيها بين جد وهزل 
وآثار وأخبار وسير وأشعار متصلة بأيام العرب المشهورة 
وأخبارها المأثورة. وقصص الملوك في الجاهلية والخلفاء في الاسلام 
تجمل بالمتادبين معرفتها وتحتاج الأحداث إلى در استها»(18) 


هكذا تتأكد السمة الفنية والموسيقية لهذا الانجاز الضخم الذي 
شاء له صاحبه أن يحمل اسم «كتاب الأغاني» وهي تسمية تدل 
على الغرض المقصود من تآليفه. وتؤكد ما يتردد فى ثناياه بين 
أ اما جرئ مجراها: والاسسيما لمن كفك الروايات والشقايات عتت(19) 


وقد تضافرت عوامل عدة أدت إلى تقليص الاهتمام بالجائب 
السنحقي :كن كناب اسان كان فى بمو دكين المتصير اك ال 
اتصدوها موصن امكنم لازن فود ساف اللسسييون ا ا ل 
المكرو ع جافن القارني كوس عا 018 هو( اشوا ناشب العسد 
الخسر. 


فلقد استغنى هؤلاء فى مختصراتهم عن حل المعلومات الفنية 
المتعلقة بأجناس الايقاع, وطرائق التلحين,. وطرق الأسائيدء 


غ262 دراسات 


انجز مختصره في ثمائية أجزاء لم يتجاوز نصيب الغناء متها 


وإلى ذلك نضيف أن كثيرا من الناظرين في كتاب الأغاني 
وتنا وكويع] الخذوااعلنى واضبهة افيزاطله في سيره اكشفار الحون 
والكلاعة::واسيراقة على :كيفاء يكن اموة تحامسة عاليرية نر عند 
الللعهنًا مسي لديم يتن افاصنيض موسنوعة واكيار سصورية عوون 
التعقل وتعمد عكها"الذوى »وين هة ل« عريما"الاساع ابن الكوزية 
المتوفى عام 597 ه الذي «استتكر ما كان أبو الفرج يصرح به في 
ككابه ميا موحان: علي لسشى: فتن كا مهن امكل اميم وس 20 
ومن المحدثين الدكتور زكي مبارك الذي انحى على أبي الفرج «قلة 
عحايخة مهووون لفدار الحاو التوواخة والاعحد ال زهو يمنا سند 
كثيرا من آراء المؤلفين الذين اعتمدوا عليه... وجرهم إلى الحط من 
اخلاق الجماهير في عصر الدولة العباسيةء وحملهم على الحكم يأن 
ذلك العصن عصر شك وفقسق وفجور ءع(21) 


ولقد كان طبيعيا أن تفضي هذه العوامل وتثمثالها إلى 
اكصخر اف الدازنين عما فى كان الأعانى من ايان الفنين 
والقتاء دو اككاس"الأسيؤانت الندافية وطق الاحضاة ز انوات العف 
وما شايه ذلكء. مما له صلة بالمقومات التى ينهض عليها علم 
الومتحفىء ومتةك 32 الأفمال علمة مفهيا الى با كواة من مارك 
ومعلومات أدبية تحول بسبيها الكتاب إلى مرجع يركن إليه دارسو 
الأدب العربي: وانقطعت الصلة بينه وبين المكتية الموسيقية. 


وهكذا فباستكناء العلامة ابن خلدون الذي تنبه قديما إلى 
القيمة الموسيقية للكتاب - إلى جانب قيمته الأدبية والاخيارية 
الكاوكهية د متدها عبان الى أن ساحينه وكهل ندا على الفناء 
في مائة الصوت التي اختارها المغنون للرشيدء فاستوعب فيه 
ذلك لكه اسفيحاي ,220 :قافن كل أزاء القنماء والعدكت لكدوه شامية 
يما حواه من ذخائّر ادي كددمية ند عمد الشرانكى ين علا ده لقنن 
فكاهة وللعالم مادة وزيادة وللكاتب المتأدب بضاعة وتجارة » أو 
لتيَوَمَّه مقاما يجعل «من اليسير جدا أن يستغني به الباحث عن 
كشو امن كني الآذذى جز الشارحد !007 سح ات كن الكاين أنكمد 
باحثا في تاريخ الأدب أو تاريخ الاسلام لم يتخذ كتاب الأغاني 
تكفا لو (24) 


وفي مقايل ابن خلدون من المتقدمين نجد من بين الناظرين 
العاهرين في كناب الاعلاكن من كدي إلى دراه من اتخاالكي» 
الموسيقية. تذكر من هؤلاء كامل كيلاني الذي أكد أن أبا الفرج 
«ألف كتابه الأغاني لغرض خاصء وهو إثتبات المائة صوت التي 
الششتاووها للوكصييدء كه حدر ذللك: إالن ١:‏ لأسمظظ 2571 كيعا كر 
القصاص المعاصر جرجي زيدان ن الذي ذهب إلى أيعد من ذلك حين 
ا 
محدى يه أن يكو نين كت لوست 200 وحرك أحنمة حون أنايها 
مكية لقان :اذ تباج من كل لعفي )ل أحرلك فقن أولهما 
تعميم الوعى لدى دارسيى الآداب العربية فى العصر الوسيط خاصة 
0 كان الأعانى وضنم ح الأميل للتدويف ساف الصارت الكى أفن 


4 دراسات 


الرشمد ا سني و رميق اتشاسرو انها هام كر كوه مقاما في: 
وسبل غنائهاء. وثانيهما توجيه عناية ذوي الاختصاص في مجالات 
الو اششاك اللوسعفكة إلى فسخ امعان ف الوشيقفية الممكوكة في 
الكدات ويحرة الك ناه اتوسيفية الكخدرسة ف :هاا نات 
مبددف اسحكوين الامنول الآولى للحندرية الرسسدمكية العربية 
ومقاريتها بواسطة الدراسات المقارنة, وإنجاز معجم شامل 
للمقيطاح اللوتنيفى الكرنى اتسين الأسبباك: 


ولابد هنا من التنويه بالمحاولات التى سيق أن يذلها يعض 
الباحثكثين فى هذا المجال: فقد عقد محمد عيد الجواد الأصمعى فى 
كتايه « تصحيح كتاب الأغاني» (القاهرة 6) قصلا جمع فيه 
موكيا كر كته سهاتيا: ومكله عمد ساي القطوظ اللوسوه ب كيل 
السعود في ترجمة الوزير داود» مشرو ع دراسة اسماها «العود 
ومصتطتحاح 71 تحاول فيو فك مغلق ماوود شن كناى أبن القرن 
حول آلةالعود.وذلك فى ضوء ما شرحه عيد القادر بن غييى 


(1435-1354/838-754) في رسالته المعروفة باسم «جامع الالحان :(28). 


ومن المتاخرين اصدر الدكتور يوسف شوقي «رسالةاين 
المنجم في الموسيقى وكشف ر موز كتاب الأغاني ء(29). 


عهد تأليفه لكتابه في القرن الرابعء مُعْتَمَدُ الناس يأخذون به دون 
مذهب من خالفه من المغنين. وذلك بسيب مااعتور مقاهيم 
الأجناس عند هؤلاء من تحول عن مقاصدها. والأصبهاني هنا يلمح 
إلى أن المصطلح الموسيقي حاد عتد مخالفي مذهب اسحاق عن 
معناه الأصليء فصار يطلق على غير ما أريد له. وهى يسوق لهذا 
التحول مثالين, فيذكر أن اتياع ابراهيم بن المهدي كاتوا يسمون 
الثقيل الأول وخفيفه بالثقيل الثاني وخفيفه. كما يسمون الثقيل 
الثاني وخفيفه بالثقيل الأول وكفيف: 


امارواية نسبةالأغانى إلى أجناسها فقد تعددت مصادرها 
عند الأصبهاني على ان أكثر الذين روى عنهم - حينما تعوزه 
الرواية عن اسحاق نفسه - كانوا ينتمون إلى احدى فكّتين: فئّة 
ممن روى عنهم من معاصريه.ء وفئة ممن نقل رواياتهم بسند شفاهي 


٠. 5 5 5‏ 5 
متواثر اوى من مصدر مكتوب. 


أما معاصروه فاغلبهم لم يرد في كتاب الأغاني ما يفيد انهم 

القولا ككة نا سافن القدات .ونان كباقيمحجهينه استطهل كلامة قفون 

حدثني أو اخيرني ومن هؤلاء: ذكاء وجه الرزةء وهو مغن يرز على 

محمد بن يحيى الصولى (ت 335 أو 338) صاحب كتاب 
«الأوراق» 

3 01 1 0 أ 5 5 . 5 

-أحمد بن أبي العلاء( 0 مقي فلي :كاوق علوي وميه 


2066 درأسات 


يأتي بعد هؤلاء ثلاثة أعلام بارزين عاصروا الأصيهاني وظهر 
أثرهم كبيرا في كتابه بفضل ما أنجزوه في مجال التأليف. وبذكر 
انجازاتهم سنكون قد شرعنا فى استعراض المصادر المكتنوبة التى 
ستقى منها الأصبيهائي مواد كتابه: ١‏ 


1 - كتاب أحمد بن جعفر جحظة : مؤلف هذا الكتاب هو أحد 
شيوخ الأصيهاني كان شاعرا مطيوعا ومغنيا حاذقا يصناعة 
الطنيوريين2. فضلا عن واسع معرفته يعلوم اللغة. تسب إليه 
الأصبهاني «كتاب الطنيوريين ». وذكر أنه تفرد بمخالفة لجنة 
الرشيد في اختيار الأصوات الثلاثة الأولى(32), كما اعتمده كثيرا 
في نسية الأصوات إلى أجناسها. ولجحظة كتاب آخر امسك عن 
ذكوة ثبو الشووة:ودكتوة ابن الشديم :وه دككتات التدية 83 وقة 
توفي عام 9 هب 


2 - جامع الأغاني لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر: مؤلف هذا 
الكتاب عبيد الله بن طاهر بن الحسين. كنيته أبو أحمدء له فضلا 
مين سو كيه من الأدت: وزوانة الشعنى علو التكنة وأباء السامن 
الأوائل من الفلاسفة في الموسيقى والهندسة - صنعة جليلة في 
الغناء تدل على مبلغ ما وصله مما عجز عنه الأوائل(04). فلقد أتى 
في التلحين بما أدهش معاصريه من المغنين كاسحاق الموصلي 
عرها هينم امبر ا قا بسع ف الواح عقي لش لخي كن رقت 
أصبيح عنصر الايقاع طاغيا على عنصر اللحنء. يفعل انتشار 
الأهزاج والأرمال ونزوع المغنين إلى صناعة أغانيهم في قالبيها. 
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له أشعار جيدة نسب له الأصيهانى كتابا فى النغم وعلل 
الأغاني أسماه «كتاب الآداب الرفيعة» ونئعته باته كتاب مشهور 
حلدل الفاككة ذال على فضبل مو لق 351 توفى حوالى عام 300 ه/912 
م فى خلافة المقتدر بن المعتضد. 


3- كتاب أبي محمد يحيى بن علي بن يحيى بن أبي منصور 
المنجم: مؤلف هذا الكتاب عالم موسيقي ولد عام 241 ه /856 م 
وهو من جلساء الخليفة المكتفي (295-289 ه 908-902 م), وأحد ندماء 
الأمير الموفق أخي الخليفة المعتمد. وهى من علماء الكلام, وعلى رأي 
المعتزلة وشاعر مجيد. ولهدراية حسنة بكتب الاغريق. له في 
الغناء «رسالة في الموسيقى» أو «كتاب النغم»(25) اعتنى فيه 
- خاصة - بذكر أخيار اسحاق يسند ايبنه حماد غالياء وله كتاب 
«الاختيار الواثقي» كما نسب له ابن النديم كتاب «العود 
والملاهي:(2277, نوه بذكره الأصبهاني واعتمده في الخيار الغتاء 
ونا لفكي 38 


المائة المختار (39) وتوفي حوالي عام 912/300 م. 


أماا لفئتةالثائية فهى تشكل غالبية الدين روى عنهم 


استقصاء أسماء هؤلاء إلى قراءة الكتاب برمته. ان تأتي في سياق 
الككاة و اسنتاء تاطهيها. 


وهذه الفئة مجموعتان: أولاهما قوامها مغنون مارسوا الغثاء. 
ولم ينسب إليهم الأصيهاني كتبا ماء ومنهم فليح بن أبي العوراءء. 
ومخارقء وهشام بن محمد الكلبي المتوفى عام 763, وأحمد بن 


. 


الأصضبهاني كخبا في الغناء تشكل هى ذاتها المصساذر. الكتابيّة الى 
عنيت بالأخبار الموسيقية والتي اعتمدها أبوىالفرج في تجنيس 
الأغانى والتعريف بأصحابها ورواتها. 


وقبل استعراض عناوين هذه الكتب وأسماء مؤلفيها تجدر 
الاشارة إلى أنها جميعا تعتبر اليوم في عداد المفقودء وأن جلها كان 
مما ألفه مغنون ممارسونء وأن عددها كان على عهد الأصبهاني 
وافرا؛ وهو أمر يؤشر لقيام حركة نشيطة في مجال الكتابة 
العارمفية للعوسيان العوجية تكو رفحي حكر يت اميه 

ونبدأ بمؤلفات العهد الأموي فيسعقتا كتاب أبي الفرج بذكر 


مصدر واحد هو: 


4 - كتاب في الأغاني ونسبها إلى من غني بها ليونس ين 


شستلمنان الكاتئ 10 وموحض هذا كان عن اك العناء عن أمطات هذا 


دراسات 89ؤ2 


الفن : معيدء واين سريجء. واين محر زء والغريض. وله صنعة كثيرة 
وشعر جيد. ذكر الأصبهانى أنه «أول من دون الغناء» وان كتايه 
«هو الأصل الذي يعمل عليه ويرجع إلبهع(41). 


وقد غنى يونس للوليد بن يزيد أميرا ثم خليفة. واشتهر 
بأصواته السبعة المعروقة بالزياني420). وقد لحنها وغناها من شعر 
الشاعر الأموي ابن رهيمة في التشبيب يزينب بنت عكرمة بن 
عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن عبد الملك. كما اشتهر 
بأصوات أخرى كثيرة في مقدمتها صوتان من بين المائّة المختارة 
احدهما من شعر اسماعيل بن يسار في مدح الخليقة عبد الملك بن 
مروان. ومطلعه : 
الايالقومي للرقادالمسهد وللماء ممنوعا من الحائم الصدى(43) 


افاطمان النأي يسلي ذوي الهوى وثتأيك عني زاد قلبي بكم وجدا(44) 


وقد توفي حوالي سنة 765 في عهد المنصور العباسي. ويشكل 
كتاب يوتس الذى اعتمده الأصبهائى أول انجازن اهتم بجمعالمواد 
التاريخية والأخبار المتعلقة بأغانى صدر الإسلام وعصر بنتى أمية. 
المغثين, وعاش أيرزن الأحداث التى اسهمت فى تطوير الغثاء 
الالذيق السينا خض الفكات المحهة: عب تكسلى قيمة 13 لعفا 
العلحينة فى ان واضنعه مونفيقى ماوين الفكاء والكلهين ويولك 


0 دراسبات 


فاق عمل ابن الكلبي (ت 819) صاحب كتاب النغم وكتاب القيان 
الذي لم يكن أكثر من جامع لأخبار الغناء والمغثين. بقي أن نشير 
إلى أن الأصبهاني لم يبن عن عنوان كتاب يونس الكاتب ولعله ان 
يكون «كتاب النفم» أى «كتاب القيان» كما جاء في الفهرست لابن 
النديم أو « مجرد يونس » كما ورد في نفس المرجع(45). 

ويعتير هذان الانجازان النموذج الذي سوف يحذو حذوه 
مؤرخو الغناء العربي في العهد العباسيء. خاصة يحيى المكي 
واسحاق الموصلي. 


هذا هو الكتاب الوحيد الذي لا يتطرق الشك إلى أن صاحبه 
ينتمي إلى العهد الأمويء وبعده تأتي كتب أخرى كثيرة يتوارد 
ذكرها في كتاب الأغاني يعود وضعها إلى العهد العياسسي وهي 
منسوبة إلى أشخاص معينين, وأخرى غير متسوية:ء ونيدأ بالكتب 


5 - جامع غناء سليم بن سلام الكوقي : وسليم هذا من مغنيي 
العهد العباسي وله صوت من ضمن المائة المختارة(46) كان مقربا من 
أجن مشلع الحواشاتي وابرافيع اللوضك (47 

6 - ديوان أغاني حكم الوادي : هكذا اسماه الأصيهاني غير انه 
حبق ناسو ايه (119, وشكر هذا هى الحكم ب سحمون (وفقيل 
ابن يحيى) مولى الوليد بن عبد الملك. وهو قارسبي الأصلء وأحد 
مغنيي وادي القرىء وأخذ الغناء عن عمر الوادى من ذويهء وانتحل 
أكثر أغانيه. وكانت له دراية بالغناء العربي اهزاجه وتقاله 
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وخفافه. كما كان حاذقا بضرب العود ونقر الدفاف, وفي ذلك يقول 
رجل من فقريش : 

أبو يحيى أخو الفزل المغثنى بصير بالثقال وبالخنفاف 
على ايتداق فحكمسن نما يعكي ٠.‏ ويسيق ها يفول على الف (49) 


غثى لعبد الملك بن مروانء وعمر طويلا فبلغ العهد العباسي 
وغنى للرشيد(50). ومن أجود أغانيه الصوت الذي اختير من بين 


ولو أن ما عندابن بجرة عندها من الخمر لم تبلل لهاتي بناطل(51) 


عمرثة. 


7- كتاب أغاني سعيد بن مسجح : اشار إليه الأصبهانيء ولم 
يذكر اتح واهحي521. شيو إن اين الحديع فى كضائه نيس إلى 
اشتطاق الوه كتاكار اسساء ككاى :اهما «سعرة نن مسي فيل 
ان يكون الكتاب الذي ذكره الأصبهاني(53, وابن مسجح من كبار 
موسيقيي العهد الأموي. وهو مكي مجدد استفاد من غناء الفرس 
والروم فتقل منه ما اسة إلى غتاء العوت وكيفة ا التاسورفي 
ذلك وكاق مفنمة غهان الركياق :والنكاء الحفن: اسكهان العو 


الفارسي وكان «اول من ضرب به على الغناء العربي»(54). 


212 دراسات 


8 - جامع أغاني سليمان : هكذا اسماه الأصبهاني غير أنه لم 
ينسبه إلى واضعه. اما سليمان هذا فلعله : ابو الفضل سليمان بِنْ 
علي القصار. مغني الخليفة العباسي المعتز (255-252 ه 866-862). 


القتوصيان ا للتمدويع 07و كدر ادوع علا محميمظة نتن اككنا بهن 
الطنبوريين. 


وجاء في كتاب الأغاني حول نسبة صوت « وهو في جامع 
أغانئ سليمان متفسوت إلينه؛(60, 


9 - جامع أغاني معبد : ورد في كتاب الأغاني ذكر هذا الكتاب 
ولم يرد ذكن صاحبه7). غير أننا نجد فى قهرست ابن النديمما 
يدل على تأليف اسحاق الموصلي لكتابين حول معبدء أولهما باسم: 
كتاب أغاني معبد.ء والثاني باسم كتاب أخبار معبد وابن سريج 
وأغانيهما(58). 


وفناننا هذاء هو معبد بن وهب من اب زنجي الأصلء أحد ابرز 
موسيقيي العهد الأموي. تعلم على يد اقطاب الفن في زمانه؛ وهم 
نكا قي كاك وحقيط كر امول عا ناهين لساك يشريه فلك 
بني أمية وامراؤهم كالوليد الأول وابنه اليزيدء والوليد الثاني. 
وقصده المفنون من كل حدب وصوب يأخذون عنه أصول الغناء 
العريي. فتخرج عليه ثلة منهم : طيبة احدى جواري الحجاز 
الشتهيراف:وايى فاكشة :ومالك بن أنئ المع وسبلاسة اللقرين: 
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وحبابة: ويونس الكاتب, وسياطء وعطرد. وما هو حتى أصبح امام 
أهل المدينة فى الغناء حتى قيل : 


وقد ملا معبد المحافل بأغانيه التى تتجاوز العشرات ومن 
اشهرها: ١‏ 

- ثلاثة أصوات هي من مختارات لجنة الرشيد المائة : 

أولها من شعر ابي قطيفة. وهو أول الأصوات المامّة على 
الاطلاق 71" والضنوت الكانى ماشه موسى شيهو اك 01 والقاليد 
من شعر شاعر مجهول!!6) . 

- مدن: معبد أو حصون معبد وهي سبعة أصوات لحنها وغناها 
من شعر شعراء مختلفين(62) 


نعود 'الآن إلئ الكتب المؤلفة فى العيد الحباستى: وال اود 
ذكرها انو القرع وديسيها إلى اميتجانيناءمتقف على لأكمة طويلة 
هى كالآتى : 


0 - كتاب مجرد الأغاني لدنانير (23): وهو كتاب يرجع إليه 
الأصبهاني كثيرا للاستشهاد بما تضمنه من أخبار المغنين وتجنئيس 
108 ودنانير كانت في البدء جارية لاحدى الأسر المدنية, 
ثم انتهت إلى حريم يحيى بن خالد البرمكيء. فاشتهرت بالبرمكية 
قبل أن يعتقها. 


4 دراسات 


أخذت أصول الغئاء عن أقطاب زمائها كفليح ين أبى العوراء, 
: 5 5 65 


وقد نوه الأصبهاني بهذا الكتاب فنعته بأنه «مشهور .(66) . 

11 - كتاب الأغاني ليحيى بن مرزوق المكي : صنعه وأهداه إلى 
عبد الله بن طاهر وقد ضمنه ثلاثة آلاف صوتء؛ متها زهاء ألف 
صوت لم يقاربه فيها أحد(2): وجمع فيه الغناء القرن680). تحدت 
غنه الآضنيهاني فقال لاككاب فى الأفاتى وكسيها واخيارف 
وأجناسها. كبير جليل مشهور (69) , 


يحيى فكشف له فيه عن عيوب كثيرة تتعلق بنسب الأغاني 


ا 


لأستطانها: سقط الكحاي مورعين عدة الله ونقى :فى خز إنتن /10, 


وهعاها كان انفحاق والكذه على بحب ف :كناب فاكة ككينا هنا 
كان ينوه به ويقدمه ويفضله على أبيه وعلى ابن جامعء فلقد كان 
مرجع المغنين فى الغناء «وكلهم كان يفتقر إليه ويأخذ عنه غمناء 
الحجاز .(71). 


وقد عمر يحيى مائة وعشرين سنة؛ وأدرك أول خلافة المهدي 
لشاعر مجهول. ومطلعة : 


نااظالا عمس سيره معدي «مسسؤب ابي ادق لوعت 21 
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2 - كتاب أحمد بن يحيى المكي : هو أبو جعفر أحمد بن يحيى 
المكي؛ أحد المحسنين المبرزين الرواة للغناء. لازم خلفاء بني العباس 
وغنى في قصورهم منذ عهد المامون (833-813/218-198 م) حتى عهد 
المتوكل (861-847/247-232 م). 


وقدا شاءت الصدف أن يقع كتاب يحيى المكي في يد ابثه 
أحمدء وذلك بفضل محمد ين عبد الله ين طاهر الذى وجده قايعا 
فى حؤافة والده :كفن وض ه على حيط ذا كان يعتوها من امون 03ل 


وقد أقبل أحمد على تصحيح ما ورد في كتاب أبيه من أخطاء. 
ليصبح بعد ذلك متداولا بين الناس. كما ألف كتابا جديدا أسماه 
مج ود الأعانى: صعك اكت مشر الى طنولة ك أهواة لديف 
محمد بن عبد الله فوصله بثلاثين ألف دره.(04. 
يكول الأصيهاحلي: وو [الشال على كحا :ايك اعنم فإنه مجع كديرا 
مما أفسده اوه انان ينا عرفه من تخاليط أبيهء وحقق ما نسبه 
من الأغاني إلى صانعهء(75). 


وفى هذا الكتاب 


وعلى الرغم من تنويه الأصبهاني بيحيى المكي وابنه أحمد 
ومنزلتهما من بين معاصريهماء فإن هذا لم يمنعه من أن ينعتهما 
بأنهما أتيا في أمر الأصابع بتخليط عظيمء حينما زعما أن الأصابع 
كلها تشترك في بعض الألحان وهذا محالء ولو اشتركت الأصابع لما 


5 3 . إلكءر. (76 
ايع الى ضيبي الأقا ف (00, 


- 


وقد توفي أحمد بن يحيى حوالى عام 864 م, بعد حياة حافلة 
بالعطاء. وكان من أشهر ما أنجزه ‏ بعد انجازاته فى التأليف ‏ أحد 


6 دراسات 


الأصوات المائة فى الاختيار الرشيدى من شعر عقيل بن علقة 
ومطلعه: 


ألاهل أسيرالمالكيه مطلق فقد كان لو لميعفه الله يغلق77) 


3 - كتاب علويه : هو علي بن عبد الله بن سيف الأعسر. كان 
مولى لبني أمية. أدرك عهد بني العباسء وغنى في بلاط الرشيد 
والأمين والمامون. وهو من أبرز تلاميذ إبراهيم الموصليء أخذ عنه 
الغناء وعزف العود. لقب «بالأعسر» لأنه كان يعزف على العود 
مقلوب الأوتار. كانت تحدث بينه وبين إسحاق منازعات في الغناء 
بحضرة الخليفة, تنتهي غالبا بالاعتذار والاعتراف له بالسبق(79) 
ولعل ذلك أن يكون من نتائج تحول علويه إلى مذهب ابراهيم بن 
المهدي في ركوبه لاساليب التجديد في الفغناء(20). فكان إسحاق 
يتعمد تحقيره في حضرة الخليفة. غير أن أسباب النزاع آلت إلى 
الذوال «فكوكل عدوية لد التاهون لماه اسحاى .ركان له الففسل 
في تقريبه بعدما جفاه واطّرحه!!8). 

كان علويه من بين المغنيين الذين شمل الاختيار الرشيدي 
أصواتهم فحظي أحد أصواته بالإنتقاء. وهو من شعر أبى الأسود 
الوؤلق مطلعه: ١‏ 


2 5 : : . 0000 دع (82 
ابى القلب إلاام عوف وحبها عجوزا ومن يعشق عجوزا يفندى(852) 


وقد توفي في عهد الخليفة المتوكل. 
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14 - كتاب محمد بن ابراهيم قريشء أو قريض : و“صاحب 
الككانج هذا ممن زوى هديع الأمسبهنانن عمو ماهر !159 وذكن أنه 
0 5 ا :5 00003 : .84 
جمع أغاني عريب من ديواني ابن المعتز وأبي العبيس بن حمدون١ ١‏ 
أما ابن النديم فقد نعته بأنه من حذاق المغنين وعلمائهم, وينيبيغى 
أن يكون في طبقة جحظة ويعده فيلحق بموضعه., ثم نسب له من 
الكتب فى الغناء: «كتاب صناعة الغناء » وكتاب «أخبار المغثيين» 
. لوقك د(85 
كوه تنه كدو الف و ك! ١‏ 
عمرو بن محمد بن سليمان بن راشد. كان مولى ليوسف بن عمر 
الثقفى. وكان أبوه كاتيا فى أحد دواوين الخليفة. 


وحظي بالغناء في حضرة المامون والمعتصم والواثق والمتوكل 
وامتد به العمر إلى عهد المعتمد فتوفي سنة 278 ه/891 م(6؟) وقد 
سمى ابن النديم كتايه هذا « مجرد الأغاني »(87). 

كان ابن بانة مغنيا مرتجلا. والمرتجل هو المغتي الذي لا يضرب 
00 0 0 00 
اللمذكين مدق (الفيز ا 8853 


8 دراسات 


وقية انام امن واكتتيوينا | يدوي تمموزة فى مسال انضرف 
وكسوي العون أماء اسحناق :تفال لهة اكلة تلمع العقاء تكبيد]: 
وتعلمته تطرياء وكنت أضرب لئلا أتعلمه. وكنت تضرب حتى 
تتعلمه(859), 


وينصر ابراهيم بن المهدي(0©. 


ومع قصوره فى الغناء فقد أنجز عملا فنيا وعلميا ذا أهمية 
كبرىء وذلك بتأليفه كتابا فى الأغانى شهد له الأصيهائنى بأئه 
«أصل من الأصول» (!9. واعتمد عليه كثيرا في تجنيس الأغاني 
ونسيتكها إلى أصحابهاء ويستشف من كلام الأصبهاني أن للكتاب 
نسختين. ولعله كان يقصد أن ابن بانة أعاد نسخ كتابه مرة ثانية 
بغرض تحقيق بعض رواياته وتصحيح نسبتها. ويدل على ذلك 


6 - كتاب حبش الصيني : لم يذكر الأصبهاني اسم هذا 
الكتاب» ولكنه اعتمد عليه كثيرا في تجنيس الأصوات ونسبتها 
إلى اميعامها ومع ديه امعمادم علي خاكه لمكن يكرد لحي قافن 
إنذاة السك مول معدى ممه وو اماع يكان هجا يدول وريس 
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حبش ممن يعتمد في هذا على روايته93(2) وحينا يقول «وزعم 


+9040 والزعم عند رواة الأخبار ن»تصقف الكذب. 


7 - كتاب المسالك والممالك لابن خرداذبه : لم يذكر الاصبهاني 
اسم هذا الكتاب تجاهلا منه ونكراناء غير أنه اعتمد عليه كمصدر 
رئيسي في تجنيس الأصوات ونقل أخبار الغناء والمغنيين ويؤكد 
اطلاع الاصبهاني على هذا الكتاب أنه كان يمهد لنقل أخباره بقوله 
«ذكر ابن خرداذيه» وهي عبارة تفصح عن أنه اطلع على تلك 
الأخبار في مواطنها من الكتاب. 


وقد أفادنا ابن النديم في معرفة اسم الكتاب ونعته بأنه معدود 
من المصادر القيمة التي يعول عليهاء ويوتق بها(؟9). كما اعتمد 
عليه في النقل ياقوت الحموي/”). ونوه بمؤلفه معاصره المسعوري(97, 
وتلك شهادات تبطل انتقادات الأصبهاني لابن خرداذيه ونعته في 
غير موضع بما يحط من تحصيله. 


ومترجمنا هو أبى عببد الله بن عبد الله بن خرداذيهء. من أبرز 
العتداء هن كاري العشاء العردى على عينه الحتيد سبال الخليفة 
يوما عن أول من اتخذ العود وعن أول الغناء في العرب وايقاع 
الطرب ومنزلة الايقاع وألقابه. فأجابه في حديث مسهب أورده 
الممسعودي كاملا في كتابه(7”). وقد توفى عام 280 ه فى خلافة 
الع ل 0 / ْ 


0 دراسات 


8 - كتاب حماد بن اسحاق : ذكر ابن النديم أن لحماد عدة 
مؤلفات أغلبها في تراجم الشعراء(99) . أما الأصبهاتي فلم يُبِنْ عن 
الببم الككدو ا الذئى كا د سكف نه جات ولعل ومخجان عفاد 
ابراهيم الموصلي:(90!) ولعله لم يقف بنفسه على أي من مؤلفات 
9ب 0 ا ا 010 
وخاععة الحية بس 0017 

لجنا عر 3ق م كي دا الرسدي ين فكل: الذي تسروف اكه ومن 
اللوسيق علن اسه اماو .وها مقيمو كان اسكادة علية كن 
الووافةةو أخهلمكدكق وما يلخا ْ 


19 - كتاب الهشامي : ذكر الأصبهاني هذا الكتاب مرات متعددة 
ا مس ال ا ل ل ال ل 
00 فإنه ينحى منحى استاذه أحمد جحظة(192) ويؤشر في 

ت الوقت إلى ثقته الكبيرة في سند أخباره. والغالب أن تكون 
و ا استاذه جحظة, 
الأمر الذي يبرر فدول ع ييا العف " 


اهلها سد 


0 - كتاب بذل المغثنية:هى من مولودات المدينة,. نشأت 
باليبصرة. تعلمت الغناء فكانت من المحافظات. «ممن تمسك بالغفناء 
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القدئه وفملة ترا مبمين !103 عقيف الماجون والمعتصم من بعده. 
واشتهرت بلقب الصغيرة:, فكان يقال لها «يذل الصغيرة» تمييزا 
لها عن جارية أخرى عرفت ببذل الكبرى. وقد بلغ من سعة المامها 
بالغناء القديم وتمسكها به انها اجتمعت يوما بإيراهيم بن المهدي 
«فدعا بعودء فغنت في طريقة واحدة, وإيقاع واحد, وأصبع واحد 
مائة صوت, لم يعرف ابراهيم منها صوتا واحد!!94!). وصقفها 
الاصبهاني بكثرة الرواية للغناء. ونسب لها تأليفا في اللغناء 
صنعته لعلي بن هشام وضمنته اثني عشر ألف صوت نسبتها إلى 
أصحابهاء غير أنها لم تجنسها(105). 


1 - كتاب عبد الله بن المعتز: صاحب هذا الكتاب هو الأمير 
عبد الله نجل الخليفة العياسى المعتز بن المتوكل (252- 255 ه). وهو 
موسيقي بارع النضج97!) كانت له مناقشات حول الموسيقى في 
بلاط الواثق بن المعتصم. نسب الاصبهاني إليه كتابا ألفه عن 
شارية المغنية. وقال: «كان حسن العلم يصناعة الموسيقى والكلام 
ومراسلات جرت بينه وبين عبيد الله بن عبد الله بن طاهر وبين 
: 5 5 58 ا 0 ) 
بني حمدون وغيرهم تدل على فضله وغزارة علمه وأدبه؛(97!). وله 
أصوات متعددة فى أشعار مختلقة. 

2 - كتاب الغناء لابراهيم بن المهدى: صاحب هذا الكتاب هو 
ابراهيم ين الخليفة المهدي, أصفغراخوةالرشيد وعم الأمين 
والمامون؛ ولد ببغداد عام 162ه وأخذ الغناء من أمه منذ صغره: 


فنشأ على حبه. بويع بالخلافة فى فترة تفشى النزاع بين الأمين 


وامحقاد 


ترجم له الاصبهاني من بين أولاد الخلفاء واثنى عليه بقوله «لو 
أقيه إن قرح أكجار من ادي و كين الدنى رعق حاف 
اللسان: أو حسن البيان؛ وجودة الشعرء ورواية العلمء والمعرفة 
بالجدل: وجزالة الرأي. والتصرف في المفقه واللغة. وسائر الآداب 
اللشويفة و الوم التفيينة :و الأزواك الرفيعة الملل 01910 


أما عن ثقافته الموسيقية فقد كان جيد الصنعة في تلحين 
الأصوات ماهرا في نقر الطبلء عارفا بالنفخ على المزمار وضرب 
العود. حتى شهد له اسحاق بالتقدم فقال: ليس فيمن يدعي العلم 
بالغناء مثل ابراهيم بن المهدي!99!). وهو إلى ذلك حسن الصوتء»: 
قوي النفسء واسع المدى حتى روى أنه «غنى صوتا على أربع 
طبقات: الطبقة التي كان العود عليها وعلى ضعفها. وعلى 
إسجاحهاء وعلى إسجاح الاسجاح»9(2!!) وتلك طاقة صوتية لا يتأتى 
امتلاكها إلا في حالات استثنائية نادرة؛ وهو شيء ما حكى عن أحد 
يو 011 
ونحن لا نستطيع تأويل ذلك بالمفهوم الحديث للمصطلح 
الموسيقى لان أقصى ما أقره علماء الصوت أن المسافة الصوتية لا 
ماه ذفن أقصى الحالات ثلاثة جوابات (أوكتافات) فاذا حاولنا 
الاي للوعلئ حجرت د السسدى امكنها كوا :1ن ملعت 
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جوابها الرابع (مي فوق الحادة). وصورتها كالتالي : 


> حم 


كم 


0 
فإن تجاوز بصوته ذلك جاز أن يذكرنا بصوت المغنى الصادح 
00 الذي كان يبلغ درحجة ضوديير بصوته الصدري» كما جاز 
الخاد انث على اسسطلوع الخظر بن اللعوت كينا 


وقد كان ابراهيم بن المهدي زعيم مدرسة التجديد في مهده, 
وهي التي شكلت خطوة حبارة في مسار تطور الموسيقى العربية 
في عصرها الذهبي. وتعتمد وو سق عمجل (نككاز أنماط جديدة 
في التأليف كالأر مال والأهزاج والماخوريء وكذا التزيد في أداء 
العا القدييةينا ابتكره فتن أعالعي الكدرعة والزكرف سيق 
اللحن وجندرته. 


وقد تبعه في مذهبه طائفة من كبار المغثين. كان فيهم مخارق» 
وابن جامعء. وشارية» وعمرو بن بانة. وفليحء, وكانت له يسيب 
موقفة من الفناء القديم مجادلات ومتاطرات مع اشحاق الموضلىن 
زعيم مدرسة المحافظينء, غير أن مذهبه اضمحل ويطل وترك وعمل 
اللكامق : شل تة فس ابت 1120 


والمعتصم. 


4 دراسسات 


وقد ترك ولدين احدهما كان مصدرا لأخبار الأصبهاني. اما 
كتابه فالذى يبدو أن الاصبهائي لم يقف عليه بنفسه. وإنما نقل 
اتراهيه الدى زواء الهشاشن عت (013. 


مؤلفات اسحاق الموصلي : ولد اسحاق الموصلي في الري عام 
0 ه /767 م؛ ونما وترعمرع في حضن اسرته ببغدادء حيث كان 
والده ابراهيم يحظى يتشجيع خلفاء بني العباس. وقد شب على 
حب الموسيقى والغناء. وتوفرت له كل العوامل لتجعل منه فنانا 
موفقا فى الغناء والعزف والتلحينء ونديما حسن المعاشرة:, وأديبا 
مفوها. / 

أخذ عن أبيه ابراهيمء كما أخذ عن منصور زلزلء وعاتكة بنت 
شهدة؛ وجمعته مجالس الخلفاء بعباقرة فن الغناء بيبغداد كان فيهم 
فليح, وايراهيم بن المهديء. وابن جامع» ومخارقء وغيرهم. 


كاق ايها ف نوه سوريية الكقلي و درن زور الاجعيام 
بالغناء القديم , ويعارض ابن جامع وابن المهدي ومن ذهب مذهيهما. 
وكان في زمرة اسحاق عريبء وابن زر زورء وأمثالهما. وقد جرت 
بين الفريقين مجادلات ومنظارات أورد أبو الفرج منها في كتابه 
نماذج متعددة. تشهد كلها بما بلغه الطرفان معا من تفوق وإجادة 
ونسعة تمعترفة يطنراكق الالحان وكدويقها وإلاغ حصكوف«الغفاء 
العربي في عصره الذهبي. 
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عاصر اسحاق من الخلفاء الرشيد والأمين والمامون والمعتصم 
والواثق والمتوكلء ونادمهم فكان غغرة مجالسهم يزينها بما يبدعه 
من أغاني جهرت بها أصوات المغنين والمغنيات. وقد بلغ من الحظوة 
والتقدير لدى الواثق - وهو الخليفة الفنان الذي كان له الباع 
الطويل في التلحين - ما حداه إلى أن يأمره بانتخاب أجود الأغانى 
فلن عور دكي الرشيع الذى كان د احوون كيل جنع الماد: 
الصوت المفضلة: وقد أنجز اسحاق ما أمر بانجازه ضمن «كتاب 
الاختيار» الذي قدمه هدية إلى الواثق. 


وله ضمن الأصوات المائة المنتخبة فى خلافة الرشيد ثلاثة 
أصوات: ١‏ 
أولها من شعره وغنائه؛ ومطلعه : 
تولى رش بابك إلاقليلا وهل المشيب فصبرا جمي!ا(1!4) 
الخافى نمق ضدن لصم التشيرى ومظللع» 
الااقاتلاللهاللوى من محلة وقاتل دنيانا بها كيف ذلت[(؟5!!) 
الثالث من شعر يزيد بن الطثرية ومطلعه: 
امسى الشباب مؤيدا محمودا والشيب مؤتئف لحل ه0161 
وبعد حياة حافلة بالابداع والعطاء توفي اسحاق عام 235 ه /850م 
في خلافة المتوكل عن ثلاثة وثمانين سنة!7!!). 


أما عن إنجازاته في مجال التأليف؛ فقد نسب إليه ابن النديم 


مجموعتين: 


المجموعة الأولى : الكتب التى ورد ذكرها متفرقة فى كتاب 
|-مجرد إسحاق 
2-جامع أغانى ابراهيم 

3 -مجموع اسحاق. ذكره الاصبهاني برواية عمرو بن بانة(120) 

4 -كتاب لاسحاق فيه اصلاحات بخطه. ذكره الاصبهانى هكذا 
ولمو يسمه. وقال عنه: ونسخت من كتابٍ لاسحاق بن 

)121( 


)118( 
)119( 


النضر بن حديد من أخبار عبد الله بن الزبير وشعره 
كان لفسكاق» لم مدكن: الأصيياكى اسحجه! انها لقان إنينه 
عدو نكا في مون السوييك هر لمي تدر فال :رذ كت هذا 
الي ا 0 


6-كتاب الأغاني الكبير: تشكك أبو الفرج فى نسبة هذا 
العكان الى اسحاق مدكى إن نشد الروسنا ‏ كن 1 
الكتاب المنسوب إلى اسحاق مرفوعان يكون من تأليقه., 
لان أكثر أصحاب اسحاق ينكرونه., ولان ابنه حمادا أعظم 
اذاو تفار م20 الو لتمم دكين المصشتيفة كن هذا 
الموضوع أورد الأصبهاني خبرين نقلهما عن حماد بن 


دراسات 287 


اسحاق وعن شيخه جحظة فحواهما ان الكتاب من عمل 
شخص يسمى سند الوراق» كان يورق لاسحاق» جمع فيه 
أشعارا أكثرها لم يغن فيه أحد قطء, وأكثر نسبها إلى 
المغنيين خطأوهي إلى ذلك تتعارض مع ما ألفه اسحاق 
مودراوين الشناء باسشكداء والرخضة» الت فى في أرن 
الككات: فا اسبكاق افيا :مخقين (0124, 


المججموعة الشثانية : هي التي نسبها له ابن النديم في قن 123 
ومنها خمسة عشر كتابا تنم عناوينها عن تفرغها لموضوع 
الموسيقى والغناء. وهي: 

7- كتاب أغاني اسحاق التي غنى فيها 

8 - كتاب أخبار عزة الميلاء 

9- كتاب أخبار معيد 

0- كتاب أخبار طويس 

1١‏ - كتاب.أخبار سعيد بن مسجح 

2 - كتاب أخبار الدلال 

8ك ككاي أكيان محمد دن شاكشة 

14 - كتاب أخبار الابجر 

5 - كتاب الاختيار من الأغاني للوائق 

16- كتاب النغم والايقاع 

7 - كتاب قيان الحجاز 

8 - كتاب القيان 

9 - كتاب معبد وابن سريج وأغانيهما 

0 - كتاب أخبار الغريض 

21 - كتاب أخبار المغنيين المكيين 


258 دراسيات 


وإلى هذه الكتب نضيف مؤلفات أخرى ذكرها ابن النديم, 
عني فيها اسحاق باخبار الشعراء والندماء ومجالسهم؛ وهي: 

1 كتاب الرقص والزفن 

3 - كتاب أخبار حماد عجرد 

4 - كتاب أخبار حنين الحيري 

5 - كتاب أخبار ذي الرمة 

6 - كتاب اللحظ والاشارات 

7 - كتاب الثمرات 

8 - كتاب جواهر الكلام 

9 - كتاب أخبار الهذليين 

١-0‏ ككاي الكؤادر الكتكيرة 

31 - كتاب الأخبار والنوادر 

2 - كتاب أخبار جميل 

3- كتاب أخبار كثير 

4 - كتاب أخيار الندماء 

5- أخبار بن صاحب الوضوء 

6 - المنادمات 

7 - متنادمةالاخوان وتسامر الخلان 


كتايا. 


بقي أن نشير إلى أن سائر هذه الكتب قد آل إلى الضياع, 
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التى بعث بهااسحاق بعد انقطاعه عن الغناء وانصرافه عن 
الااممكفال يعد إلى تووم على ون ككيام ا ري مكيب و ايك 
تصنتيك كقانب: قن القداء و يتسا امام الموجدوهات التو يصاوليا 
في وقول سهان 1 اننا كى صبقنة ككات لين ريات فقه سه 
القوم, وانسابهم وبلادهم وأزمنتهم وطبقاتهم وبعض أحاديثهم 
وأحاديف فيان الحجاز والكوفة والبضرة المعروفات"بهاء المذكورات: 
وما قيل فيهن من الأشعار. ولمن كن وإلى من صرنء ومن كان 


به بغشاهن, ومن كان برخص قن الغنثاء منا لفقهاء والأشراف(126). 


وهو ما يزال بعد في ربيع عمره وعنفوان عطائه؟! 


هذه هي الكتب التي كان أبو الفرج يرجع إليهاء يستقي منها 
ما تعلق برواية أخبار الغناء وتجنيس الأصوات إلى طرائقها؛ 
وفيما عداهاء تتوارد بين الفينة والأخرى اشارات إلى كتب أخرى 
اعتمدها في نسبة بعض الأصوات وهذه هي: 
1- كتاب لعلي بن يحيى بن أبي منصور المنجمء وهو عند 
الأصبهائني من رجال السندء وقد اعتمد رواياته بواسطة 
عشظلة أن حدفر بن كل امه أ مموقيا 


وقد جاء في تاريخ بغداد أن عليا هذا «كان راوية للأخبار 
الغناء. ونادم المتوكل, وكان من خاصة ندمائه عنده وعئد من بعده 


0 دراسات 


فق الخلفاء إلى انام الخحمد: وفوف أشن أناء:المححة 0277 نف نين 25 
حسب ابن النديم الذي نسب له كتاب الأخبار لاسحاق بن ابراهيه!ة12). 


العنيس الذى تواترت رواياته فى ثنايا كتاب الأغانى. أورد 
الأصبهانى بعض أغانيه مما غناه فى حضرة الخليفة المتوكل(129). 


الاصبهانى أكثر من مرة فى نسبة الالحان إلى أصحايها. غير أن 
ابراهيم لم يجنس هذه لضي 1300 


ومن المستبعد قطعاان يكون امساكه عن تجنيسها جهلاء فهو 
أحد الثلاثة الذين اوكل إليهم الخليفة الرشيد اختيار المائة الصوت 
من بين أجود ما كان متداولا بين المغنين. وبالرجوع إلى كتاب 
الامسيهائى نققك على هذه الأصوات محسدونة إلن ماين 1317 


وسوف يلاحظ الباحث المهتم بالموسيقى أن الأصبهاني وهو 
اقفن الخياى ١‏ كدف ريد رشن على الإبكف ميا اموز افيه التكاق: 
ونسبتها إلى طرائقها النفمية:؛ أغفل ذكر الكتب التي عنيت 
بالموسيقى العربية من الوجهة النظرية؛ كما اغفل ذكر أصحابهاء 
ستواء :كدوم اللا صعزوة الؤداد الذيت بمشقر ضيف وذلك كاستعتناء 
عالمين اثنين هما يحيى بن علي بن أبي منصور المنجمء وأحمد بن 
مكحة ,يون سزوان السرحسو الكو فتن و01 أحد أعظم تلامذه 
الفهوف العريي العدويي” 


دراسات 291 


وبالرجوع إلى ما ألفه هذان العالمان سنقف على توجهين اثنين 
لديهما: الأول عملي واخباري يبرز فيما ألفاه من كتب عن المغثين 
وأصواتهمء وهو توجه يندرج تحته «كتاب النغم» ليحيى المنجم 
الكذى ذود نه أن تفرك (139أى كي قلؤقة لاسرحسى هئ ككاي اللهيؤ 
والماحفنى فى العناء والمعدية: وككان :دزهة اللكر الساهمن :شن القماء 
والققن والملاق كتانب الدلالة على أسرار الفناء134), 0 


وثاني التوجهين يعكس اهتمام المؤلقين بالموسيقى كعلم من 
العلوم النظرية وفرع من فروعالفلسفة وفي هذا النطاق وضع 
يحيى «رسالة في الموسيقى». كما وضع السرخسي «١‏ كتاب المدخل 
إلى علم الموسيقى». وكتاب الموسيقى الكبيرء وكتاب الموسيقى 
الصغيرء سالكا مسلك استاذه الكندي ومتاثرا يو(135). 


واحسب ان ازدواج الثقافة الموسيقية لدى يحيى والسر خسي 
وعنديجها بين لسر نه التلرية و العناية الجا خط الوداض 
للمارسة الموسيقية كانا مما حدا بابي الفرج إلى الأخذ منهما دون 
ميوهنا شن القساء العاصييق ان لمعمو يتشيلين الوك 1 
العربية. وهؤلاء هم: 
- ثابت بن قرة: (ت 901 م) احد المنشغلين بترجمة الفلسفة 
اليونانية وله فى هذا العلم«كتاب فى علم الموسيقى», 
ومتقالة في الوسيقى وو كنات في اله الرشوغ: 
“اوبكر حسجحواين زكريا الرازى اللطسين: لخدف فى 
وفاته فقيل عام 311 ه /923 م. وقيل عام 320 ه /932 م 


2 دراسات 


وينسب له: « مجمل في الموسيقى » أو «كتاب في جمل 
5 3] 
المؤسيف :9 " 
- أبو النصر الفارابي: الفيلسوف المتوفى عام 950/339 م. له فى 
الموسيقى «كتاب الموسيقى الكبير». و«كتاب فى إحصاء 
الموسيقى ». و« كتاب في النقرة », و« كلام في الموسيقى». 
وكنا ]عل الأضبيونا ف زعو نهذ ا لمن امدشانيا فك قعل 
بالنسبة لمن سبق عهده ممن اهتم بالجائب النظري للموسيقى. 
الأولى للقاغدة الموسيقية العربية هما: 


- الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى عام 790/175 م: أول من 
ووكتكبات الأيفاء !117 و يشلق المباهطظا على :هذا اانه 
النحو والعروض وضع كتايا في الايقاع وتراكيب 
الأصواتء وهو لم يعالج وترا قطء ولامس بيده قضيبا قط 
والااكخورة مشافةخه للستي 11838 


60 في خلافة المعتمد. وقد ذكر له ابن النديم ما لا يقل 
عن سبع رسائل”*!) يعرف منها اليوم ستة قام بتحقيقها 


دراسات 203 


وشرح مضامينها الباحث العراقي زكريا يوسف1*0) 
وهى: 


- رسالة في خبر صناعة التأليف - رسالة من أجزاء خبرية 
في الموسيقى - الرسالة الكبرى في التأليف - مختصر 
الموسيقنى فتن تاليف النفم وصتكة العوو جح كفان المصبوتات 
الوكومة مز وات الوضن الواقة إلى ذاك العسشيرة الأوقانه 
رسالة في اللحون والنغم. 


ونتيجة إحجام الأصبهاني عن الاشارة إلى هؤلاء الاعلام جنينا 
فقد جاء كتابه بعيدا عن الخوض في الجوائب النظرية للموسيقى 
وهو منحى اختاره المؤلف عن قصد واصرارء بل لعله أن يكون هو 
الذي شغله عن معاينة كتب علماء الموسيقىء مثلما انشفل عنها 
المككون المعارسون: 


لنستمع إليه وهو يروي لذنا كيف وجم اسحاق - على جلال 
قدره في الغناء - عندما وجه إليه سؤال حول قضية موسيقية 
طحي بيكة قال أبو الفرج: سأل محمد بن الحسن بين مصعب 
اسحاق الموصلى: «أرأيت لو أن الناس جعلوا للعود وترا خامسا 
للقغمنة الكادة الحى كح الساشو و على ميا اتن ققد قفري ب 
تي السنان موا حدا سافة وله كه يقال لشتائله» الحوات هن هذا 4 
كور كدوهار اسامكون بالخدوي مان كته تسكزب اريدله اليه 
تخرج. ثم التفت إلى علي بن يحيى المنجم قائلا: يا أبا الحسن إن 
ذا التوجل سالك عيبا فيه ولو فيلة علفسه ان يشتخيط مكل 


4 دراسات 


بقريحته. وإنما هو شيء قرأه من كتب الأوائل. وقد بلغني أن 
3 كٍ دع . 141 
منها شيء فأعطنيه ! 1 


ثم لنستمع إليه وهو يعقب على هذه الحادثة فيقول: إن اسحاق 
امتككر ب مطيعة هلها رسمكه الأواخل لا توصل إلى معو فكة الااعد 
علم كتاب اقليدس الأول في الهندسة, ثم ما بعده من الكتب 
الموضوعة في الموسيقىء ثم تعلم ذلك وتوصل إليه واستتبطه 
بفريجحه:فوافق :ها رسعة ا ولكلت ول بهذ عنه كىن جما ع :لف 
منه وهو لم يقر أه. ولا له مدخل إليه ولاعرقة 042 


وما أظن الأصبهاني - وهو ينقل إلى القارئ هذه النازلة ثم 
بقريحته ونبوغه الفطري. 

كتاب الأغاني بين اختيار الرشيد والاختيار الواثقي : 

استهل الاصبهاني كتابه بما يفيد أن الخليفة العباسي هارون 


منها فاختاروهاء ثم أمرهم أن : مختاروا متها كلاثة ففعلر |(143), 


دراسات 295 


وكاق:هؤلاء الذين أوكل الجهم الرشيهد اتجاز هذا الله 
إبراهيم الموصليء. واسماعيل بن جامعء؛ وفليح بن أبي العوراء. وقد 
اختارهم الخليفة من بين المغنين - وهم يوممئّذ متوافرون - لما كان 
لهم من معرفة واسعة بالغناء وطرائقه وأجناسه. وبراعة فى 
صناعة الألحان: ومهارة في الانشاد والعزف على الآلات. ١‏ 


ونريد أن نقف عند هؤلاء الاعلام الثلاثة لنتعرف على بعض 
الجوانب من عبقريتهم ونبونغحهم في الغناء. مما أهلهم ليكونوا 
موضع ثقة الرشيدء يؤثرهم على غميرهم وحواضر العراق يومئذ 
تعج بالمغنين المجيدين. 


إبراهيم الموصلي : هو إبراهيم بن ميمون,. ولد بالكوفة عام 
“12اه من أسرة فارسية. وشب منذ طفولته على حب الغناء. فرحل 
- وهو ما يزال فتى - إلى الموصل حيث مكث زهاء سنة تعلم فيها 
الغناء. ومنذئذ لقب بالموصلي. ثم شد الرحال إلى الري حيث 
استمع إلى الغناء الفارسي. فتشبعت نفسه بأنغامه. ثم اتصل 
بسياط المغنى فأخذ عنه الغناء والعزف على العود. وما ليث أمره 
أن اشتهر ام المهدي بإشخاصه إليه ببغداد. وهناك اتصل بهارون 
الرشيد وهو ما يزال أميرا حتى إذا ولي الخلافة أدناه منه واختصه 


ه #» 
نتشكسنة. 
: 


والصفرء واتخذ من ذلك وسيلة للكسبء فبلغ بقيانه كل مبلغ ورفع 
من أقدارهن حتى قال فيه أبو عيينة المهلبي : 


206 دراسات 


لايجدزى اللة الوضل انا امتحياق عن كشننئيزات ولا لمانا 
امك سوه سك جل ليطا د اهلع وه مين لقي 21147 
بلغ ما صنعه من الأصوات تسعمائّة صوتء جمعها ابنه إسحاق 
فما رأى أكثر منهاء وصنفها بحسب مكانتها الفنية؛ فانتخب منها 
الكلخين وأستفط :اناك 1139 


وهو أول من أنشد في حضرة الرشيد من المغنين» وكان يحكّمه 
في مجالس الغناءء ود 9 53 في خلواته حتى لقب بالنديم سأله 
يوما: كيف يصوغ الألحان؟ فأجاب: أخرج الهم من فكريء, وأمثل 
الطرب بين عينيء, فتنفتح لي مسالك الألحان بدليل الايقاع؛ فأرجع 
محبيما كلا قواءنا أزنية"" !! ولعمري افيا فيكرية الكنا للحن كير 
يدرك سر الأوزان وأثر توقيعها في استدرار النغفمات وتركيب 
الألكان + وخدهها قال شاصس الوسول الكزب همان : 


تغن يالشعراماكنت قائله إنالغناء لهذاالشعر مضمار 


ثم لا عجب في هذاء فقد كان لكل واحد من المغنين مذهب واحد. 
في الايقاعات يفلح فيه ولا يفلح في غيره.ء فكان معيد ينفرد 
بالشقيلء. وابن سريج بالرملء وحكم الوادي بالهزج. أما صاحبنا 
فكان يتصرف في سائر مذاهب الايقاعات14/77). 


إسماعيل بن جامه(148). 


دراسات 207 


ومازال إبراهيم يواصلا لير في درب الابداع < ت تفتقه 
عبقريته عن ابتكار لون جديد من ألوان الغناء أسماه «الماخوري149(2) 


مكاخها:من.نين الماقة الفح ء(ناطر 


وفى عام 188 ه مرض إبراهيم مرض الموتء فعاده الرشيد فى 
ووقف الشاعر ابن السيابة يرثيه فقال : 
تولى الموصلي ف قد تولت بشاشا المزاهر والقيبان 
ستبكيهلمزاهر والملاهي وتسعدهن عاتقةالدنان(!15) 


كان سن قثل قن أطزاة ومو مقفاخه إن :)ل 092 
ما لابراهيم في العلم بهذا الشأن ثاني فإذا أغغنى أب إسحاق أجابته المثاني157) 


إسماعيل بن جامع : ثاني الثلاثة في لجنة الاختيار الرشيدي. 
ولد بمكة من أسرة عربيةء وتعشق الغناء منذ شبابه, فتتلمذ على 
سياط المغني؛ ورحل إلى بغداد, ثم نفاه منها الخليفة الهادي؛ ثم عفا 
عنه فعاد إليها. ولما ولى الرشيد الخلافة أصبح من جلسائه إلى 
جانب إبراهيم وابنه إسحاق. 


الموصليء, وكان من أتباعه في مذهبه إبراهيم بن المهدي وابن بانة. 


8 دراسات 


كان :هين الهبتفة ‏ حسسن الفكاء لاايكيد عن الوونق قين أثملة: 
وقد أراد جعفر الوزير يوما أن يطيب نفس الموصليء وهو يعرف ما 
بينه وبين ابن جامع من منافسة فقال له: لم يزل ابن جامع بالأمس 
يغنينا, إلا أنه كان يخرج عن الايقاع. فقال له إبراهيم: أتريد أن 
تطيب نفسي بما لا تطيب له. لا والله ما عطس أو سعل ابن جامع 
منذ ثلاثين سنة إلا بإيقاع*”1) ومن أين له أن يخرج عن الايقاع 
مغنيا إذا كان لا يخرج عنه في سعاله أو عطاسه! 


حدث يوما أن أسرج له إبراهيم وإسحاق ليسمعها مثه غناء, 
فلما برحا منزله سأل إبراهيم ابنه رأيه في ابن جامع وغنائه وألح 
عليه في أن يصدقه القولء فقال إسحاق بعذ تردد وتلكأ: رأيتك ولا 
شيء عندي أكبر منك قد صغرت عندي في الغناء معه حتى صرت 
كلا شىء15599) , 

وحدث أيضا أن التقى ابن جامع يوما بأبي يوسف القاضيء 
فتناظرا في أمور الفقه والحديث, والقاضي يحسبه من فقهاء مكة. 
حتى إذا عرفه الحاضرون بحقيقته تنْكّبه. فدنا منه ابن جامع 
سائلاء يا أبا يوسف, مالك تنحرق: عبني. أي شيء انكرت ؟ قالوا 
لقة أفى امن امع المفتى #كرهت موا ههضى :لك أسالك عن جسالة 
امع من بسيشيم لو 1 سو ان طلقم بو مكامين يزيك كسك 
بحفاء وغلظة من لساته وقال : 


أكنت ترى بذلك بأسا؟ قال القاضي: لا قال ابن جامع: فإن قلت 
أنا فكذاء كع امدقم مكحت فيه حكن اتن عليه خو فا نا أبا يوسف 
رأيتني زدت فيه أو نقصت منه؟ قال: عافاك الله, أعفنا من ذلك. 
قال يا أبا يوسف: أنت ضاحب فتيا..مازدته غلى أن حستتكه 
بألفاضي فحسن في السماع ووصل إلى القلب1560). 


وقد توفي ابن جامع حوالي 188 بعدما ملا الدنيا غمناء. وكان 
من أجود ما صنعه صوته الذي هو من المائة المختار 151(5). 

فليح بن أبي العوراء : من مواليد مكة ومشهوري الغناء في 
العهدالعباسى أخذ عن يحيى المكى تقاليد المدرسة الحجازية 
القديمة59!). وحفظ غناء الأوائل فكان نتحكيبهم |13 غكن شَيِهَنَين 
ويحسن2157. وعنه أخذت المغنيتان بذل ودنانير !2 كما كان يجيد 


غمناء الأهزاج الخفيفة. 


اشتهر في عهد بني العبياسء فقريه المهدي إليه. وخصه - دون 
غيره - بحظوة أعلت من مقامه بين المغنين إن منحه شرف الغناء 
في حضرته واستمع إليه دون ستارة بينهما. وعلة ذلك أن فليحا 
كان راوية مشهوراء يروي أشعار عبد الله بن مصعب الزبيري في 
مدح الخليفة؛ ثم يغنيها على الألحان»: وبذلك فهو أول مغن منح هذا 
الشر 1610 

لولس الوهوس الكتلافة اعحارة تيكؤن أخيذ الكلاكة دين 
كيهو ]الاق الصوت المتقارة 


وله من بسن هذة الأصوات صورت و02 


0 دراسات 


فؤلاء الكلؤت فم الذين أوكل الجيع الرشيه جيم الأضوات الاكة 
القذفة فى العشاء على هوهو ككن السائحة الففرنة يومكة كلو 
من ذوي البراعة في هذا الفنء فلقد نيغ إلى جانبهم أعلام طار 
ذكرهم في الآفاق. فيهم حكم الوادي ويحيى المكيء و زلزلء 
وبرصوماء ويزيد حوراء. وابن دحمانء, ومخارقء وعلويه, وغمير 
هؤلاء ممن انتشروا في رحاب الحواضر العربية بالحجاز الشام 


وبغداد. 


ولقد رأينا - ونحن نستعرض جوانب من حياة هؤلاء الفنانين 


يرضى بغيره بديلاء وكان فيهم المجدد الذي يَتَرَيّد في الغناء ولا يرى 
والتليدء إذا حاكى غناء الأوائل أحسن وأجاد, وإذا خاض في الأهزاج 


والحق أن الرشيد كان موفقا إلى درجة كبرى في اختيار لجنته 
واحسب أنه تعمد أن يكون أعضاؤها على غير مذهب واحد في 
الغناء كما أحسب أنهم عانوا كثيرا من الجهد قبل أن يستقروا على 
قرار يوفق بين أرائّهم. حتى إذا طلعوا على الرشيد بالنتيجة 
وجدها كما شاء لها أن تكونء بعيدة عن التعصب والحيف 
والتعسف. تحكي بصدق واقع الغناء العربي, وتعكس سائر أجناسه 


دراسات 301 


وطرائقه. ففيها من غناء الأوائل والغناء المتقن والمحدث أروع ما 


الاختيار الواثقي : ونود قبل الاقدام على جرد الأصوات المختارة 
أن نتعرف على ما ذكره أبو الفرج بخصوص الاختيار الواثقي. فقد 
حكى أن الخليفة الواثق (227 ه - 232 ه) لما علم بأمرها أمر اسحاق 
بن إبراهيم بأن يختار له منها ما رأى أنه أفضل مما كان اختير 
متقدماء ويبدل مالم يكن على هذه الصفة بما هو أعلى منه وأولى 
بالاختيار (163). 


غير أنه عاد بعد ذلك ليقدم نفس الخبر في صيغة مغايرة نقلها 
من يحيى بن علي المنجم برواية أبيه عن إسحاق على هذا النحو: 
قال اسحاق : جرى هذا الحديث يوما وأنا عند أمير المؤمتين. 
الواثق بالله؛ فأمرني باختيار أصوات من الغناء القديم, فاخترت 
لون فكاء كل مهبر جنا لاتيم يلكا وفو سان درا عكهى] حكام ودف 
ونسبّته إلى من شدا به؛ ثم نظرت إلى ما أحدث الناس بعد ممن 
قبا هلان فى مصدر ةا وكجيل دانم فا مشي فخ ما كان حكنين 1 
تقوم أو سنالك على جقته حذ كرك ول نتوين بانيكي هر إن كان 
قريب العهد لأن الناس قد يتنازعون الصوت في كل حين وزمان 
وإن كان السبق للقدماء إلى كل إحسان164) 


أوردت هذا الخبر هاهنا فى صيغتيه رغبة فى أن أرفع عن 
ذهن القارئ كل التباس قد يوحي به سياق الكلام ويوهم أن اسحاق 


2 دراسات 


حديل: وليسن الأمز كذاك فقظلهاء“فمها أتحوخه هذه 'للتحفة ظل قاكمنا 
بذاته. وهو ما التأم حوله كتاب الأغانى بأجزائه؛ وما صنعه اسحاق 
شىء كل والكلة مانفيفه يكتان اتفصار من الأغاني» الذي أهداه 
للد اق بعد انصرام حوالي خمسة عقود على الاختيار الرشيدي. 


«الاختيار الواثقى ». وهو كتاب اعتمده أبو الفرج أكثر من مرة فى 


تجنيس الألحان 


أكموافة ة الاكة 0 عد أوردها يحيى في كتابه , مع اختلاف 
جزمي في نسبة ألحانها!166). 


الأصوات المائة والثلاثة المقدمة فيها: 

رأينا فيما سبق أن الرشيد أمر المغنين بجمع مائّة صوت من 
أجود ما كان المغنون يتداولونه., ثم أمرهم باختيار عشرة منهاء, 
فاختاروهاء ثم أمرهم باختيار الثلاثة المقدمة ففعلوا. 


وقد أورد أبو الفرج في موضوع ترتيب الأصوات الثلاثة 
المقدمة روايتين لمعاصريه: يحيى بن علي المْنَجَم. وجحظة, وعند 
المقارنة بين الروايتين يتبين أنهما تتفقان حول الصوت الثالث 
فتجمعان على أنه من لحن ابن محرز في شعر نصيبء وأوله : 


دراسات 303 


غير أنهما يختلفان حول الصوتين الأولين» ففيما يذكر يحيى 
أن الصوت الأول من لحن معبد في شعر أبي قطيفة الذي أوله : 


القصر فالنخل فالجماء بينهما أشهى إلى القلب من أبواب جيرون 


وأن الصوت الثاني من لحن ابن سريج في شعر عمر بن أبي 
ربيعة الذي أوله : 


تشكى الكميت الجري لما جهدته وبين لواتسطيغ أن ميتكلمنييا 


وأوله: 


إذا ما طواك الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانيا 


ويمنح المرتبة الثاتية للحن إبراهيم الموصلي في شعر العرجي؛ 


وأوله: 


إلى جيداء قد بيعثوارسولا ين 


وبعد أن ينقل إلينا أبو الفرج خبرا يرتفع سنده إلى إبراهيم 
بن المهدي وفحواه ان الرشيد أمر المغنين أن يختاروا له أحسن 


إلى تقييم روايتي يحيى وحجحظة؛ فير جح الأولى» مستدلاعلى ذلك 


304 دراسات 


بأمرين : أولهما : « تباين ما بين الأصوات التى ذكرها والأصوات 
الخو فى حودة: الكتدعة وإخقاقها و إحكام مسادكهنا ومتفا لفيا ونا فيها 
من العملء وأن الأخرى ليست مثلها أو قريية منها». 


وثاني الأمرين: أن جحظة جعل بين الثلاثة الأولى صوتا 
لابراهيم الموصليء. وهو أحد أعضاء لجنة الاختيار. وليس ابن جامع 
ولا فليح رفيقاه في اللجنة دونه علما بالغناء ومعرفة بالأغاني إن 
لعايفوناة, «فكيف يمكن أن يقال؛ انيها ساعذا إبراهيم على اختيار 
لحن من صنعته في شثلاثة أصوات اختيرت من سائر الأفاني 
وفجلك عن 1613 


إن أبا الفرج يستبعد هذا ويضيف: « ألم يكونا - لو فعلا ذلك - 
قد حكما لابراهيم على أنفسهما بالتقدم والحذق والرياسة؟ وليس 
هو كذلك عندهما!169). 

وقد كان علينا بعدالتعرف على الأصوات الثلاثة المقدمة 
ومختلف الروايات الواردة في ترتيبها أن نوالى قراءة كتاب 
الأعاي هد كر هن سفتعلهين بعال لشي لفاك ةا 
نخرج بجرد شامل للأصوات المبثوتة طي صفحاته. 


ومن أجل تحعوق ذل لقع متدوحة عن قواءة الككات بكايل 
إعواكة الك كقمان مسري سد يز على الطونة الهاذ فى 
ليكان عام 1955 وعلى ظسمة مصين برعناية .ار" الكدن الضرحةات 
الهيئّة المصرية العامة للتأليف والنشر الصادرتين ما بين 1927 
وعام 1973. 


دراسات 305 


ولشد ما كان عجبنا عظيما عندما انتهينا إلى أن الأصوات 
التي استوعبها الكتاب في كلتا الطبعتين لا تتجاوز ثمانية 
وتسعين. وهذه إشكالية طرحها منذ قديم ياقوت الحموي المتوفى 
عام 626 ه عندما ذكر أنه لم يجد فى كتاب الأغانى سوى تسعة 
وتشعين كس و كاه لمن مناقه 110 وهى خليعة باق دوز عقن يد 
سؤال حول أسباب هذا الخسياصي كر در اع أن تفاعة ا سيروت و اهن 
في القرن السابع إلى صوتين في أيامنا. 


والأصوات برمتها ميثوتة في الأجزاء التسعة الأولى من 


وسوف أقدم فيما يلي جدولا شاملا لهذه الأصوات يحوي مطالع 
أشعارهاء وبيان طرائقها وأجناسها النغفمية والايقاعية, وسند 
رواياتهاء وأسماء الشعراء والمغنينء, مع الاشارة إلى صفحات 
الأصوات في أجزاء الكتاب حتى يسهل الرجوع إليها عند الحاجة. 


وقد رمزت لوجوه السند بالحروف التالية : 
- رواية علي بن يحيى المنجم : 
-<رواية جعفر ححظة: 
- رواية عمرو بن بائه: 
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دراسات 315 


ومن خلال استقراء الجدول السابق وتحليل مكوناته فسوف 
نخلص إلى جملة من النتائج والملاحظات يمكننا تلخيصها في 
الآأتي: 

ييلع حول المعخين الذوى تكسي اليجيم الأمسوات وانافة: 
المختارة ما مجموعه ثمانية وستون مغنيا ومغنية, من بيتهم 45 
ينتمون إلى عهد الخلفاء الراشدين وبني أمية, و١5‏ ينتمون إلى 
العهد العياسيء ومغني واحد لا يعرف عنه الاصبهاني شينًاء وهو 


وبالمقارنة بين المجموعتين يتبين أن النسبة الأولى تفوق نسبة 
أختها في الثانية (66/ مقابل 34/). ويبرر هذا التفوق ان المجموعة 
الأولى تغطي فترة زمنية تنطلق مع البدايات الأولى للحركة 
الأدبية بالحجاز في رفقة شعراء المدينة الغنائيين أمثال جميل 
وكثير وعمر بن أبي ربيعة وعبيد الله بن قيس الرقياتء وتمتد 
حتى سقوط دولة الأمويين وقيام بني العياس سنة ١32‏ هه وهي 
فترة لا تتدنى عن قرن كامل من الزمان: على حين لم يكن قد مضى 
على قيام بني العباس في خلافة الرشيد (170 - 193 ه) والتئام لجنة 
الأستهان الرسيض أكدو من سكة مدر 


وسوف يزيد من رجحان كفة الفترة الأولى - من جانب آخر - 
أن بعض مغنيي العهد العياسي كانت بداياتهم الفنية مبكرة تعود 
الى فترة الحكم الأموي. وهؤلاء هم: دحمانء وحكم الوادي: وابن 
جامعء وابن الهريذء وعطرد. 


6 دراسات 


-وهناك علة أخروى الرتخحان هون 'الكتدين كارو من الفكرة 
الأولى: وهي أن نزعة المحافظة على الغناء القديم والتمسك بأصوله 
التي أقرها الأوائل كانت حتى عهد الرشيد ما تزال قوية ومتمكنة 
من نفوس ممارسي الغناءء على حين كانت محاولات التجديد في 
بداية انطلاقها مع ابن جامع ومن سار على نهجه. ولم تبلغ شأوها 
إلا في عهد المامون وبعد ان تخلى زعيمها ابراهيم بن المهدي عن 
مااميفه قن دو الوب المسسائة ,لمكم انطع الت الكداطس تهت 
القيان. ١‏ 


ولا ريب أنه كان لوجو ابراهيم الموصلي دور حاسم في 
الحيلولة دون تسرب غلاة التجديد إلى حضيرة الاختيار الرشيدي. 
ويبدو ذلك في خلوها من أسماء عرفت بالافراط في تحريك الغناء 
القديم والتزيد فيه وجندرته., مثل إبراهيم بن المهدي؛ وعمرو بن 
بانة. وعريبء وشارية؛ كما يبدو ذلك في انفتاحها على أصوات 
المحافظين من مغنيي العهدالعباسي وعلى رأسهم إبراهيم 
الموصلي نفسه الذي استطاع إقناع زميليه في اللجنة ابن جامع 
وفليح بقبول أربعة أصوات مقابل صوت واحد لكل منهماء 
واستطاع أيضا إقناعهما بقبول ثلاثة من أصوات ابنه اسحاق, 
واسحاق ‏ -يومئذ في حدود الثلاثين من عمره. 


وكعهها كل واحوافق الناكة السويث الفكا ره 


دراسات 317 


1) مغنو الفترة الأولى : 

معبد :5 اين سريج :3 -ابن محرز: 5 ابن عائشة : 3 حنين 
الميري : 2 -الغريض : 3 طويس :2 -قفاالتجار: 2 <سعيد 
الدارمي: 1 عزوز الكوفي : ١‏ -سياط : 2 يحيى قيل مولى العبلات: 
١‏ محمد بن صاحب الوضوء: ١‏ الهذلي: 4 -سعيد بن مسجح : 1١‏ 
عبن الله الاجهر:1 دوسي حجن نعاريجة [الكوقي +1 بيابويالكركن : 
2 -الدلال نافذن المخيف+ 1 موفس#الكاكث +:2 مين الوادى +2 الاك 
بن أبي السمح :2 أحمد النصبي : ١‏ -عبادل بن عطية : ١‏ - شهية 
مولاة العبلات : ١‏ كردم بن معبد :1 الرطاب : ١‏ دكين بن يزيد 
الكوفي : ١‏ -ابن عباد الكاتب: ١‏ صباح الخياط : 1١‏ -ام جعفر المدنية: 
١-ابن‏ مشعب الطائفى : ١‏ عاتكة بنت شهدة : ١‏ -سليمان الكوفى 
أخو بابويه : 1 ابو كامل الفزيل : 2 -ستنان الكاتب : 1[-فزار المكي: 
| جميلة مولاة بني سليم : ١‏ يحيى بن واصل المكي : ١‏ - ناقع بن 
طكجورة :10 داكي يفا كر لات لسراو كات سرامن ون ال ا 11 


2) مغنى الفترة الثانية : 

ابراهيم الموصلي : 4 - يزيد حوراء :1- عيد الرحيم الدفاف: ١‏ 
- فريدة جارية الواثق : ١‏ - يحيى بن مر زوق المكي : ١‏ - أيو سعيد 
مولى فائدة : 2 - فليح بن أبى العوراء ١:‏ -مرزوق الصراف :1 
مولى المهدي :1 حكم الوادي : ١‏ - ابن جامع: ١‏ - اسماعيل بن 
هربذ : ١‏ - أبو زكار الأعمى : ١‏ - متيم مولاة على بن هشام : 1 أيو 


318 در اسماثت 


دلف القاسم بن عيسى العجلي : ١‏ - دقاق جارية يحيى بن الربيع: ا 
- علويه : ١‏ عطرد : ١‏ أحمد بن يحيى المكى : | 


- نستحضر هنا الاختيار الذي أنجزه اسحاق الموصلي بأمر من 
الخليفة الوائق. فنستحضر معه ما أورده أبو الفرج في كتابه حيث 
قال وهو بصدد الحديث عن فريدة جارية الواثق: «وأما فريدة 
الأخرى فهي التي أرى بل لا أشك في أن اللحن المختار لهاء لان 
اسحاق اختار هذه المائة الصوت للواثق. فاختار فيها لمتيم لحناء 
ولأبي دلف لحنا ولسليم بن سلام لحناء ولرياض جارية أبي حماد 
لحنا. وكانت فريدة اثيرة عند الواثق وحظية لديه جداء فاختار لها 
هذا الصوت للمكانها من الواثق» ولانها ليست دون من اختار له من 
نظرائها»(!17), 


ويعود الأصبهاني مرة أخرى إلى صنيع إسحاقء فيقول وهو 
بصدد الحديث عن رياض: « وكان ابو حماد أحد القواد الخراسانية 
ومن أولاد الدعاة. وكان يعاشر اسحاق ويبره ويهاديه. فأخذت 
زماشن علنه عدا كشور!: وكاكت ايحسخة شدا ران عكييزة الزواية: 
وأحب اسحاق أن ينوه باسمها. ويرفع من شأنهاء فذكر صنعتها في 
هذا الضوت فيها اختارة للوائق قضناء لحق"مولافا: وليس فيما 
قلته في هذا لان الصوت غير مختارء ولكن في الغناء ماهو أفضل 
منه يكثير ولم يذكره. وقد فعل ذلك بجماعة ممن كان يوده 
ويتعصب له مثل متيم., و أبي دلفء وغغهيرهم. ومن يعلم هذه 
الصنتاعة مغرف صتحة ما فلناء 172 


والواضح هنا أن أبا الفرج اقحم ضمن الإختيار الرشيدي 
خمسة أصوات مما اختاره اسحاق للواثق وبذلك أضاف لكل من 
سالم الكوفيء وابن محرزء وابن عباد الكاتب صوتاء والحق 
باللخحييان ل سحيووى: امتمساء ابعل فر سول العطا ورف الععين 
العباسي هم: ابو دلف القاسم الذي كان حيا عام 233 وسكي 
الهاشصية المتوفاة عام 247 هه وفريدة الصغرى جارية الواثشق 
المتوفاة عام 235 ه. ورياض جارية ابن حماد أحد قواد الخراسانية 
في عهد الواثق. 

وقد آثرنا عدم إدراج هذه الأصوات في الاختيار الرشيدي كما 


العاف1731) 
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وإن من حسن حظ البحث العلمي أن يطلعنا الأصبهاني على 
فحن سافل لكان الكلييفة الواكو أبن إبمجاق بإنجازه في كناب 
الأخعوا ني قي شيع كا مر بقاري هذا لعجف الذي كني 
لفساعة وبالا متاك عليها تسخطيه التكهن نان الككان حمل خسبة 
أبواب - أو قطع كما أسماها إسحاق - هي : 


كيان انفيل ناتف ناف الحسئيع'الشن مضه لين 
وإبدال بيعضها بما هو أعلى وأولى:بالاختيار” 
المغنين وأهل العلم بهذه الصناعة من الأغاني” 
3 - ذكر الأصوات التي تجمع النغم العشر المشتملة على سائر 
واد زكن الأ سال الخلاخة المحتادة: 
الشهرة. وهي : 
د - زيائب يونس الكاتب 
ه - أغانى الخلفاء و أولادهم 
و - سائر الأغاني التي عرف لها قصة تستفاد وحديثا 


متخ دس [174): 


0 راشا 


الأصوات التي تجمع النغم العشر: 
عرض الأصبهاني لذكر بعض المغثين ممن برعوا في تلحين 
أصوات نحنائية زعم أصحابها أنها تجمع من النغم ثمانيا أو عشرا. 
وقد نوه في هذا المجال بابن محر زء والخليفة العباسي المعتضد (-289 
ووه وحميدة الاين مح الله نن طاهن: ووجه التنويه هنا أن 
الصوت يختص في العادة بنغم واحدء فإذا هو جمع أكثر من ذلك 


وقد أورد الأصيهانيى ما اشتهر من هذه الأصوات بين الرواة, 
كما أورد جملة من الأخيار تتمحور في مجملها حول ابن طاهر 
من هذا النوع. ومن هذه الأصوات الشهيرة. 


القن كاياعر قير قزالبومطلعة: 


وإنك إذا أطمعتنى منك بالرضا وأياستنى من بعد ذلك بالغضب 


ولحنه خفيف ثقيل أول بالوسطى في مجراهاء وعليها ابتداء 
الصوت. 


دراسات 323 


2 - صوت ابن محرز من شعر مسافر بن أمية' جمع فيه من 
النغم ثمانياء ولحنه ثاني ثقيل مطلق في مجرى البخصر' 
مطلعه : ش 

ماك لقب مقطير 
لاشها عسي ضقي الأو ]كل (175) :و جتطلعة + 
ياليتني قفيهاجنع أخبب قي ه ا ,وأضع 


وتجمع الروايات التي أوردها أبو الفرج على أن هذه الصناعة 
ليست في متناول كل المغنين. وإنما يختص بها من أوتي في مجال 
التلحين خبرة واسعة. وفي هذا المعنى ينقل عن إسحاق قوله: إنه 
لو تلطف متلطف لأن يجمع النغم العشر في صوت واحد لامكنه 
ذلك. بعد أن يكون فهيما بالصناعة طويل المعاناة لها وبعد أن 
يتعب نفسه في ذلك حتى يصح له(106). 

وفي هذا الموضوع أيضا يخيرنا الأصبهاني بأن ابن طاهر 
راسل المعتضد مرة,ء فذكر النغم وتفصيل مجاريها ومعائيها حتى 
فهم ذلك79!). وأنه صنع صوتا... فذكر أن الصنعة لبعض من كثرت 
دربته بالغناء» وعظم علمه وأتعب نفسه حتى جمع النغم العشر في 
هذا الصوت. ويضيف الأصبهاني قائلا : ذكر عبد الله أن صانع هذا 


الصوت الذي كنى عنه فعل ذلك وتلطف حتى أتى بالنغم العشر 
فى هذا متوالية من أولها إلى آخرها. 


غير أن أبا الفرج لا يفتّاً أن يتناول هذا الموضوع بالتحليل 
فيقول: وإذ فرغت من حكاية ما ذكره وحكاه عبيد الله في نسبة هذا 
الصوتء فقد ينبغي ألا أجري الأمر فيه على التقليد دون القول 
الصحيح فيما ذكره وحكاه؛ والذي وصفه من جهة النغم العشر 
متوالية في صوت واحد لا حقيقة له ولا يمكن أحدا بِمّة أن 
بفعلةه(78١1)).‏ 


وينتقك أبو الفرج إلى تبرير رده هذا فيبين أن الغناء قسسم 
قسمين أحدهما على مجرى الوسطىء والآخر على مجرى الينصر. 
فإذا كان صوت المغني في لحن على مجرى الوسطى وآراد التحول 
إلى لحن آخر على مجرى البنصر استحال أن يكون ذلك مباشرا 
متوالياء واحتاج إلى نغم وسيط للسبابة أو الخنصر يدخل بين 
اللحنين حتى تتباعد المسافة بينهما. وكأني بأبي الفرج هنا وهو 
يلامس من قريب موضوع تحويل اللحن للانتقال به من مقام إلى 
مقام آخرء أو كأني به أيضا يحكي صنيع المسمعين المادحين عندما 
يلجأون إلى إنشاد «البيتين» على طبع موسيقي مغاير للصنعة 
السابقة كمحطة وسطى ينتقلون عبرها إلى صنعات أخرى على 
طيع «البيتين :. 


وخعدل على سحويي: الولياظلن نز [المعمين دوي لذو هنا تحت لا مدكل 


دراسات 325 


واحدة منهما على صاحبتها في مجراها قرب مخرج الصوت. إذا 
كان على الوسطى منه وإذا كان على البنصر وشبهه به. فإذا أراد 
مريد إلحاق هذا بهذا لم يمكنه بثة على وجه ولا سيبء ولا يوجد فى 
اليققاعة حسواخ أن يكلو اكواهما و التفوي. ونا انينعلف: (تحرااهيه 
بالأخرى في ناي أو آلة الزمر تفصلت إحداهما من الأخرى... فإن 
كان صح لعبيد الله عمل في النغم العشر في صوت,ء فلعله صح له 
في الصوت الذي ذكر أنه فرقها فيهء فأما المتوالية - على ما ذكره 
هاهنا ‏ فمحال(179). 


الأرمال الكلاكة هن :فادقة 'إضواك تق شود بجنا عدن مقطا 
الرملء أولها لابن سريجء من شعر عمر بن أبي ربيعة؛ ومطلعه : 
ومطلعه : 

وقد اشتهرت هذه الأرمال باسم المرقصات لخفتها(180). 


مدن معبد : يحكي الأصبهاني أن معبدا سمع ذات يوم رجلا 


6 دراسات 


فقال: والله لقد صنعت سبعة ألحان: كل لحن منها أشد من فتح تلك 
العضنوة 0151 


وقد أورد الأصبهانى هذه الأصوات. فسماها حصون معيد آنئاء 
وأجناس إيقاعاتها(152). 


أصوات ابن سريج السبعة : صنع ابن سريج أصواتا سيعة 
خالت من الشهرة فشكل ماشالقه أضعوات معي وق نويه يفول 
الأمحمر ادي اها الحيدية الع باتك لانن سويي بإراء سليفة لبن 
فإني قرأت خبرها في كتاب محمد بن الحسن قال: ذكرنا عند 
الشكا ةق خوها أو ا كبعنو ا لسعفة تقال كار الها سوط ان سترنه 
بدونهن فقلنا له: وأي سبعة؟ فقال : إن مغنيي المكيين لما سمعوا 
بسبعة معيد وشهرتها لحقهم لذلك غيرة. فاجتمعوا فاختاروا من 
غناء ابن سريج سبعة. فجعلوها بإزاء سبعة معبدء ثم خايروا أهل 
المدينة (يعني غالبوهم) فانتصفوا منهم. وقد أورد أبو الفرج هذه 
الأصوات كاملة(153)' ناهيك بالصوت الأول الذي هو ثاني الأصوات 
الثلاثة المقدمة في اختيار الرشيد(184). 


الواثقى. وقد أوردها الأصبهاني فى الجزء التاسع من كتايهء, وهى : 


دراسات 327 


1-الدوامة : وعلة هذه التسمية مافى الصوت من كثرة 
الترجيع. ومطلعه : 
هريرةودعها ‏ وإ لام لائم غداة هدام أنت للبين واجم 
2 - المثمنم: ومطلعه: 
3 - معقصات القرون : ويريد أنه يبحرك خصل الشعر. مطلعه : 
4 - المتبيختر: من شعر الأحوصء وأوله: 


جعل الله جعفرا لك بعلا وشفاء من حادث الأوصاب 


زيائب يونس الكاتب: وهي أيضا سيعة أصوات وضهعها يونس 
في شعر ابن رهيمة المدني متغزلا في زينب بنت عكرمة بن عبد 
الرحمن بن الحارث ين هشاء(56!) وقد عرفت باسم «الزيائب» 
نسبة إلى زينب المتغزل فيها(!18). 


وفيما كان يونس يفخر بأصواته هذه. تصدى أبان بن عيد 


8 دراسات 


أحب من الغناء خفيفه ان فاتني الهزج وأبفض يوم تناى, وهالزيانب ٠‏ كلها سمب (188) 


أغاني الخلفاء وأولادهم : نقل الأصبهاني من كتاب الاختيار 
الواثقي لاسحاق الموصلي مجموعة كبرى من الأصوات المنسوبة 
إلى بعض خلفاء الدولتين الأموية والعياسية. وهؤلاء هم عمر بن 
عبد العزيزء ونسب إليه ثمانية أصوات, والوليد بن يزيدء وله 
صوت واحدء والواثق العبياسي (232-227)؛ ونسب له واحدا وعشرين 


صوتا. 


وقد ألحق أبو الفرج بأصوات هؤلاء أصواتا أخرى لبعض خلفاء 
بني العياس وهي صوت واحد للمنتصر المتوفى عام 248 ه. وصوت 
للمعتز بالله المتوفى عام 255 ه وصوت للمعتمد المتوقفى عام 279 ه 
وأربعة أصوات للمعتضد المتوفى عاموود (189). 
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دراسات 335 


تتعدد المصطلحات الواردة فى كتاب الأغانىء فلا يكاد يخلو من 
ذكرها خبر منقول أو رواية متواترة» ناهيك بالأصوات المغناة التي 
تتعاقب في الكتاب وتترى كتعاقب الحلقات فى العقد المتماسك. 


وقبل تصنيف هذه المصطلحات والنظر في مفاهيمها يجدر 
التذكير بأن أبا الفرج اعتمد في استقائها على مصادر متعددة, 
منها المكتوبة, وهي ذاتها الكتب والمؤلفات والمجاميع التي الممنا 
بذكرها في الفصل الذي عنينا فيه ببيان مذهب المؤلف في 
تجنيس الأغانيء ومنها المصادر التتفافيية الى :الك متفبا د .الغناء 
والمغننين والتي التقطها أبو الفرج من الإخباريين ورواة الألحان 
احيانا و عن طريق رجال السند أحيانا أخرى. 


ولا يفوتنا هنا أن نسجل إحجام الأصبهاني عن الاتيان بأية 
اشارة تدل على أنه استفاد من أعمال فلاسفة الإسلام, سواء منهم 
المعاصرين له أو الذين سبقوا عهده. ونعني هنا خاصة يعقوب 
الكندي صاحب الرسائل الشهيرة في اللحون والنفم والايقاع, 
وتلميذه أحمد السرخسي(ت 286) مؤلف «١‏ كتاب المدخل إلى علم 
الموسيقى». وثابت بن قرة (ت 288) مؤلف أكثر من كتاب فى هذا 
العلم من بيكها وككاب فى هلع الوسيعي» وومقالة فى الموتسفل» 
ثم معاصره الفارابي صاحب التآليف الكبرى في علم الموسيقى, 
وشريكه في الحظوة لدى الحمدانيين أمراء حلب. 


6 دراسات 


مفهوم المصطلح في كتاب الأغاني : 

لقد عن لي بعد النظر في مصطلح كتاب الأغاني أن أنعته 
«بالمصطلح السائّر». وذلك في مقابل «المصطالح العلمي» الذي 
يختص به علماء الموسيقى بكر هوا الفلسفة اليونانية منذ عهد 
الككدي و توي الستللم السناك هيا كاة اتصدية) مط يكة المسارميدة 
الغملية للغكاومكزا و لآبين المفتين ووواة الحائهم ومحكسيها: 


وفي وسعنا من خلال المقارنة بينه وبين المصطلح العلمي أن 
نخلص إلى أنه يتسم بخصائص تتصدرها المرونة.وهي تعني 
امكانية وجود اختلاف بين المغنين أنفسهم في تفسير المصطلح 
,الواحد. كما تعني انتفاء ضرورة استقراره على مفهوم قار ومحدد 


كما هو شأن المصطلح العلمي. 


ولمقاربة هذا أنقل إلى القارئ كيف اختلف اسحاق الموصلي 
وابراهيم بن المهدي حول مفهوم الاصطلاحات الدالة على الايقاع. 
فقد كان مذهب ابراهيم ومن تبعه أنهم « يسمون الثقيل الأول 
وخفيفه. الثقيل الثاني وخفيفه, ويسمون الثقيل الثاني وخفيفه 
الثقيل الأول وخفيفه» بينما كان إسحاق وأتباعه يعكسون 
لخي تاي 020 


وخانية الخضنائكمن الى هجر الصيطلع السياكن كفود أونناظ 
المغنين الممارسين احيانا باستخدامه دون أرباب علم الموسيقى 
ولنا في المراسلات التي جرت بين اسحاق الموصلي وابراهيم بن 


دراسات 337 


المهدي حول أوصاف بعض الأصوات ما يدلنا على ان المفثين يومسّد 
اصطلحوا ألفاظا وعبارات كانت تدلهم على طريقة تادية المقطوعات 
الغنائية دون الحاجة إلى سماعهاء فقد كتب إسحاق إلى ابراهيم 
يصوت صنعه في شعر له. وبين له ايقاعه. وبساطه. ومجراه.ء 
وأصبعه. وتجزئته؛ وقسمته. ومعارج نغمه., ومواضع مقاطعه., 
ومقادير أوزانه, فغناه ابراهيم, ثم لقيه بعد ذلك. ففتاه إياه؛ فما 
خوة ا عكه شندزة لكي (171 )ندا أيضا في المصطلحات التي 
اطلقها المغنون على بنية الصوت - والصوت هنا يعني الأغنية - 
وأساليب أدائّه ما يؤكد تفردهم بألفاظ خلا منها معجم مصطلحات 
الموسيقى العربية»؛ من قبيل عمود الصوتء وقسمته؛ وجندرته. 


ولقد وصف اسحاق في بعض كتبه صوت المغني ومراحل 
الصدرء ثم من الحلقء ثم من الأنف, ثم من الجيهة:؛ ثم نبرت 
فأخرجت من القحف (العظم من الدماغ). ثم نوتت - والنوت هنا 
التمايل من ضعف - مردودة إلى الأنف, ثم قطعت :(192). 


وثالثة الخصائص التي تميز المصطلح السائر ‏ أيضا ‏ اتصاله 
الملباشر بحقل الممارسة العملية: وابتعاده عن الإغراق في التجريد 
الذي كان يطبع جل النظريات الموسيفقيية الواردة في مؤلفنات 
منظري الموسيقى العربية؛ وهي ما تزال في المراحل الأولى من 
تأسيس القاعةة القطرية اللموسيقى المربية: 


تصنيف مصطلحات الأغاني : 

يحتاج الراغب في وضع معجم لمصطلحات الموسيقى العربية 
الواردة فى كتاب الأغانى إلى شيئين اثنين: احدهما قراءة متأنية 
حقو الكدات» وخاضة نا جاء فى وصف الأصوات المغناة وأخبار 
المغنين ومجالسهم. وثانيهما جرد سائر الألفاظ والعبارات التي 
وظفها للتعبير عن المفاهيم التي تتصل بالعناصر المقومة للآثار 


الموسيقية, تأليفاء وغتاء. وأداء. 


وسوف تعترض الناظر في ذلك مصاعب جمة مصدرها في 
الكالييوقوف عي فلجل جل الالقاكل'الكئ اسكهومتنا المفقون ووواه 
العاو فى سعكدمن نادت خافن عرونيا بين الاستمال اللعوئ 
الساكددبين التاسن وبين الاستتعمال الامظلاكيى الذي فواضع عليه 
أرباب علم الموسيقى, 


ولا يجب أن يغرب - عنا في هذا الصدد - أن المعجمالموسيقي 
كان حتى عهد الأصبهاني في القرن الرابعء ما يزال في مراحل 
النشوء والتكون. وفيما كان جل المغنين خلال العصرين الأولين من 
عصور بني العباس لاهين عما ينجزه الكندي (ت 260) والفارابي 
(ت 339) ومعاصروهما من بحوث في مجال تأسيس النظرية 
الموسيقيةالعربية. حتى ر أينا اسحاق الموصلي - على جلال قدره 
في الغناء - يعترف بجهله لمؤلفاتهم ويوصي صديقه عليا بن يحيى 
المنجم بحملها إليه واطلاعه عليها. أقول: فيما كان جل المغتنين على 


دراسات 339 


هذه الحالء فإنهم كانوا - في ذات الوقتء وربما دون وعيء وإنما 
بفعل غلية القريحة والسليقة - منهمكين في صنع وصياغة ألفاظ 
سوف تصقلها الممارسة مع مرور السثين لتحتل موقعها في معجم 
مصطلحات الموسيقى العربية. هذا المعجم الذي سيعرف بداية 
اكتماله مع ابن سينا المتوفى عام 427 ه(193). وتلميذه الحسين بن 
زيلة المتوفى عام 440 ه مؤلف كتاب «الكافي في الموسيقى»(194). 


«الضؤتك»ومنيخه العامة: 

هئ لفظ اصطلح للدلالة على القظعة الشعرية المقناة. وهو 
منسور ناش السبطلهات الوسييفية الواونة فى كفات الأعاتس: 
مكلى) كان في الننوء اللصور الأساتى لساليفه نوهد عقي مد 
الفدالجايت الك امكموت ووااكضي فار ين اذاب اوسني العوين 
وتناقلها رواة الألحان وأخبار الغناء العربيء إذ لا ذكر لها في كتب 
منظري الموسيقى. 

وهو يعني - في كتاب الأغاني - قالبا موسيقيا غنائياء 
مكتكل بون كيبام محلاحيدة ومكراكظة نكل كيدل الك الب 
الموسيقية المتعارقة. وإذا جاز لنا - مثلا - ان نقول: ان الموشح 
متكوق ين كذه او اكسبيية وول رشوها نت فلنا - أيضا- 
بالرجوع إلى كتاب الأغاني أن نقيم بناء قالب «الصوت» من « مبد! 
الطريقة» أو «عمود الطريقة75(20!). وصيحة الصوت. فقد كان ابن 
جامع يعددرصيحة الصوت» قبل أن يصنع «عمود اللحن»(196), 
و«نشيد» فقد كان « لسيرين قينة حسان بن ثابت لحن... ابتداؤه 


ي 7 ولابن جامع ناء أوله تنشيد كله (198), 


0 دراسات 


ومتى جاء الصوت على هذا النحو مكتملا قيل أنه «أجود قسمة 
يقدر على أذاكة إلا متمكن من حفس 0199 


بنية الصوت : يقوم الصوت - باعتباره أثرا موسيقيا غنائيا 
-.على ثلاثة عناصر رئيسية هي اللحن, 
والايقاع, والأداء. 


١‏ - عنصر اللحن : هو النسيج الذي يأتلف من مجموعة من 
النغمات. وقد سماه اسحاق أيضا بالصيفة(200). وواضع اللحن عند 
الأصبهاني هو المغني. فاذا قيل «المغني» انصرف المعنى إلى المبدع 
الذى يجمن نين كاليقته اللحن والفكاء يضؤكه وصيرت: العوة اونما 
أشبهه من ذوات الأوتار. فاذا اقتصرعمل الميدع على التلحين 
والغناء دون العزف سمي «مرتجلا». ومن المرتجلين عمرو بن 
بانة. فان « صنعته متوسطة. وكان يقعده من اللحاق بالمتقدم 
في الصنعةائه كان مرتجلا. والمرتجل من المحدثين لا يلحق 
الضراب!!20), وعمر الوادي الذي أراد يوما أن ييرر لإسحاق 
سور فى حال اعرف عفان :<< دلت ملعيف انعا سينا 
وتعلمته تطرباء وكنت أضرب لئلا أتعلمه. وكنت تضرب حتى 
تتعتت(202), 


ومن المرتجلين أيضا عقيدء فقد«دخل اسحاق يوما على 


المامون, وعقيد يغنيه ارتجالاوغيره يضرب عليه(203). 


دراسات 341 


النغفمن:يتوارد هذا المصطلح في كتاب الأغاني ليدل على 
الخفمات القى تعدن طويعة الألمان شيو نهذا 
المعنى يقابل «المقامات» في الموسيقى الشرقية, 
ف«الطبد ررقي الوسيعق الأكدلسية والعادة 
الغالبة أن يقوم الصوت على نغمة واحدة تنسب 
إلى واسعهناك وه يجمع الصيوك تاعلى تدرة > 
من النغم ثمانيا كالذي في شعر مسافر بن أبي 
عمروء وغناء ابن محر زء من ثقيل مطلق في 
مجر الحتعض :و ملع" 
يامن لقلبهٌكقصر ترك المنى لفواتهاي204) 
وقد يجمع الصوت - على ندرة أكشر - من النغم عشراء كصوت 
الكلئفة العكصص م شر دريد نحن الصيمة 
ياليتني في هاجذع أخبب في ها وض (2053) 
والنغم العشر - كما رواها أيو الفرج نقلا عن عبيد الله بن 
عبد الله بن طاهر - هي: مطلق المثنى - سيابة المثنى - وسطى 
المثنى - بنصر المثنى - خنصر المثنى - سبابة الزير - وسطى 
الزير - بنصر الزير - خنصر الزير - النغفمة الحادة وهي 
العاشرة(206). غير ان ابن طاهر لم يحدد موقع النفمة العاشرة من 
اوتار العودء ولعلها سبابة الوتر الخامسء فقد سئل اسحاق يوما: 
لو أن الناس جعلوا للعود وترا خامسا للنفمة الحادة التي هي 
العاشرة على مذهبكء اين كنت تخرج منه؟(207) 


2 دراسات 


وبالرجوع إلى رسائل الكندي نجد أن منظري الموسيقى العربية 
جعلوا النغم سبعا لا زيادة ولا نقصانء وهى : 1) مطلق البم 2) سبابة 
الدستانان جميعا لنغمة واحدة فى العود وهى البنصر 4) ختخصر 
البم. وهي أيضا مطلق المثلث 5) سبابة المثلث 6) وسطى المثلث 
وبنصره 7) خنصر المثلث. وهي أيضا مطلق المثنى(203). 


واذا ما افترضنا الغاء النغمةالعاشرة التى لم يحدد موضعها 
من العودء ثم ادمجنا وسطى المثنى وبنصره فى نغمة واحدة. 
ووسطى الزير وبنصره في نغمة واحدة أيضا فستصيح منظومة 
النغم العشر عند ابن طاهر سباعية:, وبذلك تتساوى مع منظومة 
الكندى. 


ومن الملصطلحات المتصلة بإحداث النغم على الأوتار: 
« المجارى». وهى مواقع الأصابع على الدستان السيباية, والوسطىء 
والبنصرء والخنصر. فإن عري الوتر عن «الجس» قيل « مطلق 
الوتر» و«اطلاقه». 


2 - عنصر الايقاع : يراد به ضبط اوزان الألحان بواسطة تصفيق 
يد أو نقر آلة نقرية. والايقاعات أنواع تسمى«البسط» أو 
«الطرائق». فقد كان (اسحاق) يتصرف في جميع بسط الايقاعات, 
فأي بساط منها أراد أن يتغنى فيه صوتا قصد أقوى صوت جاء في 


ذللة لمشناط لخذاق القوفاء فعا رسته 707 وقن قال موة للماحزوة: 


ويضرب به هزجاء وليس هو صحيحا في ايقاعه الذي ضرب 
1 و(210), 


والطرائق ثمانية عرف منها الأوائل حتى عهد الراشدين أربعة 
هي: الثقيل الأول والثقيل الثاني, وخفيف التقيلء والهزج. ثم لما 
كان عهد بني أمية أضاف ابن محرز إلى هذه الأريعةالرمل 
الأول(!!2). فلما كان عهد بني العباس اكتملت طرائق الإيقاع 
بإضافة خفيف الثقيل الثاني «وهو الذي تسميه الناس اليوم 


بالماخوري»2!2(2). وخفيف الرملء وخفيف الهزج. 


ويَذْكن أبو الشبرع أن الأواكل لمروكوكوا يذكنوون أجناس اللحن 

مع طرائق الإيقاع. فيقول: لم يكن قديما مميزا على هذا الجنس إنما 
كان يقال الكتقيل:وتقيل الخقيق: والخفيف.:(213). وهكذا سيق 
اسحاق غيره إلى تصنيف الإيقاعات. فجعل الثقيل الأول صنفين: 
الأول : هو الثقيل الأول التام. وأوضاعه أربعة هي : 

أ- الثقيل الأول مع إطلاق الوتر في مجرى البنصر. 

ب - الثقيل الأول مع البنصر في مجراها. 

ج - الثقيل الأول مع السبابة في مجرى البنصر. 

د - الثقيل الأول مع الوسطى على هذه المرتبة. 

الثاني : هو القدر الأوسط من الثقيل الأول. وقد أجراه المجرى 


4 دراسات 


ويشرح اسحاق «اقدار الطرائق» فيقول: تقسيمات الايقاعات 
من تقيل وخفقفيف. وهكزا نرى انه من الممكن «الادراج» فى ضرب 
التقيل الأول لثقله. 


أما الثقيل الثاني فهو لا يتفرع ولا يندرج لنقصه عن ذلك(214). 


وأحسب أن اسحاق يريد بالادراج ما نسميه بالتدريج في 
مصطلح الموسيقى الأندلسية المغربية, وهو تحويل ميزان موسع 
إلى آخر حثيث بتجزئته إلى أقسام صغيرة. 
بشي الأيكا لم يكضرك أب الضوع عن العقراك الح 
تتشكل منها طرائق الإيقاعء وذلك على 
النقيض من معاصره المسعودي الذي اجتهد _- 
إلى حد ما - في بيان عددها ونظام تواليها 
بالنسبة لكل ايقاع. وإن يكن ما ذكره مخالقا 
لاورواقى رسصاكل الكددئ وعلق سسضيل 
التمثيل لذلك نكتفي هنا بالثقيل الأول. فقد 
ذكر المسعودي أن نقراته ثلاثة ثلاثة: اثنتان 
ثقيلتان بطيئتان» ثم نقرة واحدة(215)بينما 
ذكر الكندي «انه ثلاث نقرات متواليات,؛ ثم 
نقرة ساكنة., ثم يعودالايقاع كماابتدئ 
به»(219). وهو ما يقابل 
ميزان عند شلارح 
الرسالة(217). 


دراسات 345 


وعندما تلتئم مجموعة من النقرات فهي تشكل دورا كاملا: 
وهكذا فالدور هو الذي يحدد نوع الايقاع. كما أن عدد الأدوار يتحكم 
في مدى النفس اللحني للصوتء فان كثر عددها طال الصوتء وان 
كل فستر روسن الاجترات [الطرملة امقاعاء 

صوت ابن محرز: 
متتجكادك اليه اليطة الامسييحان. اشن عستوال تلحتنيفن الأظرات 


وصوت معيد : 


هريرة ودعهيا .وان لام لائم غداة غدأم أنت للبين واجم 


يوم عيد ويوم عرس فما بعدها أمل 

فإن هذه الأصوات فى خفيف التثقيلء وأدوار كل منها ستة 
وخمسون دورا(218), 
الحانها متساوية ايقاعا لأنها تستوعب نفس عدد الأدوار. وهو ستة 
وخمسونء, وذلك على الرغم من اختلاف بحورها العروضية وتفاوتها 
في الطول: فالبحر الأول خفيف سداسي التفاعيل (فاعلاتن مستفعلن 
فاعلاتن - مرتين). والثاني طويل ثماني التفاعيل (فعولن مفاعيلن 
مجزوء الخفيف رباعي التفاعيل (فاعلاتن متفعلن - مرتين)(219). 


546 دراسات 


المفكين حدهي :فل الحفمفه والشقيل و كان معي يتفرن خفن 
وابن سريج بالرملء وحكم بالهزج. ولم يكن أحد يتصرف في كل 
١‏ 20 


وقد أعجب اعشى بني سليم الشاعر بتوقيع دحمان في الثقيل 
وحكم الوادي في الهزجء فأنشا يقول(221). 
إزاماهزجالواد ي أو تقل دح سه ع تنا 
كتين سحيو عمسن الأفمك. هذا الحان 
ثلثي صنعته هرح وله من ذلك ما ليس الأحد من اعسحاب 222 
وعيد الله بنالعباس الربيعىء فان «اكثر ما صنعه من 
الأهزاج (223), والحسين المسدود الذى قال: «لاتركت بعدى من 
(224) 


يهزج » 
وإلى هؤلاء فقد اشتهر «صغير » غلام أحمد بن بوسف الكاتب 
بالماخوري حتى قال له اسحاق يوما: «أنت والله ياغلام ماخوري» 
مثلما اشتهر سليمان بن القصار بأصوات له في خفيف الرمل(225) 

وأبو حشيشة بغناء الرمل الطنبوري(226). 
أنماط الغناء : تعددت وجوه تأليف «الأصوات» في الغناء العربي 
وتباينت أنماطه منذ انيثاق أولى محر 1ك لكدم 


في الجاهلية. وقد عرض الأصبهاني في كتابه لذكر 
بعض هذه الوجوه وأغفل ذكر بعضها الآخرء مما كان 
سائد الاستعمال والتداول فى الفترة التى أرخ لها 
وهى : 


1 - -الحداء 0 هو أقدم أنماط الغئاء العربيى على الاطلاق, ولم 
الانشاد (كانشاد الشعر) وترجيع يسير مع خفض الصوت. وقد جاء 
في كتاب المسعودي أنه «كان فى العرب قيل الغثاء... وكان أول 
السماعوالترجيع كم اشتحق الففاء من السداء (227) 


2 -التصب : هو ضرب من الغناء أرق من الحداء. عرفه 
العرب في الجاهلية. وقد اشتهر به أحمد بن أسامةالهمداني من 
رهط أعشى همدان. فقد كان الاعشى اذا قال شعرا غنى فيه 
مهفي لعي واستن النصبي «وهو من غنى الأنصابء و أخذ 
عنه النصب في الغناء. وكان يغني بالطنبور في الاسلام »(229). 

أما المسعودي فقد نقل عن منذر بن هشام الكلبي أن الغناء على 
ثلاثة الي احدها التحبي رفن كناد لكان وال ا الا 
هما السناد والهزج(230) . 


3 - اله زج : هو ثالث أوجه الغناء عند ابن الكلبي الذي 


48 دراسات 


الذي يثير القلوب ويهيج الحله(!20) وقد عده 
اسحاق الموصلي من أملح الغنا(232). 


4-الرمل: هو كسايقه من الغناء الخفيف. وكانت علية 
تقول : من لم يطربهالرمل لم يطربه 


5 233 
شي (233) 


5 - الغناء المتقن : لم يأت في كتاب الأغاني ما يعرف بهذا 
النمط من الغناء. والواضح أنه ثممرة 
التطور الحاصل فى الغناء العريى على عهد 
فى اسن وخاهسة نك السهان اتسين 
الترييم «الكقير الحكنات الذي :سيرك 
به أصوات معيد وابن سريج وابن محرز, 
وفئنالكتلاكة الأولى المقندمنة هلئ|الماكة 
السصويف الفا وم كر أبو الفرج ان 
سائب خائر كان أول من لحن صوتا من 
الغناءالمكقق وعنى فنه(231).: 

3 -الأداء: سنحاول في هذا الفصل الالمام بالمصطلحات الدالة 
فلن أشا لمي" الأداء مققيه الح فى عكن اتاد 
والآلي عند العزف. ْ 

الأداء الصوتي : 

[تالاتتحييفات الأداء : يروي الأصبهاني أن إسحاق لم يكن 

مستملح الصوت «فقد كان في حلقه نبو من الوتر :(233). لذلك كان 


الشجيء فى فك كذ لى لذي العملة اللو مسيكية بد ابغرس دكات 
من نقص في قدراته الصوتية:؛ «فكان أول من جاء بالتخنيث فى 


وسوف نطلع على جملة من وسائل التحلية الصوتية التي كان 
المغنون يستخدمونها ليبلفوا بأصواتهم أبلغ درجات التعبير 
الموسيقيء كما أننا سنتعرف على التسميات التي اطلقوها على 
تلك الوسائل كمصطلحات تقابل ما نسميه اليوم في المعجم 
المومسيقي بمحسنات الانشاد من زخارف وظلال كالزغردة: 
والرعشة؛ وتشكيل النبرات بالتشديد عليهاء وتدرج شدة الصوت 
أو تناقصه:ء ودرجات خفوته أو قوته؛, وما إلى ذلك من وسائّل 
تجويد الانشاد. ولقد لجأت - من أجل تقريب هذه المصطلحات إلى 
القارئ - إلى وضع خط تحت كل منها: 


كان مالك بن أبي السمح يترثم بألحان معبد ويؤديها دورا دورا 
في مواضع صيحاته واسجاحاته ونيراته.... واندفع فغنى 
(الصوت) فأدى نغمه بغير شعرء يؤدى مداته ولياته وعطفاته 


ونبراته وتعليقاته لا يخرم حرفا(237). 


قال أحمد المكي : صنع اسحاق لحنه في الرمل... وهو رمل نادرا 
ابتداؤه صياح ثم لا يزال ينزل على تدريج حتى يقطعه على 


,)238(: 


:350 دراسات 


إلى الأاسجاح على ترتيب بنفم يشاكله... وكذلك أصواته كلهاء 
فيرجعها ترجيعاء وينزلها تنزيلا حتى يحطها من تلك الشدة إلى 
فا هوا ز يها عن اللين.. وهذا أغز .ما بعوف هن :الصتتنة (239: 


- قال الوليد بن يزيد لمعبد : قد آذتنى ولولتك هذهء وقال لابن 
عائشة : قد آذاني استهلالك(240). 


- قال ابن المكي : لو لم يكن من بدائئّع اسحاق غير صوته : 
اتوص جيل الححورا كن اعجار ع شتح يهنا الذزاضفن 

لكفى : الطلول الدوارس كلمتان.ء وفارقتها الأوانس كلمتان. 
وقد غنتى فيهما استهلالا. ويسيطا وصاح وسجح. ورجع النغمة, 
واستوفى ذلك كله في أربع كلمات(241). 


بالعمل: 


قال.مالك:من أبئ السمع:“شالت ابن شويح: من المطسن انين 
من المغنين قال: هو الذي يشبع الألحان, ويملا الأنفاس, ويعدل 


دراسات 351 


الأوزان. ويفخمالألفاظ. ويعرف الصوابء ويقيمالاعرابء 
ويستوفي النغم الطوال» ويحسن مقاطع النغم الصغارء ويصيب 
أجناس الايقاع, ويختلس مواضع النبراتء ويستوفي ما يشاكلها 
من النقرات. قال مالك: فعرضت ذلك على معيد فاستحسنه وقال: 
ما يقال فيه أكثر من هذا. 

ج - الطيقات الصوتية : 

لقد مر بنا من ترجمة ابراهيم بن المهدي وذكر تفوقه في 
العخاء بو تررك الصبوكية الكارفة أن أكمنا على ذكن طيهات الصيوءه: 
ونعيدها هنا للتذكير بها وهي: طيقة العود - ضعف طيقة العود - 
اجما كات اميجان السحا ها 


الأداء الآلي: 


ورد في كتاب الأغاني ذكر جملة من الآلات الموسيقية بأنواعها 
النقرية والعاتهية والودوية وسوف اصنفها تباعا بحسب هذه 
الأنواع كما جاءت في الكتاب مع اضافة بعض الشروح كلما دعت 
الحاجة إلى ذلك. 57 من الإشارة هنا إلى أنني عدلت عن الالمام 
بسائر الآلات التي شاع استخدامها خلال الفترة التي أرخ لها أبو 
الفرج؛ لأنني اقتصرت على ما ورد في الكتاب دون سواه. 


1)الآلات النقرية: 

أ-الطبيل: آلةذات وجهين مغلفين بالجلد. و«له وتر يشد 
عليه جلده ويسوى عند الحاجة... قال جعفر الطبيال لعمرو بن بائة: 
اسمعني مخرج صوتكء ففعل. فسوى عليه طيله كما يسوى 


352 دراسات 


الوتر » (2*2). وقد عرض ابراهيم بن المهدي لطريقة استخدامه فذكر 
«ان عمل اليدين فيه عمل واحد, ولابد ان يلحق اليسار فيها نقص 
عن اليمين»:(243). وممن اشتهر بضرب الطبل ابراهيم بن المهدي, 
وجعفر الطبال. وهو أيضا من أجود من وقع في الكوبة. 


يو الوف :ييه افو القترة: انقنا ١‏ الوفاسة موقن استكير 
بنقر الدفافة الوليد بن يزيد الذي كان يصاحب به غناءه(244): وذكر 
الأصبهاني أنه كان يضرب بالعود.ء ويوقع بالطبل ويمشي على الدف 
على مذهب أهل :الها ة 2457 


ج - القضيب : كان الناقر يوقع به على دواة. وممن فعل ذلك 
يحيى المكىء. فإنه «اذا حضر مجلس المعتمد رافق المغنى بالتوقيع 
على ١‏ لقضبب. »(246) 


2 -آلات النفخ: 

أ-الناي أو المزمار: هو آلةالنفخ الخشبية المعروفة. ورد 
ذكرها أكثر من مرة في كتاب الأغاني. وكان ممن اشتهر في 
استخخواصه ختيال الزامر وسنعك الوار(77 وؤخام: وهو زمار 
حاذق», خدم الرشيد والمعتصم والوائق. وفيه يقول حسين بن 
اناك 285 


وقد نسب اليه ايتكار الناي المسمى «ناي زنامى ». 


دراسات 353 


ان ابن جامع كان اذا أراد ان يتغنى سأل ان يزمر عليه برصوما 
لأنه يجد الراحة معه ولا يجدها مع غيره من الزامرين(249). 
الظجول :والستا 001 


حِ - القصاب : هى مزاميز من قصبء. مفردها قصية. 


3) الآلات الوترية: 

أ-الكنكلة : آلة وترية دخيلة. قال اسحاق: سمعت عبد الله بن 
العباس الربيعي يقول: أنا أول من غنى بالكنكلة 
في الإسلام ووضعت عليها صونا(!25). ولعلها 
افريقيةالأصلء اذ تقوم على وتر مخدود على 
قواهة امحففة: 

ب - الصناجة : آلة وترية؛ اشتهر باستخدامها في العصر 
العباسي اسحاق الموصلي(252). 

ج - الطنيور: آلة وثرية اميل إلى اصدار الأصوات الحادة من 
العود. وبذلك فهي أكثر استعمالا في الغناء 
الفردي. وقد اشتهر بالضرب عليها أحمد بن 
سوق التلخحويى ان السعدز و سشاحت 
الأذهات: وفكه يفول جدكلة فى كانه ل 
يكتسب أحد من المغنين بطنبور ما كسب»(234), 


4 دراسات 


وسليمان القصار الطنيوريء وكان من خواص 
الكلوشة التمكنة ي]لزه551): و اتشمك :عن اسامة 
الهمداني صاحب الأنصاب. ويبدو ان هذه الآلة 
استهوت المغنين. فكثر الاقبال عليها حتى 
رأيناجحظة يؤلف في الطنبوريين كتابا 
خاصا. 1 

د - الشبوط : عود عربي ابتكره زلزل الضارب في العهد 
العباسي. وقد عوض العود الفارسي (البربط) 
الذي كان ابن مسجح قد استعاره في عهد بني 
أمية, وظل شائّع التداول بين الناس لفترة من 
الزمن. 

ه-العود: هو أشرف الآلات الوترية في الموسيقى العربية 
على الاطلاق. وهو أساس يناء القاعدة النظرية 
للموسيقى العربية بصفة عامة. يقوم على 
أربعة أوتار هي حسب وضعها الزير, 
ومتوضعه انتفل العودء وهو أكثر الأوؤتان حدة: 
يليه مرتبة المثنىء فالمثلث, فاليم؛ وهو أعلى 
الأو قان منوضها و تكفريهاغلطة: 


وفي موضوع تسوية العود بما يوافق طبقة أصوات المغني 
قبدننا نض سنوي ككتان الأشاكي في لسوت عالن نيل بسن 
الكيطلكات كرا شي لاض سر فم اليف مقط انيما + ديعت 
العو على تذاكي] > اسيلوم ململ الطلياقتة هودن القمودت 


دراسات 355 


اسنخقامة الأوتار - اخذت الستاتين مواصعسي(256) دايوة كتصهد 
وتتحدن على التسشسناكين 12577 نَم جناء على يدان الأمين فقول 
لنصور بن المهدي: اختر عودا ترضاهء واصلحه غاية الإصلاح حتى لا 
تححاع إلى فعسو شع حكن الخدري! 37 اوموقي (اللارما سريف 
اسحاق يوما للواثق عندما قال له: الملوك لا تصلح في مجالسها 
العيدان(209)..:وآذا اخكلت التسوية كالو: اوكان مشتلفة أو سافن 


وقد كان أجود ضراب العود سياط في العهد الأموي فهو محدود 
في الضراب وعقاب المدني269), وزلزل: وملاحظ الذي كانت له في 
ذلك الرياسة على جميعهه(261). ومن أجود ضاربى العود أبيضا 
علويه الذي كان يختص بضربه مقلوب الأوتار حتى لقب بالأعسرء 
«فكان عوده - اذا كان فى يد غميره - مقلوبا على هذه الصفة:, واذا 
كان معه أخذه باليمنى وضربه باليسرىء فيكون مستويا في يده, 
ومقلوبا في يد غيرهل262). 

اما اسحاق فقد بلغ من شدة تحكمه في الضرب أنه كان يغير 
مواقع الأوتارء فينقلهاء ثم يسأل المغنين ان يغنواء. فيضرب عليهم 
فلا يبين في الأوتار خلاف ولا اختلال(263). 

خزانة الآلات الموسيقية : ترد فى كتاب الأغانى - على ندرة - 


اخيار تدل على ان الخلفناء اتخذوا في قصورهم حجرات خاصة 


6 دراسات 


على الؤاخق: فاخذتعنوذا هن الهو اتة2521): ومكهنا كول متصيون بن 
الملاهيء فقال لي: اذهب فاختر منها عودا ترضاه...(265). 


ظاهرة الأجواق : لفت الأصبهاني النظر إلى ظاهرة الأجواق 
والمجموعات الموسيقية وأكثر .هما كان شائعا متها الكثنائيات 
والثلاثيات. فمن الثلاثيات الشهيرة ثلاثي سياط المغني؛ وحبال 
الزامرء وعقاب المدني ضارب العود. وكان الخليفة المهدي يوما امر 
خادمه ان يجيئه يسياط وعقاب وحبال فارتاع كل من حضر وظن 
جميعهمانه يريد الإيقاع بهم أو ببعضهم2667). ومن الثنائيات 
الشهيرة ثنائي برصوما الزامرء وزلزل الضارب. وقد اجتمع في 
مجلس جميلة مولاة بني سليم - وكانت أصلا من أصول الغناء - 
زمرة من المغنين والمغنيات فاقبلت عليهم وسألتهم أن يغنوا مثاني 
ومثالثء فغناها نافع وبديح فقالت: هواكما والله واحدء. وغناوكما 
واحدء ثم غناها الهذليون الثلاثة فقالت: ما رأيت شينًا أشيه من 
اتفاق أرواحكم(277)., ثم غناها برد الفؤاد ونومة الضحى. ولما كان 
اليوم الثاني عادت إلى مجلسها فغناها فندء ورحمة, وهبة الله ثم 
غناها حبابة وسلامة معاء ثم عقيلة والشماسية... فلم يسمع شيء 
احسن من ابتدائها بالأمس وختامها في اليوم الثاني (268). 

الغناء العربي بين التقليد والتجديد والانفتاح : 


سسجل أن الفرخ فى ككابة حهلة من الأعدات الفنية:الفى خان 
لها أثر كبير في توجيه وتطوير مسار الموسيقى العربية خلال 
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الفترة التي أرخ لها والتي تمتد ما بين بدايات العصر الرشيدي 
وأواسط القرن الرابع للهجرة. وسأعرض فيما يلي لابرز حدثين من 


بين هذه الأحدارث : 


أن نسميه ظاهرة المذاهب في ممارسة الغناء: فلقد حفل كتاب 
الأغاني بأخبار طائفة من المغنين تنكبوا أساليب الغناء المتعارف 
عليها عند الأوائل, وابتدعوا لأنقسهم نمطا جديدا فى الأداء. وفى 
للغناء القديم ويتمسك بطرائقه وأجناسه. وينكر تغييره ويعظم 
الاقدام عليه ويعيب من فعله277). وصنف كان يحذف نغم الأغاني 
الكثيرة العمل حذفا شديداء. ويخفف على قدر ما يصلح له ويفى 


بأدائه. 


وكاقت:السواون اليكو نينذا الكجنول كذ انوريف عل عه برقن 
ابي فى بعضن اعمال الله يناس السع الذي عان له خفاء 
الأوزانال حمر يه عباتي ين نقد فإذاعتي الخان متكي الطوال 
خقفه كدت يمشن شعدواء نمال إظال» ديه ومنططة ويكة فك أنا 
وحسنته279). فلما كان عهد بني العباس تفاقم تزايد المفنين في 
الغناء القديم وتعاظم التغيير ليتحول إلى مذهب جديد يقف في 
فواشية مذفي الحافظي ١‏ لتمسكين معفاليد عنكاء الأواكل: ويدذهب 
بعيدا في ابتكار وابخداع آلوان من التاليقف وصتوقف من الغتاء 
وها فتئ أن ايشنكن الككوي حتن :قؤلاء وأ لكك :هاتفسبو | اطاكفكين” 


8 دراسات 


طائفة المحافظين وعلى رأسهم إبراهيم الموصلي» وطائفة المجددين 
واف جنهه نكيم اتنا عيل يفن كام كو الت الزعامة يفيهمنا إلى 
إسحاق الموصلي وإبراهيم بن المهدي. 


وقد كان لكل مذهب اتباعء فمن أتباع الموصلي يحيى المكي 
والزبير بن دحمان. وعريب وسائر جواريهاء ومن أتباع ابن المهدي 
علويه. ومخارقء. وعمرو بن بانة» وبنى حمدون بن إسماعيلء وابن 
بسخنرء وريق» وشاربة وجواريها. ولم يكن التحازب منحصرا في 
يقنذاده:ولكفة اختشو فى :شاكن حواكس السزاق والسام: فهو ذكان 
أهل سر من رأى في العراق» قوم عريبيون:ء وقوم شاريونء!(271). 
قاها إسشاق واضنها تهتمكاحوا اخرسن الطاكففين على غفاء) لأضرات 
القديمة الثقيلة التي فيها صنعة متقنة وعمل شديدء وكانوا يأخذون 
على من عارضهم من أرباب الطائفة الأخرى زيادته في الصوت 
القديم, وينكرون عليه زعمه أنه يقصد إلى تحليته, «وليس يفعل 
ذلك إنما يسقط بعض عمله لعجزه عنه... وهو حينئذ بأن يسمى 
بالمحذوف أشبه منه بأن يسمى المحرك«(22) وان أقصى ما يبلغه ان 
ويكتئ الأمؤاج والعكاةء الحتقيف: وأماالذئ قعية عمل شن فتلد 
١ 675‏ 

وأما ابراهيم بن المهدي وأتباعه فقد ذهبوا في تنويع الغناء 
كل مذهبء فكانوا يزخر فون الألحان ويتصرفون فيهاء حتى أثر عن 
ابراهيم أنه علم جاريته شارية صوتا فقال لها: قوليه واجيلي 
حلقك فيه», وكانوا يركبون أساليب التلوين والتصنع في أداء 


دراسات 359 


الأغاني القديمة. فيجندر ونها بدعوى تحسينهاء ويحركونها بإكثار 
النغم, لان « حلاوة الغناء في تحريكه 5 


وفي وسع القارئ أن يستخلص من بين ما أورده أبىو الفرج 
كلركة مواقفك مكبايكة من الشكدين:: 

- فأما عامةالناس من هواة الغناء فقد كانوا إذا حضروا 
مناظرات إسحاق وابن المهدي «لم يكن فيهم من يفي بقضل ما 
بينهما والحكم لأحدهما على صاحبه »(274). 

- وأما الخلفاء فالغالب أنهم كانوا يقفون من الطائفتين موقفا 
وسطاء فقد تبرع الوليد بن يزيد الأموي يوما من «ولولة» معبد 
-«وهو فحلالمغثين وإمام أهل المدينة فى الغناء »(275) - كما 
تضايق من « استهلال » ابن عائشة - وهو هن ب«ايكذازه بالعفاء كان 
يضرب به المثل»(276) - فطلب مغنيا يكون مذهبه متوسطا بين 
مذهبيهما فجيء بمالك بن أبي السمح, فلم يبرح قصره لحتى 
ريه بمو ا 1 77).و«كان الهادي (العباسي) يشتهي من 
الكفاء فنا كوسشط وهل كر يسيع لويم أن محفت 201 
وحدث يوما أن حضر الزبير بن دحمان - وهو أحد أنصار مذهب 
اسشتفاق س لها ارك فهداو تمن غذاء الككد سين فاحاد واهسين: 
ثم سأله الرشيد أن يغنيه شيئًا من صنعته. فالتوى بعض الالتواء: 
وقال: قد سمع أمير المومنين غناء الحذاق من المتقدمين... فأقسم 
عليه أن يغنيه شيمًا من صنعته. وجدّبه في ذلكء فكان أول صوت 
كاه هك 
ارحلا صاحبي حان الرحيل وابكياني فليس تبكي الطلول 

فطرب الرشيد وأمر له بثلاثين ألف در هه(279). 


0 دراسات 


اوقل هده الزواباه و التعوار راض كشي نو سافن ب 
لوتيلة على :ان الكلفاء كافوا محتخون العضن على التجديد والابداع, 
مخلما كاثواميكييوتهم على إجادة العحاء القديم. كلك مؤاقف يزيد 
مر كاكيو ها كميينا أن توكل الوسين باقر خسان الاك الحيوت 
المفتضلة إلى لبكةافيها ابراهيم الموضلى راك مدهي الشافطلين: 
وإلى انيه انن جامع داعية الخجديه في الغماء العريتي. 


ونخلص إلى موقف الأصبهاني من ظاهرة التزيد في الغناء, 
فنجد أنه تفرد يموقف خاص أعلن من خلاله عن شديد تمسكه 
بالغناء القديم. واعتبر ما أحدثه ابراهيم بن المهدي وأصحابه ضريا 
من ضروب الفساد التي ألمت بالغناء العربي على عهد بني العباس, 
ثم لم يفته ان يتنبا يأنه لن يمض على هذا الفساد خمس طبقات أو 
نحوها حتى تنقطع صلة الناس بالغناء القديم وتقاليده الأصلية. 


2) ظاهرة الانقتاح على تراث الدول المجاورة : 

كانت للفتوحات العربية وما أفضت إليه من انفتاح على 
المجتمعات البشرية المجاورة آثار بينة على الموسيقى العربية 
وعدا وشتافها الفكاكن:. 


جلث تاهيه فى عق اليس الفخاءومتوافق الالحان نو احههاين 
الايقاعات والمصاحبة الآلية. واستطاعت خلال الفترة الأموية وعهود 
يدح القباين الكنامنة ان يلور شك كك علد 


ولقد تضافرت عوامل عدة ساعدت على التمكين لموسيقى 
المدنيات المجاورة في حواضر الحجاز وقراهء كان من أهمها 
امتكشيالها لبعكن لفن النازحين من الأقطار التي شملها الفتح 
الإسلامي, والذين حملوا معهم تقاليد شعوبهم في الغناء وبعض ما 
كانوا يستخدمونه في مصاحيته من آلات موسيقية. وقد كان من 
بين هؤلاء فنانون أفذاذ اسهموا في وضع أسس التواصل الفني بين 
الغناء العربي وفنون المدنيات المجاورةء. على رأسهم نشيطء وسائب 
خض جو موا مها فازيميلات خاذيا لديفة روز ف حهت ووه عيف كله 
من مع عوابى كال الخزيل من بجشي الشناء بو امن لحمو 
اليمنىء وحثين الحيرىء والحيرة فى ذلك العهد ما تزال عاصمة 
العراق. ْ ١‏ 


ويوافينا أبو الفرج بجملة من الأخبار والروايات تسعفنا في 
تعقب مظاهر الانفتاح على موسيقات الشعوب الكاووة و اكمكاجائع 
ذلك على مجالات الموسيقى العربية. كما تفيدنا - أحيانا - فى 
شحرقة نوا تكوشضافة الشانن وكاصحون نين المجرلات القن مشر فيا 
الغناء العربي. ١‏ 


وننطلق من مجال الأنغام فنقف على أخبار تفيد أن نشيطا 
وسائب خائر الفارسيين أحدثا بالمدينة ضجة فنية بما كان يذيعان 
بين مغنيها من ألحان فارسية أبدعا في مزجها بالأنقام 
العربية800*). وبذلك استحدثا فنا جديدا سيعرف وشيكا «بالغناء 
المتقن». وقد بلغ من ولعالناس بالألحان الفارسية وتفوق نشيط 


362 دراسات 


وسائب في تقلها ما حمل عزة الميلاء - وهي معروفة بحرصها على 
الكفاة القدومك على أن تالخد هكينا يمك الأنفاة 'لتصيوعها «الهانا 


عجيبة فتنت بها أهل المدينةء(251). 


وما أن تحل سنة 64 ه. وهي التي شهدت وقعة الحرة التي 
أودت بحياة سائب خائر حتى تتعرض الكعبة للاحراق في لجة 
الصراع بين الزبيريين وبني أميةء فيستقدم عبد الله بن الزبير 
بنائين فارسيين لبناء ما تهدم من البيت المحرم. وهنا اقترب 
سعيد بن مسجح المغني المكي من صفوف العملة «فرأى الفرس وهم 


على 2523 


ويعود أبو الفرج في موضع آخر من كتابه إلى صنيع اين 
مسجح بشيء من التفصيل فيقول: انه رحل إلى الشام: وأخذ ألحان 
الروم والربطية(253). والاسطوخوسية284). وانقلب إلى فارس 
فأخذ بها غناء كثيرا وتعلم الطربء. ثم قدم إلى الحجاز وقد أخذ 
محاسن تلك النغم والتي منها ما استقبحه من النبرات والنغم 
التي هي موجودة في نغم غناء الفرس والروم خارجة عن غناء 
العربء وغغنى على هذا المذهبء فكان أول من اثبت ذلك ولحثه:, 
وتبعه الناس بعد »(285). 

وإذا كان ابن مسجع «هو أول عربي غغنى الغناء العربي 
المنقول عن الفارسي2567) وهو أيضا من نعلم أنه توفي أيام الوليد 


دراسات 363 


بن عبد الملك(96-86 ه). أي قبيل نهاية القرن الأول فسيكون تلميذه 
ابن سريج الذي سيمتد به العمر إلى خلافة هشام بن عبد الملك (-25! 
5 ه) قد احتذى حذوه في تقليد غناء الفرس عندما رأى عملتهم من 
البثائين يرممون الكعبة لعبد الله بن الزبير عام 64 ه(287). 


وما يتنبغي أن نذهب بعيدا في تأويل الأخذ بالألحان الفارسية 
والرومية:؛ فان ما فعله سائب خائر ونشيطء ثم من بعدهما ابن 
مسجح وابن سريج وغيرهما ليس في الواقع سوى تقليد لتلك 
الألحان. يسمعونها مغناة في لغتها الأولىء فينقلونها إلى الشعر 
العربي» أو يقتبسون منها بعض نفماتها. 


ومن الاقتباس أن الفريضء « سمع أصوات رهبان فصاغ على 
خلما | (255), 


بغداد لخلفاء بني العباس. فقد قالت «كان لمولاي الذي علمني الغناء 
فراش رومي وكان يغني بالرومية صوتا مليح اللحنء فقال لي: يا 
العربية حتى امتحن به إسحاق الموصلي»(289). 

على أن الذي ينبغي الالحاح عليه شناءان الفناء العربى 


«يغئاء الركيان» ليرقى إلى ما أصبح يعرف «يالغناء المتقن». كما 


استخدام المعازف وفى مقدمتهاالعبدان. 


ويبدو ان التعامل مع غناء المدنيات المجاورة كان يلتقى مع 
عؤقة الكتمدين العن انحو يها امو اهم ين اليد وأكباعة كلق 
«كان مخارق وعلويه قد حرفا الغناء القديم كله وصيرا فيه نغما 
0 

وننتقل إلى مجال المصاحبة الآلية فنسجل ان أكثر الغناء في 
العضين الجاهلى كان عبار عن كوديل اوتنورع خاليين مق الساهية 
الألسة الاااكان بخيوانهالمعيمن أن “هرا بالوفيهامنا لخن ساك 
خاثر في تقل الألحان الفارسية إلى الغناء العربي. استبدل العود 
الفررجن ذا لوده لكشي جالعونالفارون [01ا كر قفن معاي بين 
تلامذته؛ وفيهم ابن سريج أول من ضرب على الغناء العربي بمكة؛ 
يقول إسحاق الموصلي: أخبرني من رأى عود ابن سريجء وكان على 
صنعة عيدان الفرسء وكان ابن سريج أول من ضرب على الغناء 
العربي بمكة؛ وذلك أنه رآه مع العجم الذين قدم بهمابن الزبير 
لبناء الكعية, فاعجب أهل مكة بغنائهم. فقال ابن سريج: انا أضرب 


تا على حاكن فضيزي :عه فكان الحزى الخم (292), 


اللكياسيى اللاي موه يفريه الأفجبل» ساد للقتو وونااقى كنات 
الأغاني. وهي آلة الكنكلة التي ادخلها المغني عبد الله بن العباس 


دراسات 365 


الربيعي واستخدمها في مصاحبة أصواته. والكنكلة آلة ذات وتر 
واحد ممدود على قرعة مجففة(2”3), اعتبارا لأصولها الهندية فليس 
مستبعداان تكون من فصيلة الآلات الوترية ذات الطبيعة 
الخماسية النغمات والتي تذكرنا بمثيلاتها الزنجية في دول 
افريقيا الغربية؛ ومن ثم فلعلها ان تدل على تسرب المقام الخماسي 
إلى الموسيقى العربية في العهد العباسي. 


تدوين ألحان الأصوات : 

يذهب كثير من المستشرقين الذين ارخوا للموسيقى العربية 
إلى ان العرب اهملوا تدوين الألحان بالعلامات الموسيقية, وقد 
دعسوا لخاكين ذلك أن كشجهع وميا حكهم خالية من أنة غلاتة 
للتدوينء الأمر الذي يجعل الموسيقى العربية في رأيهم مسألة 
معقدة وغريبة في تاريخ الموسيقى. 


ويبرز من بين هؤلاء الباحث الفرنسي جول رووانيت الذي لم 
يخف دهشته أمام هذه الظاهرة فى حين عنيت المؤلفات الموسيقية 
العربية بالقضايا الموسيقية النظرية؛ كما عذيت بإحضاء الآغاني 
التي صنعها كبار الموسيقيين. وهو هنا يلمح إلى كتاب الأغاني 
لأبي الفرج الأصبهاني الذي عاد ليذكر اسمه صريحا ضمن مؤلفي 
القرن العاشر الميلادي, القرن الرابع للهجرة(2294). 


العربية تقوم شاهدا على بطلان مزاعمهم: ناهيك برسائل الكندي, 


6 دراسات 


ومؤلفات القارابي»؛ ومباحث ابن سيناء وكتب ابن زيلة والأرموي 
الحروق العربية اليساكية تينخذ الفرن الخاقت الوهرة: 


واذااقاى :انق الفوع عن اغمل هن ككاية الأشيانة الع استتعبال 
هذه الحروف» فى كدومن ألحان الأغانى التى كان المفتون حسم وكيا 
شان :ذلك ل محفي و جود لخنلا و بسنا قينا فى كنانا كاب فاته ان 
المغنين كانوا يتداولون طرائق أصواتهم وأجناسها بواسطة 
المكاتية. فيؤدونها كما وضعت من غير ان يسبق لهم سماعها. 


وقد وقفت على جملة من هذه الأخبار. فوجدت أنها تسعفنا في 
الدلالة على ما يؤكد تبادل هذه العلامات بين اسحاق الموصلي 
وان و اهيوري :االرصدى سوا كنا نك رهنو ا كامنة اصسطللما عليين 
لعزا عبرها ما كانا يصنعان من أصواتء أو كانت هي ذاتها 
الحروف الأبجدية التي أقرها المنظرون العرب رموزا لتدوين 
الألحان منذ عهد العتدى: فإن من شأن تداولها في كلتا الحالتين أن 
يدحض مزاعم الباحثين الأروبيين الذين استعظموا على العرب 
معرفة طرائق تدوين الألحان الموسيقية في العصر العباسىي 
الذهبي. ْ 0 


وكعيون الى كعاب تساف قدو مده اشووي ونا قت هنذا 
المهدى بجنتئس صوت صنعه. واصيعه. ومجراه. واجراء لحنهة: فغناه 


ابراهيم من غير ان يسمعه فأدى ما صنعه. والصوت: 


دراسات 5367 


الشعر لعمر بن عبد العزيزء والغناء لابن سريج. ولحنه من 
القدر الأوسط من الثقيل الأول مطلق في مجرى الوسطى(”5””) وفيه 
المهدي. 


الخبر الثاني : ان اسحاق لما صنع صوته: 
قل لمن صدم علاتباا وناى عنك جهلانبا 


الأصتل خدر وها ع الي راو توي بتكني كينان شاه فعض اليه 
بشعره. وايقاعه. وبسيطه. ومجراه.ء وإصبعه. وتجزئتهء وأقسامه, 
ومخارج نغمه.ء ومواضع مقاطعه, ومقادير أدوارهء وأوزانه؛, فغناه. 


الشعر والغناء في هذا اللحن لاسحاقء ثاني ثقيل بالبنصر في 


ل ا 00 


الهوامش : 
(!) يتيمةالدهر ج 2 ص 278. ط بيروت. 
(2) تاريخ بغداد, ج 1!.ص 400؛ ط مصر. 
(3) معجمالأدباء في مواضع متفرقة. 
(4) الفهرست ص 167-166 المكتبة التجارية الكبرى. مصر. 
(5) أبوالفرج: الأغاني ج !. في المقدمة.ص !.ء طدار الكتب المصرية. 
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أبى الفرج: الأغاني ج 9. ص 49: ط بولاق. 
الأغاني ج أ.ص 4-3. ط دار الكتب المصرية. 

الاغاني ج 1.ص ©6. ط دار الكتب المصرية. 

الأغاني ج 9. ص 250, ط دار الكتب المصرية. 

المرجع تفسه: صن.305+ط:دان الكتب المضنرية. 

كتاب الطنيوريين لجحظة. 

الأغاني ج6: ص 62: ط لبنان. 

الأغاني ج 21. ص 58-51, ط الهيئة المصرية العامة للكتاب 1973 
ج اص 2 دار الكتب المصرية 

ج 1 عن 3 دار الكتب. المصبرية 

جِ اص 6دار الكتب المصرية 

ج !ص ! دار الكتب المصرية 

ج اص 3 دار الكتب المصرية 

ج 10 ص 97 دار الكتب المصرية 

كتاب المنتظم القسم الثاني الجزء 6 نسخة مصورة بدار الكتب المصرية رقم 
126 1 

تاريخ الآداب العربية من نشأتها إلى أيامنا. الاسكندرية 1914 
المقدمة ص 486 طبعة بولاق. 

طه حسين حديث الأريعاء ج 2 ص 14 ط مصر 926! 

زكي سارك تاريخ الآداب العريية من نشاتها إلن أياسناء ظ 14و! 
الاسكندرية 

صور جديدة في الأدب العربي ص 208 

تاريخ آداب اللغة العربية ج 2 ص |28 

المخطوط ص 220 بواسطة المرجع رقم 6 

محمد عبد الجواد الأصمعى أبو الفرج الأصبهانى وكتابه الأغانى ص 232 
دار الكتاب 1976 ١ ١‏ 1 
الأغاني ج 8! ص 127 وغيرهاء الهيمة المصرية العامة للكتاب. 
الأغاني ج ١‏ ص 144 ط بيروت. 

الأغاني ج 1 ص 315 ط بيروت. 

الفهرست ص 145 

الأغاني ج 9 ص 40 ط بيروت. 


دراسات 369 


الأغاني ج 9ص !4 و44 ط بيروت. 
الأغاني ج 8 ص 26 دار الكتب المصرية 

الفهرست ص 149 

الأغاني ج 8 ص 3714 دار الكتب المصرية. 

الأغاني ج 3 ص 9! ط؛ بيروت. 

الأغاني ج ! ص 34! و86! س 1927, ج 2 ص 217 و395, س 1929 دار الكتب 
المصرية. 

الأغاني ج 4 ص 298 س 1955, ط بيروت. 

نفس المرجع. ص 405-401 

ج اءص 408-407 

المرجع نفسه ص 368 

الفهرست ص 207., المكتبة التجارية الكبرى؛ مصر. 
الأغاني ج 6 ص 153 ط بيروت. 

الأغاني ج 6 ص 15-12 ط بيروت. 

الأغاني ج 10 ص !!!| س 1937 دار الكتب المصرية. 
الأغاني ج 6 ص 265 ط بيروت. 

نفس المرجع ص 264 

نفس المرجع ص 249 

الأغاني ج 1 ص 1١5‏ س 1938, دار الكتب المصرية. 
الفهرست ص 202, دار المكتبة التجارية الكيرى مصر. 
الأغاني ج ! ص 98 دار الكتب المصرية. 

الأتماني ج 9 ص 319 س 936!., دإر الكتب المصرية. 
الأغاني ج 2 ص 19 ط بيروت. 

الأغاني ج اص 132 ط مصر. 

الفهرست ص 202. 

الأغاني ج ا ص 241 

تمه 1 م15 

تفسهاج 20 محسس. 

نفسه ج 9 ص 137» دار الكتب المصرية س 1936 
نفسه ج 18 ص 65 الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
نفسه ج 6! ص 139-136 دار الكتب المصرية 961! 


0 دراسات 


(65) نفسه ج 15 ص 144 دار الكتب المصرية وج 17 ص 77 الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
(66) نفسه ج 18. ص 656). الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
(67) نفسه ج 6 ص 163. ط بيروت. 
(68) نفسه ج 5 ص 243, ط بيروت. 
(69) نفس المرجمع. 
(70) نفسه ج 6 ص 165 ط بيروت. 
(71) نفسه ج 5 ص 243 ط بيروت. 
(72) نفسه جٍ 6 ص 162 
(73) نفسهج 6 ص 165 ط بيروت. 
(74) نفس المرجع ص 166 
(75) المرجع نفسه ص 165 
(76) نفسه ج 5. ص 244 ط بيروت. 
(77) نقسهج 12 ص 90 دار الكتب المصرية. 
(78) نفسه ج 20 ص 119 و54! الهيئّة المصرية العامة للكتاب س 1972 
(79) نفسه ج 5 ص 321 ط لبنان. 
(50) تفسه ج 1 ص 5. ط لبنان. 
)8١(‏ نفسه ج 5 ص 350 ط لبنان. 
(82) نفسه ج 12 ص 93 ط دار الكتب المصرية. 
(83) نفسه ج 16 ص 4 دار الكتب المصرية. 
(84) نقسه ج 21 ص 55 الهيئة المصرية العامة 
(85) الفهرست ص 222 
(86) الأغانى ج 14 ص 55-52 دار الكتب المصرية 
(87 ) الفهوشت عن :207 
(88) الأغاني ج 15 ص 263 
(89) المرجع نفسه ص 270 
) المرجع نفسه ص 269 
(91) المرجع نفسه 
(92) الأغاني ج 4 ص 413 ط بيروت 
(93) الأغاني ج 1 ص ١22‏ بيروت 
) نفس المرجع ص 97 
(95) الفهرست ص 213-202 
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)98) 
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)113( 
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دراسات 371 


معجم البلدان ج اص 7 

التنبيه والاشراف ص 75 ط ليدن 

مروج الذهب ج 4 ص 137-131 

الفهرست ص 142 

المرجع نفسه ص 143 

الأغانى ج 5 ص 243 ط ب 

الأغافى لضن 772انيووت 

الأغانى ج 10 ص 70 ط مصر 

الأغانى ج 7ص 79-78 

الأقاني من 0ه 

الاقاتي جح قتمن 197 مدن 

الأغاني ج 10 ص 276 ط مصر 

الأغانى ج 10 ص 97 

الوح تنم 0 

الأغاني ج 10 ص 100 ط مصر 

مرح هن 

المرجع تقسه ص 97 ط مصر 

الأغانى ج 8 ص 362 ط مصر 

الأعاني ع قاس 1201 كيزى نت 

المرجع نفسه ص 396 

الأغانى ج 8 ص 154 ط مصر 

الات 2 ط مصر 

الاغاتي خ أاص 24! ط مصر 

الأغاني ج2: ص 27 طبعة بيروت /ج 8 ص 199 ط مصر/ ج 9ص 52و 67 ط مصر 
الأغانى ج اا ص 284 ط مصر 

الأفاشي ع 4 ص 251 ط مصر 

الأغانى ج ١4‏ ص 251 ط مصر. 

الأغاتي قاض 8 ط مصر 

يقول ابن النديم في الفهرست: كتاب الأغاني الكبير يعرف في القديم بكتاب 
الشركة. وهو أحد عشر جزء ولكل جزء أول يعرف به. فالجزء الأول من 
الكتاب «الرخصة». وهو تأليف اسحاق لاشك فيه. ص 141. ط ليبيزنخ. 


312 دراسات 


)125( 
)126( 


)127( 
)128( 
)129( 
)130( 
)131( 
) 


)32 


المرجع تفسه ص 143-141 
ابن المعتز طبقات الشعراء. ص 362 تحقيق عبد الستار أحمد فراج. دار 
المعارف يبمصر. 

الخطيب البغدادي ج 12 ص 122 ط القاهرة 1931 

الفهرست ص 205. المكتبة التجارية الكبرى مصر. 

الأغاني ج ا ص 96 ط مصر ج 9 ص 222 ط مصر. 

الأغانيى ج اص 77-133-124-107! 

ساود وشلي] لهذه الأصوات جدولا بيانيا خاصا 

ذكر ابن أبي أصيبعة في كتابه ٠‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء » انه قتل 
عام 286 ه ج 1. ص 215-214 

الأغاني ج 8ص 26 ط دار الكتب المصرية 

ابن الكوي لعي رسك ص :2135 لمشو اضورع الاشاع ون 139 
الأصبهانيء الأغاني ج 8 ص 54 ورج 9 ص 136 ط مصر. 

ابن النديم المرجع السابق 

ابن النديم الفهرست ص 299 

الفهرست ص 43 

من كتابه « تفضيل صنعة الكلام » بواسطة مروج الذهب للمسعودىي ج 4 ص 
3 دار الأندلس. ١‏ 
الفهرست ص 257 

مطبعة شفيق بتعاون مع المجمع العلمي العراقي 962! بغداد. 

الأغاني ج 5 ص 244 ط بيروت. 

الأغاني ج ١‏ ص 245 بيروت. 

الأغاني ج !.ص 2 و7ط دار الكتب المصرية. 

الأغاني ج !.ص 156 ط بيروت. 

المرجع نفسه. ص 171. 

المرجع نفسه. ص 209. 

الأغاني ج 5, ص 210-209, ط بيروت. 

الأغاني ج 3!.ص 19 دار الكتب المصرية. 

الأغانى ج 3. ص 213 ط بيروت. 

أنظر الأصو ات في الجدول 93-87-48-6 

الأفاني ج 5. ص (231, ط بيروت. 


دراسات 313 
سال ب ب 7مس ا يبيب بي يبي يي ب يي سس :2 


(152) المرجع نفسه. ص 157-156 

(153) سهل الشاعر الهمزة في «إسحاق » لضرورة الشعر. 

(154) الأغاني ج 6, ص 287, ط بيروت. 

(155) الأغاني ج 1.ص 10ء دار الكتب المصرية. 

(156) الأغاني ج 6. ص 276. ط بيروت. 

(157) أنطر رقم 74 في الجدول. 

(158) الأغاني ج 6.ص 7! دار الكتب المصرية. 

(159) الأغاني ج 4. ص 361, ط بيروت. 

(160) الأغاني ج 15. ص 44!. دار الكتب المصرية والجزء 17 ص 77 الهيمة المصرية 
العامة للتأليف والنشر. 

(161) الأغاني ج 4. ص 362, ط بيروت. 

(162) أنظر رقم 9 في الجدول. 

(163) الأغاني ج 1.ص 2 من المقدمة دار الكتب المصرية. 

4) المرجع نفسهدص 7 

5) ص 50-43-19 ط بيروت. 

(166) أنظر الأرقام 18-16-14 من جدول الأصوات بالمائة. 

(167) الأغاني ج 1.ص 9-7. دار الكتب المصرية. 

(168) المرجع نفسه ص9 

(169) المرجع نفسه. 

(170) معجمالأدباء ج 5. ط هندية. 

(171) الأغاني» ج 4. ص 117-116 ط لبنان. 

(172) الأغاني» ج 8.ص 267 ط دار الكتب المصرية. 

(173) الأغاني»: ج8. ص 268 و320 . 

(174) كتاب الأغاني ج 1.ص 2. 

(175) الأغاني جِ 9. ص 344, دار الكتب المصرية. 

(176) الأغاني المرجع نفسه ص 48. 

(177) الأغاني المرجع نفسه ص 69 . 

(178) الأغاني ج 8ص 375-374 . 

(179) المرجع نفسه ص 375 . 

(180) الأغاني ج 9. ص 61-62 . 
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الأغاني ج 9 ص 137: دار الكتب المصرية. 
افطل جدوال:هةة ! لأمنو الك 

الأغاني ج 9. ص 239-238 . 

انظر حدول هذه الأصوات. 

الأغانى ج 9 ص 132/106-105 . 

الأغانى ج 4ص 402: دار الكتب المصرية. 
انظر الجدول: 

الأغاني ج 4 ص 405 . 

انظر الجدول. 

الأغانى ج !.ص 5.: دار الكتب المصرية. 
الأغاني ج 10 ص 110, دار الكتب المصرية. 
الأغاني ج 15 ص 55!: دار الكتب المصرية. 
جوامع علم الموسيقىء كتاب الشفا. 

تحقيق زكريا يوسف. دار القلم القاهرة 1964. 
الأغاني ج 5 ص 323, ط بيروت. 

الأغاني ج 6 ص 277» ط بيروت. 

الأغاني ج 17.ص 173:ء ط الهيئة المصرية العامة. 
الأغاني ج 15.ص 381. ط دار الكتب المصرية. 
الأماني ج 9. ص 280, ط دار الكتب المصرية. 
الأغاني المرجع نفسه ص 61 

الأغاني جِ 15ص 263, ط دار الكتب المصرية. 
المرجع تقفسبه ص 270. 

الأغاني ج 5. ص 250, ط بيروت. 

الأغاني ج9 , ص 48-47 دار الكتب المصرية. 
المرجع نفسه ص 60. 

المرجع نفسه ص 373. 

الأغاني ج 5.ص 244, ط بيروت. 

رسالة الكندي في اللحون والنغم. تحقيق زكريا يوسف. ص 20-18 . 
الأغاني ج 5: ص 343-342, ط بيروت. 
المرجع نفسه ص 250 . 

الأغاني ج 1أ.ص 152. ط بيروت. 


الأغاني ج 7, ص 103, ط بيروت. 
الأغاني ج 5. ص 243, ط بيروت. 
الأغاني ج 10. ص 97-96 دار الكتب المصرية. 
مروج الذهبء ج 4.ص 136-135 . 


دراسات 375 


رسالة في أجزاء خبرية في الموسيقى. الفصل الأول. المقالة الأولى»: تحقيق 


زكريا يوسف. 


زكريا يوسف. موسيقى الكندي. ص 23 بغداد 1962 . 


الأغاني جح 9 ص 60-61 . 

المرجع نقسيه. 

الأغاني جِ 5 ص 210-209, ط بيروت. 

الأغاني ج 26 ص 22 . 

المرجع نفسه ص 155 . 

الأغاني ج 19ص 288, الهيثة المصرية العامة. 
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8 دراسات 


أبو الفرج الأصبهاني وأخبار القيان 


نجاة المريني(») 


اذ اخطليت الخوارف الفاكتات'الشاعواف والفتناتة بالكاليف 
المتعددة؟ ولماذا اهتم كثير من الاخباريين والمؤرخين والأدياء جمججمع 
أخبارهن ورواية أشعارهن ؟ 


الكتابة عن المرأة». بل والإهتمام بالكتابة عنهاء ليس وليد 
العصور الحالية. وليس وليد تظاهرات ثقافية أو مناسياتية, وإنما 
كان منذ القديم وليد ظروف اجتماعية تثير في الكاتب كوامن 
الكتابة عن المرأة. والحديث عنهاء وفي بعض الأحيان التعبير 
بلسانها عن واقعهاء وترجمة روّاها وآرائّها شعرا أو نقدا أو حكمة 
تجري على لسانهاء بالرغم من كل مايتسج حولها وحول قصور 
فكرها وضعف تفسها. 


سمعوظ الكزاك اعونت لاما هه التو أو انك كينا عل 
مستويات كثيرة:» بل ويؤكد مشاركتها ونديتها للرجل في إبداء 


(*) أستاذة جامعية, كلية الآداب والعلوم الإنسائية,. جامعة محمد الخامس, الرياط 
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الرأي». وإصدار الحكم ونظم الشعر في بلاطات الأمراء أو مجالس 
الشعراء أو لقاءات المحبين. 


لقد استطاعت المرأة المبدعة أن تفرض وجودها ككيان مبدع في 
عصور مختلفة. ولئن كان ضياع إنتاجها خسارة كبيرة للأدب 
العربيء2 فإن ماحفظته بعض الكتب القتراثية يخفض من حدة 
التوثر التي نشعر بها- نحن معشر النساء- عندما يجري النقاش 
حوال الكتابة التسافية. 


وتحفل كتب المؤرخين بأسماء موق لفات - ضاع أغليها- عن 
المرأةالشاعرة أو عن الأمة الشاعرة,. أو عن النساء بصفة عامة. 


والقناق ينضفة خاصية: 


وأكثر الكتب التي 'تدوولت قديما حول الشعر التسافي *: كتاب 
للمدائني. و"القيان” و “قيان الحجاز" للموصليء الذي سيفرد مؤلفا 
خاضناال* اخيان عوة المناف #وعيوها من الققى الكى عقا ولت 
مظاهر حياة القيان في المجتمع العربيء ودورهن في إسماع 
أصواتهن شعراوغناءء وفي تأثيرهن في الحياة السياسية 
والإجتماعية في العصر الذي ينتمين إليه. 


وقد حاولت دراسات معاصرة أن تتناول أخبار القيان فى كتب 
المجتمع النخبوي الذي يتمتع يظروف الحياة اللاهية. فألّفت 


0 دراسات 


الدكتورة سهام عبد الوهاب الفريج عن «الجواري والشعر في 
العصر العباسي»!!), والدكتورة وفاء محمد علي «تفوذ النساء في 
الدولة الإسلامية في العراق ومصر»272). والدكتورة واجدة مجيد 
الأطرقجي «المرأة في أدب العصر العباسي»(0), إلى غيرها من 
المؤلفات التي تناولت تراجم القيان في عصور مختلفة. 


ولغل عن انز القخاب المؤوخكين الذين استنيسى! بالككحاية 
الكاتب الإخبارى المؤر خ, أبو الفرج الأصبهانىء المتوفى سنة 362 ه. 


لقد خص أيو الفرج المرأة بأحاديث وأخبار كثيرة, وروى على 
لسائها مقتطفات شعرية. وأصواتا - كما كانت تسمى - يغتى بها 
الشاعرة الرقيقة نظر أبي الفرج الرجل الموسوعيء ليؤلف ذخيرة 
معاصريه وغيرهم من المتأخرين لينسجوا على منواله. ويحتذوا 
حذوه فى التأليف والكتاية عن المرأة وحولها. 


لقد استهوى فن الغناء أباالفرج الأصبهائنىء وشغفتهالمائة 
حيووي المخضارة وارشييت قاض كمايا عادر ولف حكن ملم تند 
ومعرفة شاملة بالشعر ومناسباته. والشعراء وأخبارهم., والغناء 
والمغنين,. مبرزا طيقاتهم ومراتبهم؛ ومن ثم سيعكف على معالجة 
شاملة لحياة فئّة من المجتمع أبلت البلاء الحسن في تطور فن 
الغناء» وأسهمت بنصيبها في صنع حياة القصورء وفي ارتقاء 


دراسات 381 


الذوق الفني عبر العصورء ألا وهي فمًّة القيان أو الجواري كما كن 
يعرفن, أو فتئّةالإماءالشواعرء وأدوارهن فى ازدهار الحركة 
الثقافية, وستكشف مؤلفات الأصبهانى فى هذا الباب عن قدرة 
كبيرة على تتبع أخبار النساء الشواعر وجمع أشعارهن, مثيتا 
مصادر نقولاته. مشيرا إلى رواة أخباره. مظهرا براعة النساء فى 
التعبير عن مشاعرهن ومواقفهن. 


وينفرد مؤلفا الأصبهاني «الإماء الشواعر »(4) و«القيان»(5). 
بالضبط والدقة فى الكتاولء ؤووانة الأخضان والأكسهار :تمعن 
المطارحات والإجارانث أو فن المقاولة. كما يسمي هالبعضء بين 
الشعراء وبين القيان الشواعر في مواقف عديدة, وظروف مختلفة, 
خاصة في مجالس الشعر ومجالس الخلقاء. 


يروي أبى الفرج قصة طريفة عن «عنان جارية الناطفي»(6), 
يقول: «أخبرني جعفر بن قدامة قال: حدثني أبو العيناء عن 
العباس بن رستم قال : دخلت أنا وأبان اللاحقي على جارية 
الناطفي في يوم صائفء, وهي جالسة في الخيشء فقال لها أبان: 

لذة العيش فى الخيش 

فقالت : لافي لقاء الجيش بالجيش 

فقلت لها معرضا لها : ما أحسن ما قال جرير: 


2 دراسات 


فقالت غير متوقفة: 
إذا عقل الخوف اللسان تكلمت بأسراره عين عليه تطوق 


ثم عرضت على الرشيدء فدخلت عليه تتبخترء فقال لها: 
أتحبين أن أشتريك؟ فقالت: ولم لا أحب ذلكء يا أحسن الناس خَلْقا 
وخْلّقاء فقال لها: أما الخَلْقَ فظاهرء فما علمك بالخْلّقَ؟. قالت: رأيت 
شرارة قد طاحت على ثوبك من المجمرء لما جاء به الخادم إليك, 
فأحرقته. فوالله ما قطيت لها وجهاء ولا راجعت من جناها حرفاء 
فقال لها:لولا أن العيون قد ابتذلتك ابتذالا مشتركا كبيرا 
لاشتريتكء ولكنه لا يصلح للخليفة أن يشتري من هذه سبيله. 
وردها إلى مولاها». 


ركيوك ادو القدوع ميتهوا يطلل وى :هنا له نالكن أ العرسية 
خافية فى الغصعز العباسى ]ال واشكرقة ركسف ون خلاله عن 
جوادي الحواة الامكساعية واليدا مور كا نيا يسستهير كفاع 
أبنائها في مؤلفاته وكتاباته. وقدم بذلك لونا جديدا من التأليف 
يجمع بين التاريخ والاجتماع والأدب والطرف وأخبار المجالس 
والقصونء ويشبجل الحضؤر النسائي بإشراقاته الإبداعية شعرا 
57 


أخبار النساء الشواعر تكاد تكون ضعيفة بالنسبة لما يرويه 
التؤرخون الققات هن الحؤاة الاحكماعنية "انو اشمال تدوين هده 
الأخبار. ومن ثم الأشعارء أساء إلى فعالية مشاركة المرأة فى الحياة 
الأدبية, فأبخسها قدرها. لذاء وعندما نحصل على ولشين لأبي 
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االقوم كامية «الكستاء :و الشتاسر اك مذية عن الختسوو ص فانثا فد 
نؤمل بوجود مؤلفات أخرى من هذا القبيلء لكنها قد تكون خاصة 
أو في حكم الضائعة لإهمال أو سرقة أو ما يشبه ذلكء بل إن مياه 
دجلة والفرات أصبح لونها لون المداد. لعبث الحاقدين ومروق 
الجاهلين. عندما ألقوا بنفائئس الكتب وذخائر المكتبة العربية في 
3ه امنا ١‏ 


سيعنى أبو الفرج في مؤلفه الأول «الإماء الشواعر ». بفئة من 
النساء. أسعفه على تقصى أخبارهن وجمع شعرهن استقصاؤه 
أخبار عصره وقبله, وكدره بمعارف كثيرة. أغراه بالتتبع منها 
ابيصن ونوا زمته عله المتسيو كلم زيديا لامكونان اسمن دون 
الآخرء وإنما حرص على اختيار أشعار مستحستنة لنساء أغليهن 
جازياتامتؤن يسرعة البديهة: قتجرى الشعر على لساخهن سليقة: 
وقدم لنا أبو الفرج تراجم مختصرة لهنء ونتفا من شعرهنء وهي 
كايلة لد , لااعرقى الى أن ككوم جاده سدس ب#إسالمة لهنم دحوان 
شعري كما هو الشأن بالنسبة لشعراء الفترة. 


مضت كفات الزن الشواعق + واكزا او خلاكى اسملا ليوات 
وغيرهنء شار كن بمقطعاتهن ونتفهن الشعرية في مجالس الأمراء 
والشعراءء ونلن حظوة ومكانة. وتحدث عنهن أكثر من كاتب؛: وروى 
أخبارهن أكثر من مور خء من ذلك ما وصفت به «عريب المامونية», 
قال أبى الفرج: « حدثني محمد بن مزيد ويحيى بن علي قالا: حدثنا 
حماد بن إسحاقء قال: قال لي أبي: ما رأيت امرأة قط أحسن وجها 
وأدبا وغناء وشعرا وضربا ولعبا بالشطرنج والنرد من عريب. وما 


4 دراسات 


تشاء أن تجد خصلة حسنة ظريفة بارعة في امرأة إلا وجدتها 
فعا (5): 


كاق ذكاء الثراة الجارئة هعاذا وشوفعة يدييكها فى الإجانة وحسد 
المطارححة جعرا يجا ضكها وبجابحة لحها قاور راكةا سنا ها 
وكتاب الأغاني يحفل بالأخبار المختلفة والكثيرة في هذا الباب. 
غير أنه يؤثر - من باب الوفاء على ما يبدو - أن يخصص كتايا 
«للاماء الشواعر» يضم أخبارا مختصرة: وما استطاع - فيما 
يظهر - التوصل إليه من شعرء ولو كان بِيتا شعريا يتيما... 


يذكر أبو الفرج فى مقدمة مؤلفه السبب المباشر لإقدامه على 
هذا الكاليق» يقول: رعاة الوزين - أطال الله جقاءه -ذاكرتى مخذ 
أبأءبشيس فال السس يتن الإناء الجاليك مركن أن اعنم تددن 
وقع إلي من أخبارهن في الدولتين الأموية والعياسية, ولم أجد فى 
الشولة الأفوها مسهن نا عرة مذكوية ولا تكائلة لان الكو ليكوت 
يختارون من في شعره لين, ولا يرضون إلا بما يجري مجرى الشعر 
الجزل المختار الفصيح, وإنما شاع هذا في دولة بني هاشم:(9). 


لكن دور أبي الفرج.ء لا يقتصر على جمع الأخبار ء وتدوين 
الأشعار» دون إبداء رأي رصين أو اختيار رزين في المترجم لها من 
الشاعراتء. وفي رواية شعرهاء بل يؤكد بأنه قام بالعمل بناءً على 
مااستساغه ذوقه. ونال إعجابه: «فذكرت منهن ما وقع إلي من 


شعر مستحسن» أو شعر صالم... ب(10). 
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أبو الفرج واحد من الرواة والمؤرخين الأدباء الذين كانوا 
يتميزون بحاسة نقدية صارمة؛ وبذوق أدبي مشرقء لم يكن راويا 
أو إخباريا أو سارداء وإنما كان ناقدا متخيرا للشعر الصالح 
والمستحسن, وأكثر من ذلك. عمد إلى تصنيف الشاعرات حسب 
مراتبهن: «ورسمت ذلك على قدر مراتبيهن في أشعارهن 
وأزمانهنء!(!!). من خلال هذين الرأيين الصار مين يتضح أن المرأة 
المبدعة قد شاركت فعلا في الحياة الأدبية» وبرعت في نظم الشعر 
الجيد. ولفتت إليها الانتباه. وشدت إليها الأسماع., وخلّدت بذلك 
اسمها شاعرة مبدعة. 


ومن براعة إحداهنء وهي تجيز ما أخبر به أبو الفرج. قال: 
« حدثنى جعفر يبن قدامة:ء قال: حدثنى سعيد بن حميد قال: قلت 
لفضل الشاعرة. أجيزي: 

من لمحب أحب في صغره 

تقالدب فصان الكوو كه عل در 


: 
من نظر *ة شفه وأرقه 
فقالت : فكان مبدا هواه من نظره 
لولا الأماني مات من كمد سر اللنتونالي ينرجه ني هرو 
ليس له مُسعد يساهده بالليل في طوله وقفي قصره 
الجسم يبلى قلا حراك به والزوعافيها أرى عقي اخر 02 


6. دراسات 


ويوثق أبو الفرج رواياته عن الشاعرة فضل وعن مكانتها 
وعلمهاء يقول: «قرأت في بعض الكتب عن عبد الله بن المعتز قال: 
كال إلى إبراشيويق الذي كات تفيل الشاعرة من الحسى خلق :الله 
خطاء .وأفقفصحهم كلاما. وأبلغفهم في مخاطبة, .وأثبتهم في 
طحا و0 


وقد يجسر أبوالفرج على رواية ما كان يحذر من روايته 
غيره من المؤر خين, من ذلك قوله: « حدثني هاشم بن محمد الخزاعي 
قال: حدثني ميمون بن هارون قال: كتبت عريب إلى محمد بن 
حامد الذي كانت تحبه. تستزيره, فكتب لها: إنني أخاف على نفسي 
من المأمونء فقالت : 
ذا ككحاس تسد شعن ميت مراع تبان د حي كين 
تتعبالي أشيكم على محتووقن ونتوع التقياشك لا يشميو 

قال : وكتب إليها محمد بن حامد يعاتبها على شيء بلغه عنهاء 
واعتذرت إليهء فلم يقبل, فكتبت إليه : 


5 جم هاس 


تَبَيِّنئْت عذري فماتعذر وأَبْلَيَتَ جسشمي ولا تتشعر 
للقت الستحرور لصوتن ودمعي من العين لاا يفتٌر 


فقيل عذرهاء وصار إاليهاء!(14). 


يتضح من هذه الرواية أن عريب المامونية كانت جريئة فى 
التعبير عن مشاعرها والإفصاح عن عواطفهاء بل يظهر أن المجتمع 
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ألحان وأصوات يطرب لها الجميع؛ لكن قد يطرح السؤال: هل كانت 
تصدر في شعرها عن تجارب عاطفية صادقة أو عن مغامرات 
كؤائئية از انها كام حر مم كن نتن مها" لكوي بلقة السيين 
العاشقسن العذريين؟ 


آنا ككانب»العيكا قم نياك «شفيعفير من الؤلقانت الحاكخفة. 
يصرح مؤلفو هذه الكتب من النقل مباشرة عن أبي الفرج في 
كتابه «القيان», وقد وفق الأستاذ جليل عطية عندما قام بصنع هذا 
والمخطوطات العديدة التى نبهت إلى مصدر هاء وذكرت مؤلفها. 

والأصبهاني نفسه يشير إلى كتابه «القيان» في مؤّلفه «الاماء 
الشواعر» أثناء ترجمتى «نبت جارية محفزانة المخنث » و«ديبدعة 
الكبرى» (ص 129!ء 2)139. ففي ترجمة « نبت» يقول: «كانت مغئية, 
حسنة الغناء. محستة. وقد ذكرت خبرها في كتاب «القيان». 
وكانت شاعرة: بسا تنه الوا ين 113 وفى ترحجمة «بدعةالكبرى» 
يقول: « كانت أحسن أهل دهرها وجها وغناء. وقد ذكرتها وأخيارها 
في كتاب «القيان». وكانت تقول الشعر لينا يستحسن من 
.)١6(+ | 5‏ 

كما ورد ذكر كتاب «القيان» عند الثعالبى فى «يتيمة 


الدفى:(17)والخطيب السقدادئ فى تاريخ يغدان)(19). وياقنوت 
الحموي في « معجم الأدباء»("!), أما حاجي خليفة: فقد ذكره باسم 
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«نزهة الملوك والأعيان في أخبار القيان والمغنيات الدواخل 
الحسان :(20). وقال إن أوله: «بحمد الله والثناء عليه أفتتح كل قول 
عند ابتدائه... وهو مشتمل على لطائف مستحسنة وأخبار 
مستظرفة من أخيار القيان قديمهن وحديثهنء وشرح أحوالهن ». 
ويؤكد صانع هذا الكتاب الأستاذ « جليل العطية» أن التسمية التي 
أوردها حاجي خليفة إنما هي من صنع الوراقينء لذلك نبه إلى أنه 
سيستعمل العنوان الذي حدده المؤلف في إشاراته كما سبق. 


يضم كتاب «القيان» أخبار أربعين قينة, اجتهد المحقق 
الدكتور جليل العطية في جمع شتات أخبارهن وأشعارهن من 
مصادر كثيرة نقلت عن أبي الفرج ك« تاريخ مديئة دمشق » لابن 
عساكرء و« مسالك الأبصار في ممالك الأمصار » للعمريء و«روضة 
القلوب ونزهة المحب والمحبوب » للشيرزيء و«ذم الهوى» لابن 
الجوزي و«الفرج بعد الشدة» للتنوخيء و«الأغاني» لأبي الفرج, 
فاح الصنادن الخبلوظة و الخطيو 21 


ويشير الأستاذ جليل العطية إلى أنه رتب كتاب «القيان» كما 
أراده مؤلفه بناء على منهجه في «الإماء الشواعر » فرتب أخبار 
القيان حسب أقدارهن ومراتبهنء دون اهتمام بالتسلسل الزمني, 
معتمدا على مصادر تراثية في الأدب واللغة والتاريخ: وقد ساعده 

توثيق معلوماته أن أبا الفرج نفسه كان يكرر نقل الأخبار في 
كتاب «الأفاني» أو في «الإماء الشواعر» كمااتضح من خلال 
الروايات المكرورة والمتعددة أن أبا الفرج اهتم في كتاب «القيان» 


دراسات 389 


العمعرين الامو والعنانت متكا لعاصراث الولت تمسن فى هذا 
الكتاب. 


وتحظى الرواية أو السند بعناية أبي الفرج. توثيقا للخبر, 
وتأكيدا للنقل الأمين عن الرواة الثقاتء ممن خبر الظرفء. وعاش 
الحادثة. واتصل بالجارية. وسمع متها وروى لهاء من ذلك. يقول 
الأصبهاني: «نسخت من كتاب أحمد بن سعيد الدمشقيء حدثنا 
الزبير بن بكار حدثني أبو محمد الجزوي. قال: كانت بالمدينة 
جارية مغنية يقال لها سلامة من أحسن النساء وجهاء وأثمهن عقلاء 
وأحستهن حديثاء قد قرأت القرآن» وروت الشعر وقالته. وكان عبد 
الرحمن بن حسان والأحوص بن محمد يجلسان إليها فيرويانها 
الشعرء ويناشدانها إياه. فعلقت الأحوصء. وصدت عن عبد الرحمن, 
فقال لها عبد الرحمن يعرض لها يما ظنه من ذلك : 
أرى الإقبال منك على جليسي ومالي في حديثكما نصيبٍ 


كن الله علقه فلوادى فحان الحب دوتكم الحبييب 


خليتي لاا تلمسنهوبافيىنهواها؛ آلو العيق ها تكيوي القلونب:(22) 


وكيفاظا على 'اماتة الحفل :كان السقى بجليل اللخطيية منيه 
مصدر روايته كما رواها المصدر عن أبى الفرجء. مثلا: نجده فى 


0 دراسات 


رواية خبر سلامة السابق يأتي بمقدمة ابن عساكر(27). فيقول : 
«سلامة: جارية شاعرةء كانت ليزيد بن معاوية» وكان يشبب بها 
الأحوصء وهي من مولدات المدينة, ويقال: إن اسم صاحبة هذه 
القصة حسن. قرأت [ابن عساكر يروي] في كتاب أبي الفرج علي 
بن الحسين بن محمد الأصبهانيء قال: نسخت من كتاب أحمد بن 
سعيد التمشقي..إلخ»: 


وطرة ستو كفب اللعنيون ما رازه لسن اضوع مو وسصادمة وو 
اشتراها يزيد بن معاوية. وكان قد يلغه خبر حبها للأحوصء أن 
الآميز يريا واقت لقا العيس يسهعوان المالفراق: ولومة الحف: 
فقال الأحوصء وقد هم بالخروج : 


فقالت : 
صحا المحيون بعد النأى إذ يئسوا وقد يئست وما أصحو على حال 


فقال : 
من كان يسلو بيأس عن أخي ثقة فعنك سلام ما أمسيت بالسالى 


فقالت : 
فقال : 
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ثم ودعها وخرجء فأخذه يزيد ودعابهاء فقال: أخبراني عما كان 
في ليلتكما واصدقانيء فأخبراه وأنشداه ماقالا: فلم يخرما حرفاء 
ولا غيرا شيئًا مما سمعهء فقال له يزيد: أتحبها يا أحوص؟ قال: أي, 
والله يا أمير المؤمنين!! 


حبا شديدا تليدا غغخير مطرف بين الجوائح مثل النار تضطرم 
فقال لها: أتحبيته؟ فقالت: نعميا أمير المؤمنسن: 
حبا شديدا جرى كالروح في جسدي فهل يفرق بين الروح والجسد 


فقال لهما مزين: (نكما لتسنفان كنا شويد!! خذها نا أحوض: 
فهي لك؛. ووصله صلة سنية. فانصر ف بها وبالجائزة إلى الحجاز: 
فو من أكن الكاس بها( 

ويظهر أن أبا الفرج كان جسورا في رواية أخباره وأشعاره, 
فلم يتردد في رواية كل خبر يجد فيه ريح شعر نسائيء من ذلك 
عتاوو ادح زققام حو شعن تعر العنى ونين الحسناوية ي 07 
«...وجاءت جوقة أخرى على كل واحدة منهن الوشي اليماني المعمد 
بالذهب . فجلسن على تلك الكراسي وغنينء. فغنت هزارهنء فنظر 
المأمون إلى وصيفة منهنءكأن قوامها غصن بانء فقال لها: مااسمك 
ياجارية؟ قالت: رشأ ياأمير المؤمنين؛ قال: غنينا يارشاء فغنت : 


وأحور كالفصن د يشفي الجوى ويحكي الفزال إذا مارثنا 


2 دراسات 


فقال لها المأمون : سيت ياجارية, زيديناء فقامت وقبيلت 
الأرض بين يديه وغنشت: 


قلت : من أنت ياخلوب فقالت أثا من جن بيتك المعمور 


فطرب المأمونن لذلك» وشهى تردد الصوت.." 


ويظهر من خلال هذه الروايات حسن انتقاء أبي الفرج 
لمروياته الشعرية, واقتناصه لأخبار المجالس الخاصة؛ وأكثرها شهرة 
مجالس الخلفاء والأمراء» فلم يتحرج وهو يتحدث عن إعجاب يزيد 
بن معاوية بالمغنية «سلامة». ولميتحرج كذلك وهو يصفف 
عشق ابن الخليفة هارون الرشيد للمغنية «قرة العين». وحضور 
الخليفة المأمون المجلسء, بل كان يروي بكل دقة جزئيات ما يجري 
بين هؤلاء جميعا في المجلسء. وما يختاره من شعر يراه أحسن 
مايمكن أن يدون. 


ويحرص محقق كتاب القيان" على إشثبات رأي المؤْ رخ أو 
الأذنب الذي كفل عت امن القسر ع «القسر مشو لفن ابن مسا كدر 
مثلال'”). في ترجمة «أنيسة بنت معبد المغني»: «مكية, وفدت مع 
أبيهاواحيها كريدم إلى يزيهين عمد اللك: كم على اأبخة الوليد ين 
يزيد. قرأت في كتاب أبي الفرج علي بن الحسين...». وعن مُلك 
يقول277):« جارية من ربات الحسن وا لجمال والظرف والأدب ؛ كان 
إبراهيم بن المهدي يهواها». 


وبالرغم من أن هذه النتف الشعرية لا تمثل سوى جزء يسير 
من أشعار النساء بصفة عامة, ولا تفي بإظهار براعة المرأة فى نظم 
الشتهن شى "قوادى تفلف انا كح عرة الكيناءالكناعرا فى 
عصور متكعدم ود ل على نشاركة ازراء القفالة في العياة الكقافدة 
والأدبية» وعلى إحرازها على مكانة مرموقة في عالم يموج 
بالشعراء والأدباء والمؤرخين فشغل الحديث عنها أبوابا وفصولا في 
مؤلفات كثيرة. تسرد أخبارها وتروي أشعارهاء وتشير إلى دورها 
في الحركة العلمية والثقافية إضافة إلى الكتب الخاصة التى جمع 
مادتها علماء متخصصون في الأدب واللغة والتاريخ, حول المرثة 
الشاعرة: وقد اهتم الأستان الدكتور صلاح الدين المنجد في بحث 
له بالكتب المؤلفة عن النساءء وأحصاها في أكثر من سبعين 
كتابا(2): ومن بينها «نزهة الجلساء في أشعار النساء» للإمام جلال 
الدين السيوطيل””): و«بلاغات النساء» لأبي الفضل أحمد بن أبي 
طاهر المعروف بابن طيفور 0*0) و«أخبار النساء» لابن قيم 
الحووية! !”ابو تسسا الخلفاء » لابن الساعيل72), و« المستظرف من 
أخبار الجواري» للسيوطي337), و«الحدائق الغناء في أخبارالنساء» 
للقابسي(04, المعافري المالقي. وغغمير ذلك من الكتب التي تناولت 
أخبار النساء وأشعارهن في عصور مختلفة. 


وها العمل الدشيق والتنين الذى كام بإتجاؤة العالم الموضوغى 
ذو المؤلفات العديدة. المتنوعة الموضوعات فى الأدب والتنقد 
لما تميزت به مشاركة المرأة المبدعة الشاعرة والمغنية فى تطورالحياة 


4 دراسات 


الأدبية والثقافية في عصور مشرقة:. وقد ساعدته زاكرته الحادة 
على تقديم مروياته وأخباره بيدقة متناهية. سواء كانت أ خبارا أو 
تاريخا أو شعراء وقد شهد له أحدهم كما روى الخطيب البغدادي في 
تاريخه(37) : « حدثني التنوخي عن أبيه قال: ومن الرواة المتّسعين 
الذين شاهدناهم أبو الفرج الأصبهانيء فإنه كان يحفظ من الشعر 
والأغاني والأخبار والآثار والحديث المسند والتسب ما لم أرقط من 
يحفظه مثله. وكان شديد الاختصاص بهذه الأشياء. ويحفظ دون ما 
يحفظ منها علوما أخر منها اللغة والنحو والخرافات والسير 
والمغازيء ومن آلة المنادمة شيئًا كثيرا مثل علم الجوار ح والبيطرة: 
ونتف من الطب والنجوم والأشربة وغير ذلك». 


وإذا كان الأصبهاني قد جمع في كتابه «الأغاني» ذخيرة من 
الأخبار والأشعار والمروياتء فإنه انتقى من الشثهر مروت ومن 
الفوائئّد لمعها ومن الأخبار أوثقهاء ومن الروايات أصحهاء مما جعل 
محققي هذا الكتاب يصفوثه بأنه: «مكتبة في كتاب... فهو سجل 
ضخم.ء هو للحضارة وصورها مثلما هو للأدب وفنونته. وهوللمتعة 
وأفانيتها فثلما هو للدذقة واساليبها:(36): 


وبالرغم من نفاسة عمل الأصبهاني في كتاب «الأغاني» فإن 
إقدامه على إنجاز تأليفين في القيان وأخبارهن يدعو إلى طرح 
تساوالات واستفسارات عن الأسباب التي دعته إلى ذلك... لكن 
أليس أبو الفرج كما نعته أكثر من مؤرخ وأديب: «الشاعر المحسن, 
العالم بأيام الناس والأنساب والسيرة»2796). فلم لا يخص المرأة 
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الشاعرة بمؤلف أو أكثر ؟ وإن كان ضياع الأشعار خسارة كبرى 
للشعر العربي... 


كتابات أبي الفرج عن المرأة الشاعرة إثبات لقدرتها على 
الإبداع, وتأكيد لامتلاكها نبوغا شعرياء وإنصاف لها ممن تحامل 
عليها من المؤرخين والرواة إذ عزفوا عن رواية شعرها وتدوينه فى 
مؤلفاتهم, ولعل في إحراق المكتبة الأندلسية بغرناطة وإلقاء 
نفائّس المكتية العربية يبغداد في نهربي دجلة والفراتء ما يهدئ من 
فورة الخورة على إهمال الإتقاح الأبنى المساكق فن أز هن بعغصون 
الحضاوة الشريية الاسلدمية شرا 00 


وعندما شاركت المرأة وتشارك بيشعرها فى المجالس الأدبية 
والأسواق الشعرية منذ الجاهلية. فقد دافعت عن تفوقها وذكائها 
وعلمها وشاعريتها. فحفظت للمجتمع توازنه: وارتقت به درجات 
في سلم الحضارة الإنسائية بعيدا عن كل لفط وضوضاء... وجاء أبو 
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مصادر البحث : 
- أبو الفرج الأصبهاني: 
- القيان : تحقيق: جليل ابراهيم العطية, لندن - رياض الريس للكتب والنشرء ط 1989. 
- الإماء الشواعر: 
1) تحقيق : د. نوري حمودي القيسي. 
د. يونس أحمد السامرائي. 
نشر عالم الكتب. ط 1, 1984؛ بيروت. 
2) تحقيق: جليل إبراهيم العطية, بيروت؛ 1984 . 
- الاغاني: تحقيق لجنة من الأدباءء دار الثقافة بيروت. الدار التونسية للنشرء 1983. 
- جلال الدين السيوطي: 
نزهة الجلساء في أشعار النساء. 
دراسة وتحقيق وتعليق: عبد اللطيف عاشورء مكتبة القرآنء القاهرة. 1986 . 
الخطيب البغدادي: تاريخ بقداد. ج 11. ط الخانجي. مصر (193 . 
- ابن خلكان: 
وفيات الأعيان وأثتباء أبناء الزمان. 
تحقيق : د. إحسان عباس: بيروت 1972. 
- الزركلي : 
الأعلام, ط 7, 1986 . 
- عاصي حسين : 
أبو الفرج الأصبهاني, 
دار الكتب العلمية. بييروت. ط .١‏ 1993 . 
- ياقوت الحموي: 
معجم الأدباء. مطبوعات دار المأمون, 


راجمته وزارة المعارف العمومية السك 


8 دراسات 


استلهام نوادر وأخبار كتاب الا أغانى 
فى كتب المضارات الاتدلسسية والاسبائة 


ميلودة الحسناوي( *) 


قال ابن الأبار : 
ألفه فى الأغانى وما لأحد مثله... فأرسل إليه منه نسخة حسنة 
منقحة قبل أن يظهر الكتاب لأهل العراق أو ينسخه أحد منهمء!(!). 


وقال المقري : 

«وكان (أي الحكم) يبعث في شراء الكتب إلى الأقطار رجالا من 
التجار ويرسل إليهم الأموال لشرائهاء حتى جلب منها إلى الأندلس 
مالم يعهدوه. وبعث في كتاب الأغاني إلى مصنفه أبي الفرج 
الأصبهانيء وكان نسبه في بني أمية»ء فأرسل إليه بألف دينار من 
الذهيوالمين افمعف اليه يدشييفة: من قبل أن يخرجهإلى 


ا لعراق 22 


(*) أستاذة جامعية, كلية الآداب والعلوم الإنسانية, جامعة عبد المالك السعدي, 
كل 
نل 


دراسات 399 


كذا تتفق الروايتان مع غيرها من الروايات الأندلسية حول 
الكمين الذي قدو المكه لعفات الأغناتن: وخؤل طويفة اتشفالة من 
المتشرى ود ونه الأتولس لتكلففه زحاوها بالقمة: و الافكمهار 
و اقوس دوين اتفكدن كى" اللحوو ونا فتقسنو امير من الولفياك 
التركية فى :شتلق العمول" الشركة مق فقن ولحة و الى افر 
وكلنت و فلفيفة و غنوه ذلك ما اكوقن الممافق انسار نفية لأن ولع 
الأندلسيين. والأمراء منهم خاصة. باقتناء الكتب النادرة, 
وترحيبهم واحتفاءهم بالعلماء الوافدين من المشرق طوال وجودهم 
بالأندلس|3). يعكسان اهتمامهم واجتهادهم في أن يكون لقصورهم 
مجد أدبي يحاكي ما كان لقصور خلفاء الشرقء فاهتموا برعاية 
الأذابدوا لعلو الفكوة حص عسل حرظطة ال مسو نا ختارة 
إليه دمشق وبغداد472). مقتدين في ذلك بخلفاء النهضة العباسية 
انين توا عاى كرقيي اعم الدل كيده اميت ال اسواضويم 
حتى صارت قرطبة: في ظل الخلافة الأموية, كعبة العلم والعلماء 
والتكدى الأدن و الأناء كما عاق مقوان فى الشوف وخاسية يقد 
امتطلر ان لجوال الخلذفة جيه الايتوت: ١‏ 


كارن العكم (الذئ :في عمدوة راطو اكد إيكان كدان" الأماني إلى 
الإند ني )عقي الكلناء الاسويي: سباجها كريد ككر زور لع محم 
داكا ووسامن] انام داكي على هدو( الارهة جل العلم حم إن كل 
مها وو يله رمن أقوك الأندرسن: كلها ها كاكو ا رجا لاتوى عد 
وولع بجمعالكتبء ولكن أحدا منهم لم يطلب الكتب القيمة 


والخادزة مهذه الية 01 


0 دراسات 


وقد أجمعت المصادر الأندلسيةالتى أرخت لدولته أنه قوى 
عنده حب العلم حتى اشتدت ر ميته فى اقتناء الكتب النادرة 
محلذاكيا غك أوكتوافة الشكفات: 


ويعد كتاب الأغاني من أمهات كتب الأدب العربي: فقد شغف 
به الأدياء لما حواه من محاسن الأدب» ومختارات الطرف والأخيار. 
ونظم أئمة اللغة والأدب من درره. واغحترفوا منهلأنه«أشبه 
بالبحر الزاخر. مهما غاص الفائصون فيه يلتقطون الدرر 
العصماء. فهيهات أن ينفذ معينه. فالأغاني مفخرة لفةالعرب, 
والمتأدب يظفر فيه بما يروق له من فنون الشعرء وجزالة الخطب, 
ورقة الأسلوبء وطرافة القصص وحلو الأخبار ء ومراجع التاريخ, 
ومشاهل: الآدب:وسميل الأفكال والكوادن: والحكم :.9):.وهى ثاليك 
جزيل الفائّدة, لا يمكن أن يستغني عنه من يريد التعمق في أي 
محال لهتعلاقة بالعضنازة العرينة أو الاخاطة يتقهاز الالقدماء 
وأيامهم وأنسابهم؛ أو الوقوف عند ما جادت يه قرائحهم من حكم 
بالفة. وأمثال مستجادة تتتعكس عليها عادات تلك الشعوب 
وكقاليتدها وهقاكدهاء وسلوك أعزايها ومتجكمداحيا واكتهار متكقاة 
تصور مشاعرهم.؛ وتعبر بعفوية وصدق عن أحاسيسهم. لأن الأغاني 
«يتضمن الحياة العربية بكل ما فيها من أساطير وحكايات وقصص 
وأمثال وأشعار وخطبء ويصف لنا هذا التضمن الجانب الروحي 
فضلا عن الجانب المادي لهذه الحياة072). 


فالمادة الأساسية فيه بنيت على الأخبار والنوادر التي سيقت 
في أسلوب قصصي ممتعء تشد ذهن القارئ فتنقله من حكاية 
لأخرىء ومن نادرة لغفيرهاء وهدف المؤلف في ذلك كله امتاع 
القارئ» وإعانته على استيعايه دون ملل أو كلل؛ وتسهيل حمله على 
الكدلهيندو إوكان عي أصيلة كانت موشيق زكقاب ناد وكارك إن 
كرحم مؤلفه لأكفن المعنين المشتهووين فى صدان الاشلام والدولحين: 
وبناه على مائة صوت كان هارون الرشيد أمر إبراهيم الموصلي 
مغنيه أن يختارها له. وزاد عليها بعض أصوات أخرىء فكان يذكر 
الصوت وتوقيعه. ويذكر قائله ويترجم له. ويستطرد من ذلك إلى 
غيره من الشعراء والأدباء والمغنين والمغفنيات, وهو في ذلك كله 
يتقلب بين جد وهزل وآثار وأخبار. وسير وأشعار متصلة بتاريخ 
العرب وملوكهم. حتى كان كتابه على حد قول ابن خلدون «ديوان 
العرب»(8) 


لذا يلاحظ القارئ أن أبا الفرج لم يعتمد الترتيب والتبويب 
والتصنيف بل أراد الانتقال من الجد إلى الهزلء ومن المنثور إلى 
المنظوم, ومن الخبر إلى النادرةء ومن ذكر للخليفة ونسيه وأخباره 
وبعض أحداث دولته. إلى ذكر للشعراء الصعاليك وقصصهم. لأن 
«في طباع البشز محبة الانتقال من شيء إلى شيء. والاستراحة 
من معهود إلى مستجد.ء وكل متنقل إليه أشهى إلى النفس من 
الكتف عه والمتعطر الب خلن القلي مخ الوسود ةو إن كان هنذا 
هكذاء فما رتبناه أحلى وأحسنء. ليكون القارئ له بانتقاله من خبر 
الى عيرو أنتشنط لقراءخه وأشهى لتصقع فكوخه::..»(0), لاسنيها وأن 


2 دراسات 


ولم يكن أبو الفرج مبدع عنوان «الأغاني». فالمؤلفون في 
المشرق والمغرب كانوا مولعين بالتقليد في عنونة مصنفاتهم, فقد 
سبقة إلى اختيار هذا العتوان هؤلفون قبله وخاصة إسحاق بن 
ابراهيم الموصليء إذ يذكر له ياقوت الحموي « من التصانيف التي 
تولى فق تقيينه تصثيفها كتاب الأغاني التي غنى فيها..., وككاب 
أغاني معبد.... وكتاب الاختيار من الأغاني للواثق...9(2!) والأغاني 
الكبهي وق التحلف في كسيوفه اله كن عدن فى الفزوست لابن 
النديم على أسماء لمؤلفين تحمل مصنفاتهم إسم الأغاني, كالأغاني 
لحسن موسى وقد ألفه للمتوكلء وذكر فيه أشياء من الأغاني التي 
لم يذكرها إسحاق!!!). وليحيى بن أبي منصور الموصلي كتاب 
الأغاني مرتب على الحروف(120). 


وكتاب الأغاني بتمحوره حول مواضيع متهعددة ومتداخلة 
متشكل كوهاا لم تكلك الوواساك لالوشوعننة الحودرة امام اس 
التنوخيء. وشمرات الأوراق لابن حجة الحموي في الشرق,» 
والزهرات المنثورة لابن سماك العاملىء والمقتطف من أزاهر 
الأندلسية. 


دراسات 403 


وقد يبدو لأول وهلة أن هذا النوع من المؤلفات لا تتعدى أن 
تكون ثمرة قراءات متنوعة أو «مجموعة من النقول الأدبية من 
هنا وهناك. لا يتجاوز دور المؤلف فيها دور الجمع والاختيار 
والتنسيق وهذا النوع كثير في الأدب العربي»13(2) ولكن «اختيار 
الكلام أصعى من خاليفة :رفن عالوا #احكيان الرحل: واف قلف زفان 
الشاعر : 
كه هرهكاكة بامكتياراة اهنا شاب التجحي "امس ياه 


وظاهرة في حسن اختيارهه!*4١).‏ فوفقا لنوع المواضيع التي تزخر 
بها هذه المؤلفات يمكن أن ندرجها فيما سماه المهتمون, بالأدب 
بمعئاه العام. أى «الأخذ بكل شىء بطرف» مع ما يشحذ رغبيبة 
القارئ فى مواصلة القراءة. 


وكان عصر أبي الفرج.ء القرن الرابع الهجريء. عصر إنتاج 
غزير في مختلف الميادين, فقيه ظهر ابن طياطيا صاحب عيار 
الشعر (ت 322 ه)ء. وقدامة بن جعفر (ت 337 ه) مصنف كتاب نقد 
الشعرء والآمدي بموازنته (ت 0 ه). والجرجاني بوساطته (ت 392 ه)ء 
وكان فاتحته أيو بكر الرازي (ت 311 ه)؛ وخاتمته بديع الزمان 
الهمذاني (ت 398ه). 


أمرهاء وكثرة علمائها وأعلامها وتميز خواصها وعوامها(”!). ففي 


4 دراسات 


شيوخه من أعلام العلماء وأسّمةالأدب؛ وأساطين الرواة ومفاخر 
التاريخ, وأنجب من مشاهير التلامذة أعلاما يشار إليهم باليثان» 
كالصاحب بن عباد وأبي الفضل بن العميد(16). 


ومن البديهي أن يكون أبو الفرج الأصبهاني خير من يمثل تلك 
النهضة إلى جائب أعلام القرن الرابع: وأن يكون كتابه الأغفاني 
الرابع» وقد تجسدت في كثرة مصادره وتنوعها وإن كان أغلبها 
يرجع إلى النصف الثاني من القرن الثانى للهجرة أو إلى النصف 
الأو لسن الشران خض 


وبموازاة مع المشرق. كان ذلك العصر في الأندلس (أي القرن 
بالعلوم والفنون بتشجيع من الخلفاء وترغيبهم واغذاقهم الصلات 
والعطايا على التيغاء متهم ففصت الأندلس بالعلماء والأدياء 
والفقهاء(15), ونشطت حرءة التعليم بهاء. واتخذت المساجد والجوامع 
معاقد للتدريس حيث كانت تلقى المحاضرات العامة» وتملى الكتب 
الجمهور وترغيبا فيه. فهذا أبى علي القالي يحدثنا في أماليه بأنه 
أعلى الكحان (أي الأمالي) من حفظه في الأخمسة بقرطبة وفى 
المسجد الجامع بالزهراء المباركة(19). 


دراسات 405 


ولم يكن كتاب الأغاني أقل شهرة وتداولا بين الأندلسيين من 
كتاب الأمالي2. فقد حظي بتقدير كبير من طرف المؤلفين 
الأندلسيين والعرب كافة. فاعتمدوه في أخيارهم., ونقلوا عنه 
اذكو طوف و أخيان »دين فى ذلك كله | عنها ديع ناد ى من لفن 
اسلو السيلالبلية: ْ 


وتمثل هذا التقدير في معارضته والتأليف على منزعه. أو 
اختصاره: أو تهذيبه أو اعتماد فصوله و أخباره في مؤلفات أخرى. 
ومن الذين ألفوا في هذا الياب مقتدين بطريقة أبى الفرج فى 
كتخانه الأعاهى ضمي الفذج الوانني» :وكن انان إلكة امن معي 
المغفربي في تذييله على رسالة ابن حزم في بيان فضل أهل 
الأندلس عندما قال: «وأما كتب علم الموسيقىء فكتاب أبى بكر بن 
مانفتة لع نالل فنيية الكفابة وهى نهر المتضري نكر له ادن تمشو 
القارابي جالشوق: ونه تخليب الالسان المطرية بالأنولس الف 
عليها الاعتماد, وليحيى الخذج المرسي كتاب الأغاني الاتدلسية على 
منزع الأغاني لأبي الفرجء وهو ممن أدرك المائّة السابعة»(20). 


كما اهتم آخرون باختصاره وبناء مؤلفاتهم على مختارات 
منه. وأشهرهم على الاطلاق أبى الفضل محمد بن مكرم الأنصاري 
الخزر جي؛ وهو ابن منظور الشهيرء صاحب لسان العرب (ت 711١‏ ه)ء 
وقداووئ السبيوطى أن هذا الأخين اختحصور كثيرا عن كتب الأدتن 
المطولة عدا العتقد: كالأنغانيء والدخبيرة. ومختارات ابن 
البيطار (!2). وسماه « مختار الأغاني في الأخبار والتهاني»(22). 


6 دراسات 


واهتم فريق ثالث بتهذيبه. والعمل على حذف المجون مثه.ء وضم 
بعض الموضوعات إلى بعض وقد أنكر الدكتور طه حسينء في كتابه 
حديث الأربعاء هذا الأسلوب عندما نقد مهذب الأغاني الذي أظهره 
الأستاذ محمد بك الخضري(23). كما صرح بإنكار هذا المنهج الدكتور 
زكي مبارك في «مدامع العشاق » للحصريء فأكد أن حرص مؤلفه 
على الأخلاق ضيع علينا ما أعرض عنه من الآثار الأدبية:, ولأن 
المجون» حسب ر أيهء لون من ألوان الغذاء التي تحيا بها العقول. 


أماالفئةالرابعة - وهي التي تهمنا - فهي تلك الفسّةالتي 
استمدت النوادر والأمثال والأخبار والقصص ووظفتها فى 
مهمتقناكها و ممهحكها فتيهنا: زوق الاهكماءيككان الأغافن كيان 
بجاغصراء كل فى نعف الأكياى دون أن إشسازة اليهبولكن يفشيق 
هذه الفئةالأخيرة كتب لكثير من فصول كتاب أبى الفرج أن 
تعيش في أحشاء مصادر ازمكة وكارسكية مصوعة متهرية فى دن 
الظروف» ومخغطية ماحل الزماق واللكان مذاهت سيرك وحلقفة 
ككثير من المؤلقين, انطلاقا من القرن الرابع إلى عصرنا هذاء 
وسييقى ولاشك, مصدر إلهام للأجيال المقيلة. وحافزا قويا لإثارة 
جوانب فيه لم يعطها الباحثون لحد الآن ما تستحقه من العناية 
والبحث. 


ومنالعسير جحدا أن نوضح ملامح تأثير هذا المصنف الضخم 
في كل الكتب التي اعتمدت عليه وثقلت منه. لذا سنكتفي 
نالوقوف على تماذيع متهاء لتصل :الى إبراؤ امكداده فى قضتفات 


دراسات 407 


وعبرها فى كتب التوادر والأخيار والملح الإسيانيةالقديمة 


والحديكة. 


وأول من يطالعنا من المشارقة ونحن نتقصى آثار كتاب 
الأغاني في غيره من المؤلفات أبى على المحسن التنوخى (ت 384 ه) 
في كتبه: الفقرج بعد الشدة:ء والمستجاد من فعلات الأجواد. ونشوار 
المحاضرة:. إلا أنه كان أكثر اعتمادا عليه في كتابه الأول2 فقد كان 
الأغاني في جملة ما أجازه. وقد نقل التنوخي في كتابه هذا عن 
كتاب الأغانى ستة أخيارء. وعن صاحب الأغانى ثلاثة وأريعين خبرا 
أكثرها مثبت في كتاب الأغاني(24). 


الفرج بعد الشدة. إلا أنهم يجمعون ويؤكدون أن التنوخي نقل 
كثيرا من أخباره من كتاب الأغاني حتى بدت شخصية أبي الفرج 
الأغاني وروى عن صاحبه تسعا وثلاثين مرة:؛ ومع التتنوع 
الوضوعى. الامكدان التمنض القن شيكلة ناد هذ | الكذاب الوسوعى 
الضخم. نتوقع أن تمتدالنقول إلى أطراف الكتاب على 
ضخامته:(25). 


ونتنقل إلى نموذج ثان فى هذا الجانب ونقصد به كتاب ثمرات 
الأزراق الساعيله ابي يكوين على بن عبد الله السموى المعتروق 
دين حجة الجد امنا ن الفراق الكاسع فى السهو وا ان حل الكفاية 
(767 ه - 837 ه). ورغم القرون الختببح الك كفهيل أن الفرج عن 


8 دراسات 


ابن حجة نلاحظ أن كتاب الأغاني ما يزال معتمدا في هذا التوع 
من المصنقات أى كتب المحاضراتء وان كانت نقوله قليلة يالمقارنة 
إلى ما نقله التنوخيء فهي لا تتعدى في مجموعها خمسة أخبار (26). 


وإذا ما تركنا المؤلفين المشارقة لنتتبع امتداد كتاب الأغاني 
في مصنفقات الأندلسيين قبل القرن التاسع الهجري الذي سنقف 
عنده وقفة متأنيةء تنلاحظ أنه كان متداولا بصفة مكثفة بين أدياء 
الأندلسء فإشاراتهم إليه قد تعددت وتقاسمتها مؤلفاتهم, ونادرا ما 
يخلو كتاب أدب أندلسى من نادرة أو حكاية مستلهمة من كتاب 
الأغاني. ١‏ 


بعض أخباره وأقواله وأمثاله ووصاياه في أكثر من موضع من 
الأندلسية:, لذن مؤلفه أندلسي الأصل, اقتداء بما يبحدث هم ابن 

ومما يدعم زعمنا هذاء اقتباسه من كتاب الأغانىء أنه نقل عن 
كتابه زهر الآدابء اذ من كثرة ما أورده عن آل البيت نرجح أنه 
رجع لمقاتل الطالبيين لأبى الفرج الأصبهائى27). والملاحظ أن 
الأكحان الف استتتاها الطرطوضى من كناب الأغاض خانت كلها 
عااومة متخ الاشناشيدومتسخصي ة اككعونا رز ايتاك 031 
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وفي النصف الثاني من القرن الثامن الهجري كان كتاب 
الأغاني ما يزال يعد أصلا من أصول الأدب عند الأندلسيين,. ويرون 
أنه لا مناص من الرجوع إليه وترصيع كلامهم بدرره:ء وذلك ما 
تلاحخظة عكذ آبى الفتاسيع مخضا بق أبى العتلة محمه بن شساك 
العاملي لماعي" الغ داطن فى ككابه الزهراكامتكوى :من شكرت 
الأخبار المأثورة. يذهب محققه الدكتور محمود علي مكي إلى أن 
اكاذة التشترقيية كؤلفه الخد الأكين من الكتنان اذ كيلم اتندين 
وستين زهرة من مجموع الزهرات المائّة, وأن معظم مصادره من 
كتب الآدب والتاريخ الغامة(29), الآ أنه يَسْشَعَد أن يكون ابن ستفاك 
العاملى قد اعتمد المصادر الأصلية بل اكتفى بنقلها من الكتب 
الأندلسية التى كانت قد استوعبيت المادة الأندلسية. لكن بالرغم مما 
ذهب إليه عق لكا جد يكيو اسان امزوسبا د العا من 
على الأغاني في الحديقة التاسعة والثمانين(0”) للشبه الكبير بين 
النصين. وتدور أخبار تلك الزهرة حول زند بن الجون الكوقفي 
المعروف بأبي دلامة واعجاب المهدي الخليفة العباسي يه. 


ومنالقرنالتاسعالمهجرياخترنا نموذجين يدلان دلالة 
الأندلسيين في آخر أيامهم يشبه الجزيرة. ولا نغالى إذا قلنا بأن 
اسرة بني عاصم تمثل تلك المرحلة خير تمثيلء. نظرا لمساهمتها 
المتميزة في الحياة السياسية والثقافية لغرناطة النصرية فى 
نهاية القرن الثامن الهجري والنصف الأول من القرن التاسه!(!3). 
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القيسي الغرناطيء وثانيهما كتاب جنة الرضا في التسليم لما قدر 
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أما كتاب حدائق الأزاهر فعنوانه يوحي بمادته؛ فهو كتاب ملح 
ونوادر ومنتخبات شعرية ونثرية وأمثال وحكم. وشهرته موقوفة 
بالدرجة الأولى على الحديقة الخامسة التي تعتبر مادتها مادة 
أندلسية صرفة. ساعدت - بالإضافة إلى كتب أخرى فى الأمثال(33)- 
كثيرا من المهتمين بالغامية الأد لسدية علن انراز حك تيهنا 
ودراسة مراحل تطورها وامتدادها في العامية بشمال افريقية, 
وخاصةا لمغربء وفي الاسبانية27”). وقد نبه الدكتور عبد العزيز 
الأهواني إلى أهمية هذا الكتاب أثناء حديثه عن الأمثال العامية 
الأندلسية(33), فاعتبر فضل ابن عاصم في هذا الميدان كبيراء اذ 
#جتبع من أبكال العامة من اهل خرناطة فى العو الكامن البحري 
طا دري هلان كماتياكة تنكل الحكيط ف ريه بنايك ومن لله 
قائليها لفظا ونحوا وصرفا»06(2). وهي أهم مجموعة من الأمثال 
الأندلسية العامية التي وصلت إلينا «تصلح-لأن تكون مادة خصبة 
لذئ اش مقا روكة ححقها ومين محفوحعة كتداظرها فى اللقة الأسحانينة: 
وتصلح أيضا لأن تكون مجالا لدراسة العكيم لاالصى فى اخير 
اب 01 
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وقد قام الدكتور محمد بن شريقة بدراسة مقارنة بين أمثال 
الاسبانية في عمله العلمي المفيد, فوقف عند طائفة من الأمثال 
العاميةالأندلسية التي كان لهاامتداد في اللغةالإسبانية إما 


٠. 1‏ و ٠.‏ أو ٠.‏ فقط(38), 


ولخ تدونهرة الكترى نهنا الجاتي تيك اسكوه ا تحقة الدكمور 
ماسدد اسن ونه كدو سكوك بداب دواد ن والاشجان لوقه 
كيف ظل كتاب الاغفاني عمدة الأدياء الأندلسيين في نهاية القرن 
الثشامن ومنتصف القرن التاسعء. وكيف استطاعت أخباره أن 
مكموي الؤلسات التحريةة المتكقل: ل الكدى الاتتسافية الشسدة 


والحديكة. 


والملاحظ أن ابن عاصم في كتابه الحدائق اعتمد على مقروئه 
الممتد في الزمان. وهبت على مؤلفه ريح مشرقية حتى جاءت 
الحدائق صدى لثقافة مشرقية أو نقلا لها مع يسير من التصرف في 
المواد الأولية»(09. وانحصرت مصادره الهامة في العصور الأولى 
للتدوينء «فنحن نقرأ عن الأصمعي في الحدائق في أكثر من 
أربعين موضعاء وعن الجاحظء والعتبيء والمبرد. وثمامة بن أشرس 
والزبن من بكار :900 ومع ذلك قفد كعددوت موارده وتنوعت:؛ 
فوجدنا إشارات للبيان والتبيين والبخلاء والحيوان للجاحظ: 
وأخبار الحمقى والمغفلين, وكتاب الأذكياء لابن الجوزي وغيرها من 
أمهات الكتب في الأدب. وكانت حصة كتاب الأغاني في الحدائق 
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حصة لا يستهان يهاء اذ اعتمد أبو بكر بن عاصم على أخبار هذا 
الكتاب وحكاياته وطرفه وملحه في أكثر من ثلاثين موضعا!!4) 
غطت الحدائق كلها رغم تنوع محاورها باستثناء الحديقة الخامسة, 
مما يوحي بأن ابن عاصم كان ذا ذوق أدبي متميز يساعده في ذلك 
قدرته على حسن الانتقاء. حتى بدا الكتاب وكأئه جديد من حيث 
التبويب والتنسيق وحسن الاختيارء لأنه ليس عبارة عن نقول من 
هنا وهناك. كما زعم الدكتور عبد العزيز الأهوانيء ولكن مؤلفه 
تعدى فيه النقل إلى التبويب والترتيبء والتهذيب والتقريب, 
والتأليف والجمع كما صرح بذلك في مقدمة الكتاب عندما قال : 


«أما بعد. فائي جمعت في هذا الكتاب من طرف الأخبارء. 
ورائق الأشعار... فأخذت في تبويبه وترتيبه؛ واجتهدت في تهذيبه 
وتقريبه. واعتنيت بتأليفه وجمعه ورددت كل جنس إلى جنسه. 
وكل نوع إلى نوعهء وجعلت الشكل فيه مع شكله؛ وضممت المثل 
الى فشكل السشول الكتلو كمه على مكلا لع وخيتسل الشاكرة لقار كه 
وسامعه. فجاء بحمد الله سبحاته حسن الترتيبء بديع التهذيب» 
فهو روضة آداب, ومتعة أحداق وأسماع وألباب. فيه تسلية 
للنفوس وترويح للأرواح. واستجلاب للمسرات والأفراحء. وراحة 
الخاطر. وأنس المجالس والمسامرء وتحفة القادم وزاد المسافر »(42). 


وتبدو عناية ابن عاصم بالتبويب والترتيب في الطريقة التي 
وزع بهاالأخبار والنوادر والحكايات على جميع حدائقه, وأخضعها 
فق ذلك كله إلى الموضبوهات النوية:والمساكل الموعية .وهو فى فا 
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يختلف اختلافا جذريا عن أبي الفرج الأصبهاني في ترتيب 
الأغيايئ فولكوم الكراها ماحوظا بموضوع الشايقة + ولا رور د فيها إلا 
مايمت بصلة لهاء متنقلا في ذلك بين الشعراء والأمراء والخلفاء 
والمجان والطفيليين؛ ومستحضرا نوادرهم وأخبارهم استحضارا لا 
زمنياء فقد تدور النادرة حول شاعر مشرقي من القرن الثاني 
لينتقل منه إلى آخر في الأندلس من القرن السادس أو السابع أو 
الخاون:شرظه فى لك كله إن كهوم اليد ف مين اليرايها فى مد نفنة 
وحيفيا نون غيم ماين السداكل: كل فى يايمن أنؤاب المريت 
الواحدة دون أن يتعداه إلى باب آخر. وبهذه الطريقة الواضحة, لم 
يسقط ابن عاصم في تكرار الأخبار والحكايات رغم كثافتها إلا ما 
كان ميق تكواى لمشحن الكواش المتشابهة في أبواب متعددة,ء وذلك 
لأن حسب رأيهء. ما يصلح من الأخبار في مسكت الجواب (الباب 
الأول.مق السؤحقة الارلن) لا سكن موظلينه فى المميهكات :ا لسعوية 
(الباب الثالث من الحديقة الأولى)2. أو استغلاله في النوادر 
المستغربة والنكت المستعذبة (الباب الأول من الحديقة الثالشة) أو 
في أخبار الأعراب (الباب الثاني من الحديقة الثالثة) أو في أخبار 
المغفلين وأهل البله والمجنونين, لأن خطته في الكتاب دقيقة(43), 
وقد أسعفته هذه الخطة ليطبيعه بالتسلسل والوضوح مبتى 
ومعنى. 

ومن ثم يبدو لنا أن عملية الانتقاء, ورد كل جنس إلى جنسه. 
وكل شكل إلى شكله. لا يمكن أن تكون عملية عفوية بل لايد من أن 
تخضع لمقاييس ثابتة وذوق أدبي» وقدرة عالية في الاصطفاء. تبرز 
من خلالها شخصية ابن عاصم. حتى لا يبقى دوره محايدا ينحصر 
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بل إنه يهدف إلى تحقيق المتعة الذهنية عند قار ده وذلك هو هدف 
الثكر الفني على حد قول طه حسين. 


وقد ووو انين صساصع هقد ةاون الأفيدان اتعيلفة اقنور اء 
ومغامراتهم ومنافراتهم مع أندادهم ومن عاصرهم من الخلقاء 
والأخراء دوهن كوس السو من اناه والحواوى هنا صقي طانة 
الحوار والحركة على حدائقه. مقتديا في ذلك بابي الفرج الذي 
«استطاع أن يقيم حوارا بأسلوبه مع هذه الشخوص واستطاع أن 
يحولها إلى أقنعة ورموز في عالم أليجوري باده. يتسامر معها 
وينادمهاء ويستحضر التاريخ لا ليؤرخه؛ ولكن ليعيد صياغته 
صياغة إبداعية برغم الوثائقية (التسجيلية). والعنعنات التي 
تروى بها أخياره وحكاياته»(44). 


وقد انعكس أسلوب أبي الفرج على كتاب الحدائق لكثرة 
النوادر والأخبار التى نقلها عنه. وكان نصيب الشاعر أبى دلامة 
منها كحصنا ككرا محوس العر ادق اسنات مسر حكاية بو دح انين 
عاصم ما تبقى من نقوله بين عدي بن الرقاع والفرزدق. وعلي بن 
الجهم. وبشار بن بردء والحطيئّة ونصيبٍ وغيرهم. ولكنه الختلف 
عن أبي الفرج في طريقة إسناد الخبرء فقد كان متساهلا في إسناد 
الخبر. شأنه في ذلك شأن ابن عبد ربه في العقد الفريدء وابن 
سماك العاملي في الزهرات المنثورة:, وابن سعيد في مقتطفه 
وغيرهم من المؤلفين الأندلسيين. فهو لم يكن دقيقا وحريصا في 
تسجيل كيفية وصول الخبر إليه. فتارة كان يذكر جزءاً من 
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الرواية» وتارة أخرى يورد الخبر مجردا من الراوي أو القائّل 
ويعوضهما بكلمة يروى أو أخبرناء وكان في الحالة الثالثة يورد 
اكيبير :وكافه من إنشاكة سناجعوفل مبلينة الوقوى علي المضسادن 
المعتمدة فى الحدائق: خاضة وأثة كقل عن مصاذز الو يدترح تاسماء 
مؤلفيها ككتاب الأغانى مثلا. 


وقد وردت أغلب أخباره مختصرة موجزة بالمقارنة لصيغتها 
الأصلية التي وردت عليها.فى كتاب الأغانى. فكان يعمد إلى حذف 
المقدماهمرالكلام المكور» وحوات السكايات إذا كيين له إن :ذلك :فيد 
يؤدي إلى الطول أو إلى بعث الملل في تكارنه ار مكل الاامسين ذلك 
بوظيفة الخبر داخل باب من أبواب الحديقة(7*). كما يكتفي بإيراد 
الخبر برواية واحدة وإن كان أيو الفرج قد رواه أكثرمن مرة 
وبروايات مختلفة: في كتاب الأغاني(46). 


إلا أن هذا الاختصار المبالغ فيه والايجاز الذى تحدى حدودهة 
دراسته فاعتبر أبا الفرج الأصبهانى قاصا. كما أن تحليله فى قراءة 
يكن محايدا تماما فى رواياته وإنما كان يصوغها صياغة قصصية 


جديدة(47) 
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واعتمد أبو بكر بن عاصم التنكير بكثرة في رواية أخباره 
ونوادره في الحدائق. وخاصة تلك الأخبار التي نقلها عن كتاب 
الأغاني2. قفجرد أغلب الحكايات من أبطالهاء وأوردها موجزة 
مختصرة فسلبها فنيتها وجماليتها في بعض الأحيان: إلا أنه يبدو 
أن ثمة حوافز دفعته لذلك, إذ أن إقدامه على تجريد الحكاية من 
الأبطال والزمان والمكان كان من ورائّه هدف معين وهو أن يكون 
كتابة 'منفكوحا كما أراذهأبئ الفرج لأفاككه: و إضقاء الضيخة العالية 
عليه حتى يصبح صالحا لكل مكان وزمان: ويكون عبرة لمن اتعظ ولا 
غرابة في ذلك, فإن أبا بكر بن عاصم «ألف كتابه ورياح الخطر 
تحدق يآخر حصن إسلامي في الأندلس»(45). وسيواصل اينه أبو 
يحيى بن عاصم أداء هذه الرسالة في مؤلفه جنة الرضى. 


ويعد أبو يحيى بمؤلقه هذا أهم من أرخ لغرناطة النصرية في 
النصف الأول من القرن التاسع الهجري. وقد أبان كثير من 
الباحثين المهتمين عن أهمية هذا المصنفء ووقفنا بدورنا على ما 
ملأ من ثغرات في تاريخ تلك الفترة ظلت تنتظر من يسدها رغم 
الجهود المتواصلة التي بذلها الباحثون في هذا الجانب(49). 

وقد اقتفى أبو يحيى بن عاصم نموذج أبيه في الحدائقء: فقسم 
كتابه إلى ست صورء وذيل كل صتورة بخاتمة وتتميم. وتقوم 
أهميته التاريخية - الوثقية أساسا على خواتم تلك الصورء لأنه 
أرخ فيها لدول محمد التاسع الأيسرء وسجل أهم الأحداث التي 
عرفتها غرناطة في تلك المرحلة(0). إن اعتمادا على معطياته 
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استطعنا أن نعيد النظر في دول محمد التاسع وترتيبهاء وأن نميز 
بينه وبين محمد الثامن الصغيرء وبين أبي الوليد اسماعيل 
ويوسف الخامس وأن نزيل الغموض الذي اكتنف من تعاقب على 
حكم غرناطة خلال النصف الأول من القرن التاسع الهجري. 


ورغم أهمية المادة الأندلسية في جنة الرضا فان المادة المشرقية 
طغت عليها. وقد استقاها مؤلفه من مصادر متعددة. فقهية 
وتاريخية ولغوية وأدبية ودواوين شعرية بالاضافة إلى القرآن 
الكورتعو الحويت:والسجيزة الفعؤنة(اثانوفي الجفية كلك المحاور 
كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني. ١‏ 


لقد اعتمد أبو يحيى بن عاصم كتاب الأغانى فيما يقرب 
كلاكيه كيرا وحكاية مسكلونا كارتها وسوظفا اناما فى مسدرتي: 
وموزعا لها بين جميع صوره. وهو في أخذه لا يختلف عن أبيه لأنه 
يورد في كل صورة ما يناسيها من الأخبار والنوادر والطرف 
والملح, ولم يقع فى التكرار الا نادرا.ء وقد أسعفه فى ذلك خطته 
الؤاهممة فى تقو العقان الى دف صمو رفني ليه ر قنور في بلق 
حسن الانتقاء والتضمين. 


وكان أبو يحيى كأبيه يعرض الأخبار عرضا لا زمنياء لم 
يخضع عملية الانتقاء للتاريخ أو للأشخاص. لذا نلاحظ في كتابه 
نوعا من المزج بين الفن والحياة. فقد يورد أبياتا لأبى العتاهية 
يتطلب استحضارها موضوع الصورة لينتقل بعدها إلى حكاية 


9 


8 دراسات 


عند خير يتعلق بعثمان بن عفان, والوليد بن عقبة ليقارن كل ذلك 
فى الأخير يبأخيار وحكايات أندلسية ممائثلة. من عصر الخلافة أو 
وول الطواكف إو وول اجهمد الخاسم دي أن يجد حرجا في هذا 
التذيذب بين الأحداث والأعلام. وقارئّه يتوقعء, منذ البداية, هذا 
التنقل المفاجئ اللازمني بين الأخبار. ولا نغالي إذا قلنا بأن ابن 
عاصم تعمده., وذلك كان هدفه. لأنه أهدى كتابه إلى محمد التاسع 
الأيسرء كما رفع أبوه كتاب الحدائق ليوسف الثالث وغايته اقناع 
الملك النصري بأن ما يحدث في غرناطة في القرن التاسع ليس 
ميسة كسد يجن الكايل له مكيه :قن الخاوي الأننادمن في الشيوق 
والغربء. وحتى خارج التاريخ الاسلامي. لذاء كان ابن عاصم يأتي 
بأكبر عدد ممكن من الحكايات المتشابهة, والأخبار المتمائلة كادلة 
وحجج لينتهي بملكه إلى نتيجة حتمية وهي أن الرضى بقضاء 
الله. والتسليم لأقداره أمر لا مفر منه. وقد رسم هذه الفاية في 
ميم يحة شو نسة موكضدوم هكوها أيه أو تكن سول الله بكسن 
ممتعاء وتاليفا مقنعاء أرود منه أنا ومن يكون في مثل حالي 
الوقتية روضا يجتني منه ثمراء. ويقتطف منه زهراء ويسرح منه 
ناظره في حدائق ذات بهجة؛ ويثني منه على حسن طوية وصدق 
لهجة. يرشده للصبر على مضض الحوادثء والرضا بما يأتي به 
الكحماء ين الختلوي الكواركه والكموودن لله فى واف اداو 
والتسليم له في ايراد كل أمر واصداره»(02). 

واذا كان موقف ابن عاصم هذا موقفا انهزاميا سلبياء قهوق 
يترجم بصدق الحالة النفسية التي كان الفرناطيون - أمراء وعامة - 
يعيشون عليها وهم يرون حصونهم وقلاعهم تتساقط الواحدة تلو 


دراسات 419 


الأخرى في أيد المسيحيين دون أن يملكوا القدرة على رد ذلك 
الزحف. فكانوا يعودون على نفسهم بالملامة,. ويشعر ون بالذنب 
الذي أثقل كاهلهم دون أن يستطيعوا التخلص منه. مرددين مع أبي 
يحيى بن عاصم في جنة الرضا بأن ما أصابهم كان نتيجة اختلافهم 
وافتراق لي نينا عملت أيديهم. ف«دمن استقرأً التواريخ 
المنصوصة., وأخبار الملوك المقصوصة, علم أن النصارى - دمرهم 
الله لومدركوا فى الستلسين خاز ا ولو فو حفتوا فق المسييه عانا: 
ولم يحرقوا من الجزيرة منازل ودياراء ولم يستولوا عليها بلادا 
جامعة وأمصاراء الا بعد تمكينهم لاسباب الخلاف؛ واجتهادهم في 
وقوع الافتراقنبين السلمين:والاختلف+(63 


وقد انعكست صورة الانهيار في غير جنة الرضاء فنجد لها 
صدى في ديوان البسطي آخر شعراء الأندلس الذي رفع صيحاته 
ضد أهل بلش ووادي آش وجبل الفتح وغيرها من المواقع التي 
احتلها المسيحيون على عهده. متهما أياهم ببيعها للكفار وتضييع 
حقوق الدين الاسلامي فيها(4©. 

أمام هذا الوضع النفسي المتردي كان أبو يحيى مضطرا 
لتنويع حججه وأقاصيصه وأخباره حتى يكون مؤلفه ذا تأثير في 
نفس الملك النصري وفي نفوس قارئّيه, لذلك استغل ثمرات 
قراءاته. ونوع أساليب تقديمها لاعمال الحيلة في نفس المتلقي. 


لقد وظف أبو يحيى نوادر أبي الفرج وأخباره بكثرة, 
واعتمدها اعتمادا بينا حتى امتدت إلى جميع صوره دون استثناء 


0 دراسات 


وعم كيضامة تنؤالقه وكخرة خوادوة'وااشوا ره وكعن هنا دوقن 
استطاع انتقاءها وتوزيعها بطريقة ممنهجة توحي بوضوح خطة 
الكتاب ودقتها. ونال أيو العتاهيةالنصيب الأوفر مثها. قنحن 
نقرأً من هذا الشاعر في الجنة سبعة أخبار كلها منقولة من 
الأغاكي؟اسعدسن من معفها على ابرارةالخض موحد 01000 
يتعدى فيه السطر أو السطرين مع تذييله بأبيات لأبي العتاهية 
تناسب موضوع الصورة التي اختيرت له؛ء وفي اينات أخرى 
كان ينقل الخير بجميع تقاضيل: واقائقةوون أن يكدكل بالحذك» أن 
يمس عناصر القصة؛ فنعرف في أغلب الأحيان زمانها ومكائها 
وأبطالها وحبكتها والنهاية التي آلت إليها. ووزع نقوله المتبقية 
بين أبي سعيد الدارميء وابراهيم بن العباسء والجماز.ء وعبيد الله 
بن قيس الرقياتء وعثمان بن عفان., والوليد بن يزيدء وأبى 
الأصبع العدوانيء والواشثشق وجاريته فريدة, ووتخيى ب نبال 
وجاريته دنائنيرء وعلي بن الجهم وجاريته: وهو في هذا يختلف عن 
أبيهء فقد نقل لنا صورا ناطقة عن المجتمع العباسي بالدرجة الأولى 
والممسجاتع الافناوسية يفيف سان يجيا ة الكتصيور الخطا ىر 
وحص لنا غلم :الولاة فى الوليدينعيد املك عخدما عزل عبيدة 
بن عبد الرحمانء واستبداد الحكام برأيهم وجورهم في سجن أبي 
الحتافية لقولة الشعو. 


ومن البين أن أبا يحيى لم يقتد بأبيه في الحتزال الأسانيد 
واسقاطها بل كان أحيانا ينقلها كما وردت فى الأصل دون تدخل 
ملحوظ منه.ء ودون أن يجد حرجا في ذكرها بيتفاصيلها رغم طولها. 


دراسات 421 


كما أنه لم يتدخل فى نقل الحكايات والأخبار بل أثبتها زئّباتها 
في ياتبو ان د مجر بد 
فشغلت بعضها أكثر من صفحتين من المتن المخطوط وتعدت أريع 


ولم يهتم أبى يحيى بالشعراء الا ما جاء خبره عرضا وائما ركز 
على الخلفاء بالدرجة الأولى وذلك لأن كتابه كتاب مرقوع إلى 
سلطان. فكان مضطرا إلى أن ينتقي من أخبار الخلقفاءء وأن 
يصطفي من حكاياتهم ومفغامراتهم. وعدلهم وجورهم.ء وكرمهم 
وبخلهمء ليقنع بها ملكه. 


وغالب الظن أن أبا يحيى بن عاصم لم يعتمد في أخباره 
المستوحاة من الأغانى حدائّق أبيه. بل اعتمد كه م ]لكان 
الأعلى أن هنا اتكهاة بل اعبار سكع مين إكفاية زوه لعفا 
ددن لو كان الأمر يتعلق ينفس الخليفة أو بنفس الشاعرء وذلك لأن 
كل واحد منهما كان يأخذ من كتاب الأغاني ما يخدم موضوع 
حديقته أو صورته:؛ ولا يخرج عن ذلك إلى غيرها من الأهداف. 


الأندلسيين المتأخرينء رغم البعد الزمني. فاندلسيو القرن التاسع 
كانوا يعتبرون كتاب الأغاني أصلا من أصول الأدبء لا فرق بينه 
وبين كتاب الكامل للمبرد أو البيان والتبيين للجاحظء ولا غرابة 
ودولهم»2”) فلا يمكن الاستغتاء عنه لكل من أراد أن يؤلف في باب 


0ن نات 


من تلك الأيواب» ولأنه «لم يلف فخلة07(2ا يل اكه «أكبر مدرسية 
تخرج منها أعلام البيان. ومشاهير الكتاب الذين عرقوا بالادب 
العالى»(08). 


ومؤلف يحظى بهذا النوع من التقدير لابد أن تمتد آثاره إلى 
كتب أخرى بغير اللغة العربية, إما شفهيا أو عن طريق الترجمة, 
ولابد من أن يشع نورهء وأن يكون مصدر إلهام لكتاب غير كتاب 
العربية. متحديا بذلك الحدود الجغرافية. والفوارق الدينية 
واللقوحة و العادات: و الكفالمد:والطفو كن لجن لقتفقسةه يكانا داخل 
كدت مخفاو انع" الاتسياحية: 


ولم يكن كتاب الأغاني المؤلف العربي الوحيد الذي امتدت 
اكاو» !لني الككي الاسحاتي: جل عملت نولكات اأخرع على داكن 
الثقافتين وثلاقح الحضارتين: العربية-الاسبانية, فصاغ مؤلف 
لاثاريودي تور ميس 1012765 ع0 122311110 حكاياته بأسلوب يحاكي 
أسلوب المقامات العربية(”).. ووجدنا لأمثال ابن عاصم, ولحديقته 
الخامسة خاصة:. امتدادا وتأثيرا بارزين في أمثال الماركيزدي 
سانتيانا(60), ووقفنا على تأثيرات عربية في كتايات سرفانطيس 
وبورخيس وغيرهما!!6). ولا يسمح لنا المجال هنا لنتلمس آثار 
المؤلفات العربية في الاسبانية على اختلاف مضامينها وتنوع 
محاورهاء فتلك غاية أسمى من أن يحققها باحث واحدء لأنها 
تقطلت جهؤزا ككيزة تخصصنات محعوعة و لعهدا تتشي جالمناشة 
إلى أن كثيرا من الباحثين المهتمين وقفوا عند جوانب مختلفة من 


دراسات 423 


هذا الكاكير كل عسي تحضتهسه: علوسنية نوالنز(2): وقفين التجف 
الأنذلسي اميليوغرسيه غومس[(60). والدكتور محمد بن شريفة(64), 
والدكتور عبد العزيز الأهواني677) والدكتور الطاهر مكي660), 
والدكتور عبد اللطيف عبد الحليه(7), وغيرهم من الباحثين 
المستعربين والعرب. 


وسنكتفي بايراد نماذج من هذه القصص والحكايات العربية 
التى أثرت يشكل واضح فى كتب المختارات الاسيانية. ويجمل بنا 
هنا أن ننوه بمجهودات أستاذنا الدكتور فرناندودى لاكراتخا الذى 
الاسبانية, وأثبت بأن لها جذورا في الأدب العربي(68). 


ومن بين تلك النوادر اخترنا النادرة التى تدور أحداثها حول 
ابن رواج أو ابن دراج الطفيلي. وقد يديا لسن افة دراسية 
م كع قيشيية :نكس :لصاون العريية الى: تحاف كين وم كلك 
رواياتهاء وكيفية انتقالها إلى أدب الفكاهة باسبانياء ووقف عند 
أصلها في كتاب الأغاني (ج /5اص 36), مثيرا كثيرا من التساولات 
حول الأصل الذي اعتمدته الروايات الاسبانية(69). 


كما نجد فى كتاب 320183م25 2هأوع2101 لمؤلفه دماصةك5 عل رمطعاء31 
2 كثيرا من الحكايات تشبه الحكايات العربية فى دلالتها 
وطريقة صياغتهاء وان اختلقت عنها في الأبطال والزمان والمكان, 


4 دراسات 


بعضها كل من الدكتور فرتاتدوا دي لا كرانخا!2),. ومحقق كتاب 
حذاكق الأر ه710 والطا 0 
بق ا #راهر و هر مكحي 


سنكتفى يهذه النماذج لأن المجال أرحب مما قد نتصورء ومن 
العسس اتحصسير + تافص الفافسين والكاكن مين 'القفافة العوضي» 
الاسبائية في ميدان واحد لأنهما تزامنتا خلال تسعة قرون فكان 
لزاما أن توجد هذه العناصرء وأن يكون التأثير والتأثر عميقين, 
وأن تكون هناك علاقة جدلية بينهما. 


الا أن مايسترعي انتباهناء ونحن يصدد الحديث عن امتداد 
كتاف الأغخانتى هي المؤلقات الأكد لفسية و الأسياشية )هو اسكمر ركه 
كن كص الكاريح الأ شن الحكسو الناهين وطويفة اسع ميفيانه 
في هذا النوع من الكتب تثير أكثر من سؤالء فهم لا يقتتصرون في 
الاعتماد عليه في قصول محدودة أو أبواب معينة حتى نتمكن من 
إحصائها وتبين أوجه الاختلاف والائتلاف بينها وبين النص 
الأصليء وانما تنتشر أخياره على جميع صفحات المؤلفء. ويكفي 
هنا أن نذكر بنموذجين وهما: كتاب تاريخ الأدب العربي لبلاشير 
وكات افيس المكوين عمد حاويدة لعطور الابسالليي المدرية في 
الآنت العسودن: وهذا انادل على قب ءفانها يول على أن كسان 
الأفناحي كان وهكا توال:وسنعطل ولاشك لمبتاة من الول الأذي 
العربي. لا يمكن الاستغئاء عن مواده؛ ولا د يتم أي عمل أدبي له علاقة 
تشاويخ أذينا القديم وكعافنها انوي الاب الاعحيان هلح تفسلةعنا 


يمكن أن تقدم طرفه وملحه ونوادره من مواد قصصية. تتعدى 


دراسات 425 


المحيط العربي لتبنى على صيغتها قصص عالمية. لذاء لا ينيفى .أن 
نرى فيه مجموعة تراجم وسير وأخبار فحسبء بل يثنبغي أن 
نعتيره كتابا إبداعيا بالدرجة الأولى ييرهن على براعة أبى الفرج 
ضخامته وتنوع مواده. 
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د ابن شريفعة ع 30218321 
الاهواني. عبد العزيزء أمثال العامة في الأندلس ضمن مجموعة أيحاث مهداة 
ال ظنهة حسسين ٠س‏ 3670035 


دراسات 427 


الاهوانيء. أمثال العامة. ص 241 . 

نفسه؛ 249 . 

انظر ري الأوام بجزئيهء. ففيه أمثلة كثيرة لذلك. 

ابن عاصمء حدائق الأزاهرء تح. عبد اللطيف عيد الحليمء المقدمة. ص 22 . 
عفيف. عبد الرحمانء أدب الفكاهة عند العرب وكتاب حدائق الأزاشر لابن 
عاصم. ص 33-32 . 

1 80-179-175-174-173-171-169-166-145-134-133-130-129-127-89-88 الحدائق,‎ 
428-42 1-408-404-403-402-305-392-391-370-222-208-9١ 

نفسه. ص 67. 

الحدائق:؛ 26 . 

السمطيء عبد الله. جماليات الصورة السردية. ص 108 5 

انظر مثلا . قصة الفرزدق وكثير والبيت المسروق فى الحدائق» 2128-127 
وفي الأغاني.385/9و ما بعدها. والقصة الواردة فى الحدائق: ص: 176-175. وكما 
وردت في الأغاني 310-308/10 . 

انظر مثلا رواية أبي دلامة مع مسلم. 

السمطىء عبد الله جماليات الصورة. ص 109 . 

ابن عا الحدائق. ص 20 . 

انظر مقالنا «صفحات غامضة من تاريخ غرناطة النصرية في القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي». منشورات كلية تطوان. ص 382-371 

انظر الدراسة التي أنجزناها عند تحقيق كتاب جنة الرضا. «أهمية الجنة 
كمصدر كتفي وض 6--198. من النص المرقون. 

لقد حللنا مصادر ابن عاصم في الدراسة المشار إليهاء ص 127-117 . 

حجنة الرضا. ص ١!‏ ء من المتن. 

الجنة. 279 من المتن أزهار الرياضء 53-52/1. 

البسطيء عبد الكريم, ديوائه. ص 364-363,349-348,347.179,178 . 

انظر ص,.207.206,205,204,203.197,135,96,94.88,83,69.67,66,46,39.30,27 

304-303.300.209.242-24 3 

ابن خلدون. المقدمة.|/486. 

جرجي زيدان: تاريخ أداب اللغة العربية. 282-281/2. 

طه حسين: حوييك الاريهات 10/3 . 


تعدمعه']” عل والتمعمف! "لت و عناناممم مأمعيعن مدعل عطع امعو" 1 ماملام 


58 دراسات 


93-5 .مم .1ه 83.8 


(60) الأهواني. أمثال العامة في الأندلس. ص ا254-25. الزج الي ري الاوام, 
200-147/1: والجزء الثاني كله عبارة عن مقارنة بين الأمثال العربية 
الأندلسية والاسبائية.ابن عاعض حدائق الازاهر. ص 30-26 . 

(61) ابن عاصم. الحدائق, 30-26 . 

(62) حك للونامعانا هل نع حصهلها اعل متاعنشةط" .عمسا .اتلاخطمظ0287-8.] 

(1989) مماكءملاط 0 .ه1اهذ انان مونل 2 متنك مدسل عل واأمصقم 
(63) , عدلفلمة - معأطفة معمورات من داعم .8 ,008182 ماعجامن 
وهي سلسلة من المقالات نشرها تباعا بمجلة الأتدلس اهتم فيها بأمثال 
ابن هشام اللخميء وابن ليون التجيبيء وابن شرف القيواني وأبي بكر 
بن بعاصم 

(64) خاصة دراسته لأمثال الزجالي والأمثال الأندلسية في ري الأوام المشار إليه. 

(65) انظر الهامش رقم2. 

(66) في الأدب المقارن. دراسة نظرية تطبيقية. 

(67) تأثيرات عربية في حكايات اسبانية, مترجم عن الاسبانية, والأثر العربي 

في القصبض الأسباتية ١‏ 

(68) له مقالات كثيرة فى هذا الباب تذكر منها: 

123-141 .مم لهم "عط33 معواعه عل وعفأمموموع د5ماأمعنيتك وم“ 
3851-0 .ذلك ,3اممججرد5ع وؤد5عرو1ع دامع كععطقء3 دوخمعنر0»“ 
381-94 .ذامة ,"تلع مدره!؟ عل ووعمعءعطه5 اع“ مع 5عط323 دومغمعبين" 

(69) -2هاث“ اعل 5أل50مع صن 3 0235م ك5وععبلط“ ,ها عل ولمدمععع رفلللمع6 
225-37 مم .حرم ,”وعمعه] عل وللئة 

(70) انظر الهامش رقم10!. 

(!7) الحدائشق. 30-26 . 

(72) فى الأدب المقارن. ونجد فيه مادة غنية للمقارنة بين الحكايات العربية 
والاسيادية. 

المصادر والمراجع : 


ابن الأبارء أبو عبد الله محمد. الحلة السيراء. حققه وعلق حواشيه الدكتور حسين 


مؤنس» دار 


العلمية. يببروااككه 056 ٠.‏ 


دراسات 429 


الأصمعي» محمد عبد الجواد. أبو الفرج الأصبهاني وكتابه الأغاني. دراسة وتحليل 
لأزهى العصور الإسلامية. دار المعارف مصرء الطبعة الثانية. 

الأفواتي: عيد العزيز: أمكال العامة في الأثدلس ضمن مجموعة أبحاث مهداة إلى 
طه حسين في عيد ميلاده السبعين, القاهرة 1962 . 

البسطيء عبد الكريم, ديوانه تحقيق محمد جمعة شيخة ومحمد الهادي الطرابلسي. 
نت العقية حوتس 1988 

التنوخي» أبو علي المحسنء, الفرج بعد الشدة. تحقيق عبود الشالجيء دار صادر, 
بيروت (1978/1398). 

الحسناوي ميلودة. صفحات غامضة من تاريخ غرناطة النصرية في القرن التاسع 
البجري 7الكامس عنشر البلادى متشوزات كلية الأداي:والفلوغ الأتفياكية خطوان: نوات 
4 (زوو). 

الحصريء أبو اسحاقء زهر الآداب وثمر الألباب. تمح. د. زكي مبارك. دار الجيل؛ 
مفو 1ه ١‏ 

الحموي. ابن حجة؛ ثمرات الأوراق تصحيح وتعليق محمد أبو القضل ابراهيم, 
مصر 1971 . 

الضتوي ياقوت ععهم الادباء ,التقبية ايكالقة واد الففر :180 

الخطيب البغداديء أبو بكر . تاريخ بغداد. طبعة مصر. 

الزجالي: أيو يحيىء ري الأوام ومرعى السوام في نكت الخواص والعوام؛ تحقيق 
وذ أيه اند عدون طول من كتر مقف لان 1275 

سزكين, فؤادء تاريخ التراث العربيء نقله إلى العربية محمود فهمي حجازي 
فيخي أبن -الففيل المحكة اللصركة الفاعة للكعاتب1977:. 

السوسن عن الله. جماليات الصورة السردية في أخبار (الأغاني) وحكاياته. أبو 
الفرج الأصفهاني قاصاء فصول المجلد الثاني عشرء العدد الثالث. خريف 1993 . 

ابن عاض ابى يحين: ا جتة الرضافي الكتسلت لاقدر آللة:وفكسن: من كحفيهنا: 
النص المرقون. ومن تحقيق صلاح جرارء دار البشير» عمان الأردن 1989 . 

ابن عبد ريهءالعقد الفريد. تحقيق محمد مفيد قميحة؛ بيروت؛ ط 3, 1987 . 

عفيف: عبد الرحمات: اناب الفكاهة عكد العرب وكتاب حدائق الأزاهر لابن عاصم: 
محلة أوراقمدونه الضه الكالت: 1981 

غونثالث بالنسياء تاريخ الفكر الأندلسيء. ترجمة حسين مؤنسء مكتبة النهضة 
المصرية. د.ءت. 

العالى ابو'على الاخان يوان الإشاى الكديدة بعر كنوك 


0 دراسات 


محري حو 2 ا للمكع ب ادر وود الشورة لكاي التدوكي كراييه وليه 
تحليلية. عالم الفكر المجلد 14: العدد 2 (يوليوز - أغسطس شتمير 1973). 

المقريء أحمد. نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب تعح. محمد مفيد قميحة. 


عل متاعاف8 :والسمعم] "اع قن عولناهمم مامعيك صس عل عطومق عامعوظ ممواعموظ .قلولم 
(1965) /ا1.1؟ .تمامصمصعط ولتمعقيوعك لوعع ما 


1970 .كنالهلمخ دام مز “اهاج موتطوتن وتعضموالك من ماعه!ط" .15 .0011152 ماعهمن 
.ذناأم لصخ - اله .25 نر *] عدم 


بكنالدلضخ-الم “عطوعج وععنمن عل دعام روميع كمارعي دعل" , ها عل ملفمحقنت"] اخمللتمعرن 
(1986) ام 
.(1969) /ا21 2 ,كدالاملمف دام “فلع ترمدصأ] عل مجعصسرعورطنك اق" مع معطموبج ومعممعوت”* 
عله ."2ن هفاصدذ عل عمطعاه51 عل ."مامصدمكة] منوعروا© هل وع وعطهية كحوامعيت"” 
(1970) اع ,ودالد درم 


لاطفظ ذم.] : للع بر لالز جواعزة دمل د تادز عل فائصها مدنا" .ملده1ئة؟ .إناممىلزكمتر 
.(1994) آلا .وساملمم 8 عل ممع ةا م1310 -ون اكد مم0 كوألسادظ ,"ملحصدرن عل امم 


فسدمكة ها مع معان اوعتره كعدمكفامممة كها ععرطمة متجمكوط" بللاترطقاة , ككلم لح 
.(1963-1964) الع -ل ,ومن أصرداكا كمنلساكظ] عل ماساتهما اعل ماكزبعس. ,'"مصدص اسجنللر 


لبليياننا نين 


إبداع 


ب علي الصقلي 
- عبد الكريم الطبيال 


2 “عنيلد ا الوااكن اخريفت 


ادل اسدادك خط طلس حاتي 
يساقينا شذاهاء. من زمان 
حمسا دوق كلاس اين منهيا 
وأن.هسن المتديع تحني روخ 
فذاك ته حون الروخ: مشيينيا) 
وهذا ليس إلاومض برق 
بوذا به عام عدون سب 
سني شح فافز كشن توك 
وهل طابت لانسان حياة 
ولولاالعذب من صوت ولحن 


تبستازك ذا وذاك ستاءم فقن 
وللأاصوات إذ تحلو رنينا 
وكمأآش جى «بلال» نفس طه 
ل 0 


مالي ا 0 
ا 


إبداع 453 


علي الصقلي 
سوى من طيب ازهار «الأغاني» 
أبوالقرج الامام اعباس 
22ت 1 ال 11 
ا ا 0 ا لا ل 
تناءى في الزمان وفي المكان 
شهي حديثه لمدى قوان! 
ويلسم جر حها مهما تعائي! 
لكم عزت على يد خير جائي! 
بالاستحوف ان والااكسبيجحان ا 
خترضف) العمسيي حجرا كل أن 
إن اللشتشحينا على الى :فدران 
هوى يغزو الخ والج في حنان 
معيو جياه جبرع بالانان 
على أسماعنا. أسمى بيان 
وتاسر أآذنه فرط افتتان! 
تحرك. مثل خفاق الجنان(»)! 
نوكيا المسكبيو» أطيب من حكان ' 


(*) اثيتت التجارب العلمية أن للموسيقى أثرا ملحوظا على الجنين في بطن أمه؛ وعلى 


يعض النباتات في منابتها ! أما أثرها على ' 


طير الشادي فأمر لا يحتلف فيه إثنان! 


عناه: ولو تفاقم. كل عائنى! 
فيحباالعودر در شين ليا" 
ويسبي فوق ما تسبي الغواني! 
رباب هاج كامنهاليدان 
إلى اقصى الربوع بلا عنان! 
وإلهاما على مرالزمان 
رحيم. مرهف. ريان. حاني 
وهل للبدر في علياد 556 
بلا الستسقائها جدب الكيان 
قداستسقاكها. والورددانى 
فقط] ع لك لقانم ع كين ال د 
لها حق اع : واف واف + 
فمنه كم بلت أقفسى امتحان! 
له ابسمى اومدزاعم ممجححان 
وى أثاره.يا خير باني 


ب داص 


كائنات تحكى 
عبد الكريم الطبال 


كلام شجرة 

٠‏ خرج الشنعمان بن المنذر إلى الصيد ومعه عدي بن زيد. فمرو! 
بشجرة. فقال له عدى : ابها الملك اتدرى ماتقول هذه الشجرة؟قال: 
ل ا م 


وحا باك تمض ا ادي وااعتدتا 
ا ا ع 5 اك د ل 0 
ومين الذمنى محعينة ا سييصس: تبجيح ل 
ل م 
كلام مقيبرة: 
«قال : ثم جاوز الشجرة فمر بمقبيرة. فقال له عدي أتدري 
تتاكفول هده القن ةل قالع اا كا 


ا ا لت ا 0 
نَ على الأرض الم حخ-ب- ‏ دون 


4536 إبداع 


ثم خرج معي عدي في نزهة صباحية: فوقفنا أمام جدولء فقلت له: 
أتدرى يا عدي ما يقول هذا الجدول ؟ قال : لاء قلت: يقول : 


ات 


0 7 ا . 
تس لصوا زان ت خياال 
ا م ميجير سسر قي 
و بح اميا تلك سقفي 
كمْسائلت الدضع ا 
وسألتك اليل عفهُم 
ليت طيئفي كان ليله 


رن تين تين تخ 


ثم وقفنا في د تان أمام قر نفلة؛ فةا 3 له يا عدي أتدري 


فا :تقول هذه القزئفلة #قان 2د 


2 ل 4 3 


رت 2 


سكيع مل 
وألجبال الو لبه 
وى في الئاس كود سسا 


3 


فالستوتى سد 


00 


23# 


قلت : إنها تقول : 

20 ال 5 
وبتكحوون +العكي ومس يها 
فيرى في الماء راحا 
أو يرى فيه جناحا 
في كبر السحيا لأحعلا 
وتمعلونِيرواحا 
سحتجنييا: حو حيسي امتحتحهنا 
طمنا سانا ووش حا حيها 


د 


جَ النة 


متعة النقسر في كتاب «الأغاني» 
هو روض من النوادر و الحكل 
عننم ما لل سحيو كان بق جيني 
جاء فتحا في عالما لشعر والشد 
راة فكن خسن الحة تشينا هك 
إن تقل كالزلال أديت يخ سنا 
لكأني «بالموصلي» وقد رحد 
تنتثشي ”م 
منهل ظل دائما صافى التي 
قد جرى في حدائق الشعر والنك 
وشؤون يروى بهاالفرح العا 


إنه مظهرالحياة بوجهياه 
إن سالت «الكتاب » عن خير العن 
م فت فيه على مراقي علاها 


إبداع 437 


عبد الواحد أخريف 


لاانقدا في "قن النقتاشية صانق 
جعنة : الشتويرد أجافي لهسا 
ا 2 
طريا مرق صا يبيعزف المثاني 
و ونجهوى القلوب والتحنان 
بأساليب من رشيق الييان 
وكذاإن قرنت بالعقيان 
لسعأصواته عل و الآذان 
حعسقف :5 الفن كامثان الاحشنيناة 
تتمهادى طرافة باللسسان 
س انتعاشا بالروح والريحان 
لعشهي المذاق والالتهياكت 
روبينالزهور والألوان 
ه سخيابالسر والاعلان 
تا بيوت كلم في أكفان 
رم ريا يفيض حلوالأماني 
مخفاياالنفوس في كل شان 
هاسروراً يضاف للأحزان 
ب وأيام مجدهاا م مل زان 
ووأيت الأيطال وؤنا عتميسان 


8 إبداع 


كل من رام منه حاجة نفس 
فق عدا لم الحمكد ا 1 سمعنار 
وهو للباحتث المنقب كنز 
وحديثت الغرام ينهل وصلا 
سمر الليل في حدائقه يحم 

لل ام وي ير 
00 ايمسسييين الول سانا 
مسحي مسي ]يمري 
لنتاة] لكبنتكا نوا لني سيت 
وحفيفالغناء يشدو ومغئو 
كي وتو عد كسعاون با فق زنك 
كان «٠طه‏ حسيسن » وهو التدي يجا 
واس وين" لس ان ا 


هوءديوان أمَّةالعرب.حقا 


تاقفن مكمه سين القصيي ان 
لفظ هالدر مشر قابالمعائى 
فاح عطرا لجا حا ماه 
بعتن ويعوانى جو در التو ا 
رارف تاه مسدوئ الاتسحان 


نك تن تنا زن 


ألف الفاضر الاأصبهاتِ وهوماهو) 
حتابدي الذغانى: “جمع ديه اخبارالعرب 
وأشعارهم وأ نسابهم وأنامهم وك ولهم. 
وهغز ميتاك علو الغناء في المائةوصوت 
التى انتارها المغنونللرضيه 4 
وامستوعب بيه :لكت أتم استيعاب وأواله. 
ولعمري انه ع يوان العرب » وجامع أشتات 
العماسن ال سلمت لهم ,وي كرون من 
جنون الضهر والتاوج والغغناء وسائر الأحوال. 

ولو يُعدزيه كتاب فىء لحت ويما 
ذمحملمه؛ وهوالغلية التى يسموإليهاالاًويب 
ويفب عنك ضا ء وى له يها. 
ادن خلك ونا المغفدمة. 


الثمن :20> رهما 


دزاليسبات: 
الحزه الواعة رالعصرون رمك الاغادي لوطا وك وير اب ا 


هل عا مه 


جدو كاب المخاضاوايي اص وعصيوة 1 


عناية املوك المغرب ب حابي الأغانى «إدراك 
بن عبد الله (نموذجا) ذه 5244 :ةله كار مهو دوه ديق وام 1 


والثقافية في مختصر الأغاني لأبي الربيع سليمان 


بن عبد الله ين عبد المؤمن ن الموحدي 000 12110523 
قضالبياالتقد الس كجدي امزاجاتي 
لأبي الفرج الأصبهاني م 
كتاب 0 “الأغاني 4 ا 1 0 


منهج أبي 
القسور ائينه من خلال كتاب «الأغاني»: 


بين كتاب الأغاني وبعض مختصراته: تواعي 


التأليف ومنطق التطور 
شرح الشعر ومنهجه عند أبي الفرج الأصبهاني....: 
المتن النثري للخوارج في كتاب الأغاني ا 
قراءة موسيقية في كتاب الأغاني 1171101010111 
أبو الفرج الأصبهائي وأخبار القيان 1 
استلهام نوادر وأخبار كتاب الأغاني في 

كتب المختارات الأندلسية والإسبانية 000 


عبد العزيز ين عبد الجليل 
ممسم حينا]ة المبزينتس 


سصطميلودة الحصسناوي 


عليالصس قلي 


الكريم,الطبال 


60 


